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زيجات الإعلاميين اللبنانيين... نجومية من نوع آخر

الصراع الليبي يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية»

البرهان يلمّح إلى انتخابات سودانية مبكرة

وفد ديمقراطي
من الكونغرس الأميركي 

في تايوان

(ص ٤ )

(ص ٨ )

(ص ٥ )

(ص ١٠ )

(ص ٢)

تشديد يمني 
على «التشاور والمصالحة»

«الرئاسي» (ص ٢) دعماً لـ

أدلة جديدة على استئثار كارتر قبل مائة عام ببعض كنوزها

 تأكيد لسرقات مكتشف مقبرة «الفرعون الذهبي»
القاهرة: فتحية الدخاخني

ظـــهـــرت أدلـــــة جـــديـــدة تــتــحــدث 
عن «سرقة» عالم الآثار البريطاني 
هــــيــــوارد كــــارتــــر قــطــعــاً مــــن مــقــبــرة 
«الفرعون الذهبي» توت عنخ آمون، 

عند اكتشافه لها قبل مائة عام.
وكشفت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية، فــي تقرير عــن فحوى 
رسالة كتبها عالم الآثار البريطاني 
آلان غاردنر، الذي كان يعمل ضمن 
فــريــق تــنــقــيــب كـــارتـــر، تــتــحــدث عن 
سرقة بعض مقتنيات مقبرة توت 
عنخ آمــون. ويعود تاريخ الرسالة 
إلــــــى عــــــام ١٩٣٤؛ حـــيـــث اســـتـــعـــان 
مــكــتــشــف مــقــبــرة تــــوت عــنــخ آمـــون 
بزميله غاردنر، لترجمة النصوص 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة الــــتــــي اكــتــشــفــهــا، 
وأرســــــل لـــه «تـــمـــيـــمـــة»، قــــال وقــتــهــا 

ها ليست من مقتنيات «الفرعون 
َّ
إن

الـــذهـــبـــي»؛ لــكــن المـــديـــر الــبــريــطــانــي 
لــلــمــتــحــف المـــصـــري بـــالـــقـــاهـــرة، في 
ذلك الوقت، ريكس إنغلبانخ، الذي 
عـــرض عليه غــارديــنــر «الــتــمــيــمــة»، 
ها 

َّ
«الفزع» عند رؤيتها؛ لأن شعر بـ

«تــتــطــابــق مـــع الــنــمــاذج الــتــي عُــثــر 
عليها بــمــقــبــرة تـــوت عــنــخ آمــــون». 
وفي رسالته يقول غاردنر مخاطباً 

كارتر: «التميمة التي عرضتها عليَّ 
مسروقة بلا شك من مقبرة توت»، 

بحسب ما نشرته «الغارديان».
تـــنـــشـــر هــــذه  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الرسالة ضمن كتاب سيصدر قريباً 
من جامعة «أكسفورد» تحت عنوان 
«تــوت عنخ آمــون والقبر الــذي غير 

العالم». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

مومياء توت عنخ آمون بمقبرته في الأقصر (الشرق الأوسط)

سلمان رشدي «يتماثل للشفاء» 
ومهاجمه «يتبرأ»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــكــاتــب البريطاني  يــتــمــاثــل 
ســـلـــمـــان رشــــــــدي لـــلـــشـــفـــاء، بــعــد 
يـــومـــين مـــن تـــعـــرّضـــه لــلــطــعــن في 
بطنه ورقبته على يد هادي مطر، 
الشاب الأميركي من أصل لبناني.

وقــــــال أنـــــــدرو وايــــلــــي، وكــيــل 
أعمال رشدي، في بيان، إنَّ الكاتب 
لم يعد يعتمد على أجهزة التنفس 
و«بدأ يتماثل للشفاء»، مشيراً إلى 
أنَّ «جروحه خطيرة، لكن حالته 
ر فــــي الاتــــجــــاه الــســلــيــم».  تـــتـــطـــوَّ
وكــــــان وايــــلــــي قــــد قـــــال لــصــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز»، مساء الجمعة، 
إن «سلمان سيفقد إحدى عينيه 
ــطِــعــت أعــصــاب 

ُ
عــلــى الأرجـــــح، وق

ذراعـــــــه، وتــــعــــرّض كـــبـــده لــلــطّــعــن 
والـــتـــلـــف».مـــن جــانــبــه، أكّـــــد نجل 
رشدي أنَّ عائلته تشعر «بارتياح 
بالغ» لتخليه عن جهاز التنفس 

بعد عملية طعنه، مشيراً إلى أنَّ 
الكاتب البريطاني متمسك «بروح 
الدعابة العنيدة» التي يتمتع بها. 
وكتب ظفر رشدي على «تويتر»: 
«لا يزال والدي في وضع دقيق في 
ى عناية مكثفة 

َّ
المستشفى ويتلق

ومتواصلة».

 وأضـــــاف: «نــشــعــر بــارتــيــاح 
بــالــغ لتخليه عــن جــهــاز التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي بــــــالأمــــــس... لــــم يــعــد 
مـــوصـــولاً بــجــهــاز الــتــنــفــس، وقــد 
تــمــكــن مـــن قــــول بــضــع كــلــمــات». 
وتابع: «رغم أنَّ جروحه خطيرة 

ويمكن أن تبدل حياته، لم تتأثر 
روح الدعابة المعتادة المشاكسة 

والعنيدة التي يتمتع بها».
 جـــاء ذلـــك غـــداة مــثــول منفذ 
الــهــجــوم على رشـــدي أمـــام قــاضٍ 
فـــي ولايــــة نـــيـــويـــورك، حــيــث دفــع 
ببراءته من تهمة «محاولة قتل». 
واعتبر الادعــاء العام أنَّ الهجوم 
عــلــى الـــكـــاتـــب حــصــل عـــن ســابــق 
تصور. ودفــع المشتبه بــه، المقيم 
فــي ولايــة نيوجيرسي، ببراءته 
مــــن خــــــلال مـــحـــامـــيـــه، وســيــمــثــل 
مـــــجـــــدداً أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة فـــــي ١٩ 

أغسطس (آب).
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
ها فتحت 

َّ
أن الشرطة البريطانية 

تحقيقاً في تهديد مشبوه، تقول 
الــكــاتــبــة جـــاي كـــاي رولــيــنــغ إنها 
تــعــرّضــت لــه على «تــويــتــر»، بعد 

تنديدها بالهجوم على رشدي.
(تفاصيل ص ١٠)

الصدر لتحدي خصومه
«زحف مليوني» نحو بغداد  بـ

بغداد: فاضل النشمي

الـــــتـــــيـــــار  يـــــــبـــــــدو أن زعـــــــيـــــــم 
الصدري، مقتدى الصدر، مصمّم 
الــشــارع العراقي  على «تصفير» 
لـــصـــالـــحـــه، ومـــنـــع خـــصـــومـــه فــي 
«الإطار التنسيقي» من الاستيطان 
عند مقتربات المنطقة الخضراء، 
وسط بغداد، وذلــك بالدعوة إلى 

«زحف مليوني» نحو العاصمة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــعــــتــــصــــم أنـــــصـــــار 
الــــــصــــــدر داخـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان وفــــي 
مـــــحـــــيـــــطـــــه، يـــــعـــــتـــــصـــــم أنــــــصــــــار 
«الإطــــار التنسيقي» على أســوار 
عون على ثلاث  «الخضراء» ويتوزَّ
مـــجـــمـــوعـــات هــــي تــنــظــيــم يــعــرف 
«البشائر» يقوده زعيم ائتلاف  بـ
دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون، غــــريــــم الـــصـــدر 
الأبــــــرز نـــــوري المـــالـــكـــي، وأنـــصـــار 
«عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق» بــزعــامــة 
قــيــس الــخــزعــلــي، ومـــؤيـــدو تــيــار 
الــحــكــمــة بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، 

فيما تغيب منظمة «بدر» بزعامة 
هـــادي الــعــامــري، و«كــتــائــب حزب 

الله».
وهاجم ناطق باسم الصدر، 
ويـــعـــرف بـــاســـم «وزيــــــر الـــقـــائـــد»، 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي تــرعــى 
الــذي يطالب بانعقاد  الاعــتــصــام 

الـــــــبـــــــرلمـــــــان، وانــــــتــــــخــــــاب رئــــيــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وتـــكـــلـــيـــف رئـــيـــس 
ـــــــــوزراء، ودعـــــا الـــصـــدريـــين إلــى  ال
«زحـــــف مــلــيــونــي  الاســـــتـــــعـــــداد لــــــ
مـــهـــيـــب حـــامـــلـــين أعــــــــلام الــــعــــراق 
وبيارق الإصلاح ورايات التحرر 
وبــأصــواتــكــم الــعــالــيــة الــتــي تهز 

لــنــبــعــث  عــــــروش الأشـــقـــيـــاء (...) 
بـــرســـالـــة مــلــيــونــيــة شــعــبــيــة إلـــى 
العالم كله بأنَّ العراق مع الإصلاح 
والإصــــلاح مــع الــعــراق، ولا مكان 

للفساد والفاسدين».
إلى ذلك، وفيما أعلن مجلس 
ه 

َّ
القضاء الأعلى في بيان أمس أن

«لا يملك الصلاحية لحل مجلس 
الـــــــنـــــــواب»، وهــــــو مـــــا يـــطـــالـــب بــه 
الصدر، فــإنَّ الخيار الــذي لا يزال 
مــفــتــوحــاً أمـــــام الـــزعـــيـــم الــشــيــعــي 
قــد يــكــون الــلــجــوء إلـــى «المحكمة 
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا». وقــــال ثلاثة 
نــاشــطــين قــدمــوا بــالــفــعــل دعـــاوى 
قــضــائــيــة لـــرئـــاســـة «الاتـــحـــاديـــة» 
للنظر في المخالفات الدستورية 
والجزاء بحل البرلمان، إنَّ الجهة 
الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة قــد تــنــظــر في 
الدعاوى هذا الأسبوع، فيما توقع 
مـــحـــامٍ عـــراقـــي عــلــى صــلــة بالملف 

قبولها «شكلاً».
(تفاصيل ص ٨)

ارتفعت بنسبة ٩٠٫٣ ٪ لتبلغ ٤٨٫٣ مليار دولار

«أرامكو» في الربع الثاني أرباح قياسية لـ
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الزيت العربية 
الــســعــوديــة «أرامـــكـــو»، المــدرجــة 
في السوق السعودية الرئيسية 
لــلأســهــم، عــن تحقيق قــفــزة في 
أربــــاح الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي بنسبة ٩٠٫٣ فــي المائة 
مــقــابــل الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا صـــعـــد الـــربـــح 
الربعي بنحو ٢٢٫٧ في المائة عن 
نتائج الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وأوضــــــــــــحــــــــــــت «أرامــــــــــكــــــــــو 
الــســعــوديــة»، وهــي أكــبــر شركة 

نفط في العالم، أنَّ صافي الربح 
بــلــغ ١٨١٫٦ مــلــيــار ريــــال (٤٨٫٣ 
مــقــابــل ٩٥٫٤٧  مــلــيــار دولار)، 
مليار ريال (٢٥٫٤ مليار دولار) 
ــقــة فـــي الـــربـــع المـــقـــارن من 

َّ
مُــحــق

الــعــام المــاضــي، عــازيــة النتائج 
القوية إلى صعود أسعار النفط 
الــــخــــام عـــالمـــيـــاً وكــــذلــــك ارتـــفـــاع 
الـــكـــمـــيـــات المـــبـــيـــعـــة مــصــحــوبــة 
أربـــاح أعمال  بارتفاع هــوامــش 

التكرير.
وحـــــســـــب الــــنــــتــــائــــج، نــمــت 
الــســعــوديــة»  مبيعات «أرامـــكـــو 
٨٠ في المائة خلال الربع الثاني 

إلــى ٥٦٢٫٠٧ مليار  لــعــام ٢٠٢٢ 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٤٩٫٨) ريـــــــال 
 بــــــــ٣١٢٫٣٥ مــلــيــار ريـــال 

ً
مــقــارنــة

بالربع نفسه من العام الماضي.
 وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى أربــــــــاح 
الـــشـــركـــة خــــلال الــنــصــف الأول 
من العام الجاري، فقد سجلت 
صافي ربــح بلغ ٣٢٩٫٦٧ مليار 
ريـــــال بــعــد الــــزكــــاة والــضــريــبــة 
مــقــابــل  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٧٫٩)
١٧٦٫٩١ مــلــيــار ريـــال بالنصف 
بـــزيـــادة  عـــــام ٢٠٢١  مــــن  الأول 

بلغت ٨٦٫٣٥ في المائة.
(تفاصيل اقتصاد)

رئيس وزراء باكستان قال إن بلاده منفتحة على حوار هادف مع الهند

شريف لـ                             : فرص جديدة للتعاون مع السعودية
أكــــــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني، شهباز شــريــف، أن 
بلاده تتمتع بعلاقة أخوية قوية 
مــع الــســعــوديــة ســمــحــت بتطوير 
تــعــاون مــتــعــدّد الأبــعــاد. وأوضــح 
شــــريــــف فــــي حـــــــوار مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـط» أن المشهد الاقتصادي 
المـــتـــجـــدد فـــي بــاكــســتــان و«رؤيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة خــلــقــا فــرصــاً   «٢٠٣٠
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي 
والـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي، تــشــمــل 
قطاعات تكنولوجيا المعلومات، 

والـــــــــزراعـــــــــة، والأمـــــــــــن الــــغــــذائــــي، 
والــــبــــيــــئــــة، والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
والـــدفـــاع، والــســيــاحــة، وتــوظــيــف 

العمال وتدريبهم.
وبــــعــــد مـــــــرور ٧٥ عــــامــــاً عــلــى 
اســتــقــلال بــاكــســتــان، يــضــع رئيس 
الـــــــــــوزراء إصـــــــلاح الاقــــتــــصــــاد فــي 
مقدمة أولــويــات بـــلاده، ويــقــول إنَّ 
«الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي 
نواجهه. أعطت حكومتنا الائتلافية 
الأولـــويـــة لــلاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
على جدول الأعمال، ونحن بصدد 
تنفيذ إصلاحات لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي الاقتصادي».

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، رهــــــنَ 
شريف إطــلاق حــوار جــدي بشأن 
جــامــو وكــشــمــيــر بـــضـــرورة وقــف 
«الأعــمــال غير  بـــ الهند مــا وصفه 

الــقــانــونــيــة»، و«المــعــامــلــة 
الوحشية للكشميريين 
الأبــريــاء»، موضحاً أن 
«جـــامـــو وكــشــمــيــر هو 
الـــنـــزاع الأســـاســـي بين 
باكستان والهند (...)، 
وســـــيـــــظـــــل عـــــلـــــى رأس 
أولــــــــويــــــــات الـــســـيـــاســـة 

ـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  ال

النهائي،  لباكستان حتى حلّها 
حسب قـــرارات مجلس الأمــن ذات 
الــصــلــة، ووفـــقـــاً لــرغــبــات الشعب 

الكشميري».
وعـــن تــداعــيــات حــرب 
أوكـــــرانـــــيـــــا عـــلـــى الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي والاقـــتـــصـــاد 
الــــعــــالمــــي، قـــــال شــريــف 
المـــزعـــج  إنَّ «الـــتـــأثـــيـــر 
لارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود يتم الشعور به 
في جميع أنحاء العالم، 
بــمــا فـــي ذلــك 

البلدان المتقدمة التي تواجه أعلى 
معدل تضخم منذ عقود. بالنسبة 
النامية، مثل باكستان،  للبلدان 
فــــإن آثـــــار ارتــــفــــاع الأســــعــــار أكــثــر 
وضـــوحـــاً؛ وخــصــوصــاً فــي ضــوء 

تحدياتنا الاقتصادية الحالية».
ورحّب رئيس وزراء باكستان 
بالاتفاقيات الأخيرة بين روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة 
لـــنـــقـــل الـــحـــبـــوب الأوكـــــرانـــــيـــــة مــن 
مـــوانـــئ الــبــحــر الأســـــــود، آمـــــلاً أن 
تساعد هذه المبادرات في تخفيف 

نقص الغذاء.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

عشرات القتلى في الحريق... وتضامن عربي ودولي واسع

مأساة كنيسة الجيزة تحزن مصر
مت أجواء الحزن على مصر  خيَّ
بعد حريق هائل في كنيسة خلف ٤١ 
قتيلاً، وأصــاب أكثر من ١٠. وفيما 
أمــر الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة كـــافـــة بــتــقــديــم 
«الــــدعــــم الــــــلازم لاحــــتــــواء آثـــــار هــذا 
الحادث الأليم»، قرر رئيس الحكومة 
مصطفى مدبولي «البدء على الفور 
في ترميم المبنى»، متعهداً «إعادته 

لحال أفضل مما كانت عليه».
ــل الــنــائــب الــعــام المــصــري  وشــكَّ
«فـــريـــق تــحــقــيــق كــبــيــراً» فـــي واقــعــة 
حــــــريــــــق كــــنــــيــــســــة «الـــــشـــــهـــــيـــــد أبـــــو 
ســيــفــين» بــحــي إمــبــابــة فــي الــجــيــزة 
غــــــرب الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة، فــيــمــا 
ذكـــرت وزارة الداخلية أنَّ «مــن بين 
المصابين ضابطين وثلاثة أفراد من 
قوات الحماية المدنية». وأوضحت 
بـــيـــانـــهـــا أنَّ «فــحــص  فــــي  الـــــــــــوزارة 
أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أنَّ 
الــحــريــق نشب فــي (جــهــاز) تكييف 
بالدور الثاني في مبنى الكنيسة، 
الذي يضم عدداً من قاعات الدروس، 
ى ذلــك  نتيجة خــلــل كــهــربــائــي، وأدَّ
إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان 
كــانــت السبب الرئيسي فــي حــالات 

الإصابات والوفيات».
واتـــــصـــــل الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
هاتفياً ببابا الأقــبــاط، تواضروس 
ــــد لــه «قــيــام مؤسسات  الــثــانــي، وأكَّ
الـــدولـــة كــافــة بــتــقــديــم الــدعــم الـــلازم 

لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم».
ونعى شيخ الأزهر الإمام أحمد 
الــحــريــق فــي بيان،  الطيب ضحايا 
ـــد اســتــعــداد الأزهـــر «لتقديم كل  وأكَّ
أوجـــه الــدعــم إلــى جــانــب مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة لــــلــــمــــصــــابــــين وجــــاهــــزيــــة 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الأزهــــــــــر لاســـتـــقـــبـــال 
المصابين مع تقديم الدعم النفسي 

لهم».
الــــــــحــــــــادث المـــــــــأســـــــــاوي قــــوبــــل 
بتضامن عــربــي ودولــــي واســـع مع 
مــصــر. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــربــت 
الــســعــوديــة «عــن  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــالــغ الــحــزن والأســــى جــــراءَ حــادث 
الــحــريــق المـــــروع الــــذي تــعــرضــت له 
كنيسة أبو سيفين». وقدمت الوزارة 
أحـــــر الـــتـــعـــازي وصـــــــادق المــــواســــاة 
لحكومة مــصــر وشــعــبــهــا، متمنية 

للمصابين الشفاء العاجل.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عناصر أمن في محيط كنيسة «أبو سيفين» المنكوبة في إمبابة بالجيزة أمس (د.ب.أ)

استهدفت مواقع للنظام تضم ميليشيات إيرانية... ومقتل وإصابة ٦ جنود

ضربات إسرائيلية في ريف طرطوس
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

استهدفت ضــربــات إسرائيلية 
مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
فــيــهــا ميليشيات  تــوجــد  الــــســــوري، 
إيرانية، في ريف طرطوس الجنوبي، 
حـــيـــث ســـقـــطـــت عــــــدة صـــــواريـــــخ فــي 
محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة 

دفاع جوي ورادار في المنطقة.
وذكــرت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية «ســانــا» أن هجوماً جوياً 
إسرائيلياً استهدف «نقاطاً بمحيط 
مـــحـــافـــظـــة طـــــرطـــــوس» الـــســـاحـــلـــيـــة. 
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية 

قــد أفــــادت فــي وقـــت ســابــق بتصدي 
الدفاعات الجوية «لأهداف معادية» 
في سماء المحافظة بعد سماع دوي 
الــــغــــارات  انــــفــــجــــارات. وأضــــافــــت أن 
نفذتها طائرات إسرائيلية من فوق 

الأراضي اللبنانية.
انـــفـــجـــارات عنيفة  ودوّت عــــدة 
في المواقع، في حين هرعت سيارات 
الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى 
وإخلاء القتلى، من دون معرفة عدد 

الخسائر البشرية حتى الآن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» بــأنــه إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
ميليشيات تابعة لإيران في المنطقة، 

«حـــزب  هـــنـــاك أيـــضـــاً مــســتــودعــات لــــ
الله» اللبناني.

وفــــي وقــــت لاحــــق مــســاء أمـــس، 
أفــــــادت وســـائـــل إعـــــلام الـــنـــظـــام بــأن 
الــغــارات أســفــرت عــن مقتل ٣ جنود 

وإصابة ٣ آخرين.
بـــدورهـــا، أفـــــادت مـــصـــادر قــنــاة 
الــعــربــيــة بـــأن الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت ضــابــطــاً إيـــرانـــيـــاً وآخـــر 
سورياً كانا يشرفان على عملية لنقل 

الصواريخ إلى «حزب الله».
ويـــــذكـــــر أن هـــــــذا الاســــتــــهــــداف 
الـــ١٩ على الأراضــي  الإسرائيلي هو 
الــعــام الجديد  الــســوريــة مــنــذ مطلع 

الــــســــوري قد  المـــرصـــد  ٢٠٢٢. وكـــــان 
ــق، في ٢١ يوليو (تموز) الفائت، 

ّ
وث

٨ قــتــلــى ســـقـــطـــوا نــتــيــجــة ضـــربـــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
في محيط العاصمة دمشق. ووفقاً 
لمصادر المرصد السوري فإن القتلى 
هم «٣ من جنسيات غير سورية و٢ 
من العاملين مع (حزب الله) اللبناني 
سقطوا باستهداف موقع لتصنيع 
الطائرات المسيرة الإيرانية بمحيط 
السيدة زيــنــب». كما قتل ٣ عناصر 
سوريين باستهداف مواقع عسكرية 
وبـــطـــاريـــات دفــــاع جـــوي فـــي محيط 

مطار المزة العسكري.

سفينة حبوب قبالة الساحل السوري... وأخرى إلى أفريقيا

أوكرانيا تسعى لمحاصرة روسيا في خيرسون
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي 
إلى محاصرة القوات الروسية في 
خــيــرســون، وذلــــك بــعــد قــصــفــه كل 
جسور المدينة المحتلة في جنوب 
الــبــلاد. وقـــال الــنــائــب فــي البرلمان 
المحلي سيرغي خــلان: «الوسيلة 
الــنــهــر بالنسبة  لــعــبــور  الــوحــيــدة 
للمحتلين هــي اســتــخــدام الألـــواح 
العائمة قرب جسر أنتونيفسكي، 
لكنها لن تلبي حاجاتهم بالكامل». 
وكــشــف أن «روســـيـــا تــنــقــل مــراكــز 
القيادة من الضفة اليمنى للنهر 
إلى الضفة اليسرى لأنها تدرك أنه 

قد يتعذر عليها إخلاء الموقع في 
الوقت اللازم في حال تصعيد».

وجـــاء هـــذا تــزامــنــاً مــع تــبــادل 
كــــيــــيــــف ومـــــوســـــكـــــو الاتـــــهـــــامـــــات 
مجدداً بقصف محطة زابوريجيا 
فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، فــيــمــا حـــذرت 
أوكرانيا الروس من وجودهم في 
المحطة. وقالت مجموعة «إنيرغو 
- أتوم» الأوكرانية المشغلة لمحطة 
زابوريجيا: «قلصوا من تواجدكم 
إنــــيــــرغــــودار. تلقينا  فـــي شــــــوارع 
معلومات تتحدث عن استفزازات 
جديدة من قبل المحتل الروسي». 
ونـــقـــلـــت المـــجـــمـــوعـــة بـــذلـــك رســـالـــة 
مـــســـؤول مــحــلــي فـــي المــديــنــة الــتــي 
تــقــع فــيــهــا المـــحـــطـــة، بــقــي مــوالــيــاً 
لـــكـــيـــيـــف. وأضــــــافــــــت المـــجـــمـــوعـــة: 
«حـــســـب شـــهـــادة الـــســـكـــان، تــجــدد 
القصف باتجاه محطة زابوريجيا 

النووية»، مشيرة إلى أن «الفاصل 
الــــزمــــنــــي بـــــين إطــــــــلاق الـــضـــربـــات 
ووصولها هو بين ثــلاث وخمس 

ثوانٍ».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
مــصــادر فــي قطاع الشحن إن أول 
سفينة حــبــوب غـــادرت أوكــرانــيــا، 
بـــمـــوجـــب «اتــــــفــــــاق إســـطـــنـــبـــول»، 
اقـــتـــربـــت أمـــــس الأحــــــد مــــن مــيــنــاء 
طــرطــوس الـــســـوري، وذلـــك بعدما 
ألغى المشتري الأصــلــي فــي لبنان 
الــــشــــحــــنــــة بـــســـبـــب مــــــخــــــاوف مــن 

الجودة. 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول فــــي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن ســفــيــنــة قــمــح، 
استأجرتها الأمم المتحدة، ستغادر 
إلــى أفريقيا في  أوكرانيا متجهة 

الأيام المقبلة.
(تفاصيل ص ٩)

مجلس القضاء أعلن 
عدم أهليته لنظر 
طلبات حل البرلمان

وكيل أعماله: 
استعاد الكلام 

والتنفس الطبيعي
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الكويت تعينّ أول سفير لها لدى إيران منذ ٦ سنوات

الأردن: تغييرات حاسمة مرتقبة تربك النخب السياسية
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حراك توافقي لإعادة بناء منظومة «الشرعية»

تشديد يمني على دور «التشاور والمصالحة» لمساندة المجلس الرئاسي
بــــالــــتــــوازي مــــع حــــــراك مــكــثــف 
لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن 
لإعـــــــادة بـــنـــاء مــنــظــومــة الــشــرعــيــة 
وحسم الملفات الأمنية والعسكرية 
والاقتصادية تحت قاعدة التوافق 
والــــشــــراكــــة، شـــــدد رئـــيـــس مــجــلــس 
الــدكــتــور رشـــاد العليمي،  الــقــيــادة 
عــلــى أهــمــيــة دور هــيــئــة «الــتــشــاور 

والمصالحة» في مساندة المجلس.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أن العليمي ومــعــه عضو المجلس 
التقيا رئيس  الــزبــيــدي،  عــيــدروس 
هيئة التشاور والمصالحة، محمد 
الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، 
وصـــخـــر الـــوجـــيـــه، وجــمــيــلــة عــلــي 
رجــــــاء، وأكــــــرم الـــعـــامـــري فـــي عــدن 

الأحد.
ونــاقــش الــلــقــاء، حــســب وكــالــة 
«ســـبـــأ» الــرســمــيــة، «بــرنــامــج عمل 
هــــيــــئــــة الــــــتــــــشــــــاور والمـــــصـــــالـــــحـــــة، 
ومتطلبات تفعيل دور الهيئة في 
مساندة مجلس القيادة الرئاسي، 
وجــهــود تــعــزيــز الــتــوافــق الــوطــنــي 
الــصــف، والشراكة  القائم، ووحـــدة 
المنشودة على مختلف المستويات».

وتبادل رئيس وعضو مجلس 
القيادة الرئاسي - وفــق الوكالة - 
الحديث مع رئاسة هيئة التشاور 
والمــــصــــالــــحــــة، بــــشــــأن مــســتــجــدات 
الأوضــــــــــاع الــــداخــــلــــيــــة، والـــجـــهـــود 
المــــطــــلــــوبــــة لـــحـــشـــد كـــــافـــــة الــــقــــوى 
والمــكــونــات الوطنية حــول مشروع 
الــدولــة وتحقيق السلام  اســتــعــادة 
والاستقرار، وترسيخ انتماء اليمن 

إلى حاضنته العربية.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئاسة هيئة التشاور أكدت دعمها 
لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، 
الرامية للوفاء بمهام  وإصلاحاته 
المرحلة الانتقالية، بموجب إعلان 
نقل السلطة، والمرجعيات الوطنية 

والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وكان قرار نقل السلطة تضمن 
إنشاء هيئة «التشاور والمصالحة» 
مــــن ٥٠ عــــضــــواً مــــن كــــل الأطــــيــــاف 
الــيــمــنــيــة لــتــولــي مــســانــدة مجلس 
القيادة الرئاسي إلى جانب اللجنة 

القانونية والاقتصادية.
لقاء العليمي مع الهيئة جاء 
غـــداة إحــاطــة شــامــلــة قــدمــهــا خــلال 
اجتماع في عدن مع رئيس البرلمان 
وعــــدد مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــبــرلمــان 
ورؤســـــــاء الـــلـــجـــان، شــمــلــت «جـــرد 
حـــســـاب» بــكــل مـــا قــــام بـــه المــجــلــس 
الــرئــاســي منذ تسلمه السلطة في 

أبريل (نيسان) الماضي.

 المرحلة الانتقالية
أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، عزم 
المجلس على المضي في تنفيذ كامل 
مــهــام المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــــواردة 
في إعــلان نقل السلطة، ومواجهة 
كافة التحديات والمعوقات، مشدداً 

على أولوية تعزيز أمــن واستقرار 
عدن والمحافظات المحررة، والسير 
ـــلاح الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة  فـــي إصــ
والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب 

المالية والرقابية.
وصــــدر الإعــــلان الــرئــاســي في 
أبـــريـــل المـــاضـــي بــنــقــل الــســلــطــة من 
الرئيس السابق عبدربه منصور 
هادي، إلى مجلس القيادة الرئاسي 
بــرئــاســة رشـــــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي، 
وعضوية ٧ من القادة الفاعلين في 
الميدان، في خطوة لتوحيد صفوف 
هــــــذه الـــــقـــــوى المــــســــانــــدة لــلــســلــطــة 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة انـــقـــلاب 
الميليشيات الحوثية في البلاد منذ 

أكثر من سبع سنوات.
وأثـــــنـــــى الــــرئــــيــــس الــعــلــيــمــي، 
لـــدعـــم  الـــتـــحـــالـــف  عـــلـــى دور دول 
الــــشــــرعــــيــــة بـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــــــــــــــــــارات، رافـــــــضـــــــاً الــــســــمــــاح 
لـــهـــا أو اســـتـــهـــدافـــهـــا،  بــــــالإســــــاءة 
مـــشـــدداً عــلــى اســتــحــقــاقــهــا الــثــنــاء 

والتقدير والاعــتــزاز بالتضحيات 
الــتــي قــدمــتــهــا ومــواقــفــهــا الأخــويــة 

الشجاعة في مختلف المراحل.
اللقاء، وفــق ما نقلته  وناقش 
«ســـبـــأ»، مــســتــجــدات الأوضـــــاع في 
الــــســــاحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الجارية لعقد جلسات البرلمان في 

عدن.
وكــــــــان آخــــــر انــــعــــقــــاد لمــجــلــس 
الــــنــــواب فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي خــلال 
أداء رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمين القانونية 
فـــي مــديــنــة عــــدن عــقــب إعـــــلان نقل 
السلطة إليه، وجــاء هذا الاجتماع 
بــعــد تــوقــف دام ثــلاثــة أعـــــوام منذ 
لــه فــي مدينة سيئون  آخــر انعقاد 
بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

ويجري حالياً الإعــداد لعودة 
انعقاد اجتماعات مجلس النواب 
فــي العاصمة المؤقتة عـــدن، ضمن 
إجــــــراءات تــفــعــيــل دور المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــيـــمـــن، وتــفــعــيــل 

أدوارهـــــا وحــضــورهــا فــي الساحة 
اليمنية لمساندة المجلس الرئاسي 
والــحــكــومــة فـــي تــرتــيــب الأوضـــــاع 

ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وتحدث الرئيس العليمي عن 
الإجــراءات المتخذة من أجل تعزيز 
الـــدور الــرقــابــي لمــؤســســات الــدولــة، 
وتــصــحــيــح الاخـــتـــلالات ومكافحة 
الفساد، وتطبيع الأوضاع الأمنية 
والخدمية في المحافظات المحررة، 
مـــن ضــمــنــهــا تــوجــيــهــات المــجــلــس 
بــإعــادة تشكيل اللجنة  للحكومة 
العليا للمناقصات، والهيئة العليا 
للرقابة على المناقصات، وتفعيل 
دورهــــــا فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والعمل على ترشيد الموارد وتنمية 

الإيرادات غير النفطية.

الزبيدي رئيساً للجنة الموارد
كـــشـــف الــعــلــيــمــي عــــن إســـنـــاد 

مهمة الإشراف على تحصيل موارد 
الدولة إلى عيدروس الزبيدي عضو 
المجلس الرئاسي، وتكليفه برئاسة 
اللجنة العليا للموارد المالية على 
جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية 
والـــبـــحـــريـــة والمــــــوانــــــئ والمــــصــــادر 

النفطية وغيرها.
وأشـــار إلــى الــقــرارات المتعلقة 
بـــــــإصـــــــلاح الــــــقــــــضــــــاء، خـــصـــوصـــاً 
إعــــــــادة تــشــكــيــل مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر 
العدلية المــســانــدة، ومــا شمل ذلك 
فـــــي هــــرم  امــــــــــرأة  تـــعـــيـــين أول  مـــــن 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، عــلــى طــريــق 
دعم المشاركة المجتمعية الواسعة، 
وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، 
وســيــادة القانون. وأصــدر مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي خــلال الأسابيع 
الماضية عدداً من القرارات المتعلقة 
بــإصــلاح وإعــــادة هيكلة المنظومة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، وشــمــلــت 
تغييرات في رئاسة مجلس القضاء 
الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش 

القضائي.
واســــتــــعــــرض رئـــيـــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي الجهود المشتركة 
مــع الحكومة والسلطات المحلية، 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار نــســبــي 
للعملة الوطنية، وتثبيت أسعار 
السلع الأساسية، واستمرار خدمة 
التوليد الكهربائي، خصوصاً في 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، وتــأمــين 
مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، 
ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف 

المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأكـــد العليمي رفـــض مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــســمــاح بــالــزج 
بـــوحـــدات الـــقـــوات المــســلــحــة والأمـــن 
والقوى الوطنية الرافضة للمشروع 
الانــــقــــلابــــي فــــي صـــــراعـــــات بــيــنــيــة، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل على 
تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها 
ضد العدو المشترك، وهو ميليشيا 

الحوثي المدعومة من إيران.

الدكتور رشاد العليمي لدى لقائه رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة في عدن أمس (سبأ)

عدن: وضاح الجليل

تنكيل حوثي بسكان العرة وصرف في ريف صنعاء

منذ أكثر من أســبــوع، تستمر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــتــنــكــيــل 
بسكان منطقة «العرة» في مديرية 
هــــــمــــــدان شـــــمـــــال صـــــنـــــعـــــاء، وذلــــــك 
بــعــد هــجــمــة ضـــاريـــة أخـــــرى كــانــت 
استهدفت ســكــان منطقة «صــرف» 
الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة «بـــنـــي حــشــيــش» 

شرق العاصمة.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
وقبلية في صنعاء بأن الميليشيات 
تــفــرض مــنــذ نــحــو أســبــوع حــصــاراً 
خــانــقــاً عــلــى أهـــالـــي قــريــة «الـــعـــرة» 
فـــــي مــــديــــريــــة هـــــمـــــدان بــمــحــافــظــة 
ريــف صنعاء؛ حيث شرعت أخيراً 
وفــي سياق جرائمها المتعددة في 
الاعـــتـــداء عليهم وقــصــف منازلهم 
بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأســــلــــحــــة إثــــر 
استمرار رفضهم السماح لها بنهب 

ومصادرة أراضيهم.
جــــاء ذلــــك بــعــد هــجــمــة أخـــرى 
شــــرســــة شــنــتــهــا حـــمـــلـــة عــســكــريــة 
أغــــســــطــــس (آب)  حــــوثــــيــــة مــــطــــلــــع 
الـــــــجـــــــاري، اســــتــــهــــدفــــت بــالــقــصــف 
الــعــنــيــف بــالــرشــاشــات الــعــديــد من 
المـــــنـــــازل والمــــــــــــزارع، مــخــلــفــة قــتــلــى 
وجرحى في صفوف أبناء منطقة 
«صــرف» في مديرية بني حشيش 
بـــريـــف صـــنـــعـــاء، لإجــــبــــارهــــم عــلــى 
التنازل عن أراضيهم المنهوبة من 

قبل قيادات بارزة في الجماعة.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
ت عملية 

ّ
الميليشيات الحوثية شن

اقتحام واسعة مدعومة بمسلحين 
و٨ مدرعات وعشرات العربات لقرية 
«الـــعـــرة» فـــي هـــمـــدان، فـــي مــحــاولــة 
لــــفــــض اعــــتــــصــــام نــــفــــذه الأهـــــالـــــي، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــصــــادرة أراضٍ 

تابعة لهم.

وأفــــادت المــصــادر بـــأن اقتحام 
الميليشيات للقرية خلف عــدداً من 
الجرحى في صفوف الأهالي أثناء 
اســــتــــخــــدام مــســلــحــيــهــا الـــرصـــاص 
الحي والقنابل المسيلة للدموع في 
تفريق المعتصمين من أبناء القرية.
وتحدث مجموعة من الأهالي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي الـــقـــريـــة لـــــ
عــن لــجــوء الــجــمــاعــة خـــلال جريمة 
المــداهــمــة إلـــى قــطــع جميع المــداخــل 
والــطــرق المــؤديــة مــن وإلـــى الــقــريــة، 
كــاشــفــين عــن مــبــاشــرة الميليشيات 
بإطلاق أعيرة نارية كثيفة صوب 
المعتصمين أثناء فرار البعض منهم 
قـــدوم التعزيزات  بعد مشاهدتهم 

الضخمة للميليشيات.
وكشف الأهــالــي، الذين طلبوا 
حـــجـــب مــعــلــومــاتــهــم حـــفـــاظـــاً عــلــى 
حياتهم، عن اختطاف الميليشيات 
أكثر من ٥٥ مواطناً من أبناء القرية 

مــنــهــم ٣٠ مــــن المـــشـــايـــخ والأعــــيــــان 
والـــعـــقـــال، مــجــدديــن الــتــأكــيــد على 
رفــضــهــم الـــقـــاطـــع لـــجـــرائـــم الــســطــو 
الــحــوثــيــة المــتــكــررة بــحــق أراضــيــهــم 

تحت قوة السلاح والترهيب.
ووفقاً للأهالي، كانت الجماعة 
الحوثية قد فرضت، العام الماضي، 
بسطتها على ١٥٠٠ لبنة في القرية 
(الــلــبــنــة تـــســـاوي ٤٤ مــتــراً مــربــعــاً) 
وخـــصـــصـــتـــهـــا لــــصــــالــــح مـــؤســـســـة 
قـــــتـــــلاهـــــا، لـــكـــنـــهـــم رفــــــعــــــوا دعــــــوى 
قضائية في محكمة بهمدان وصدر 
حينها حكم لصالحهم ببطلان تلك 

الإجراءات.
وكــان أهالي قرية «الــعــرة» في 
همدان أطلقوا، في وقت سابق، نداء 
استغاثة للمطالبة بوقف حملات 
الاعـــــتـــــداء والاعــــتــــقــــالات الــحــوثــيــة 
بــحــقــهــم فـــي قــضــيــة أرض واســعــة 
قام نافذون حوثيون بمصادرتها 

وتسويرها بزعم أنها ملك لمؤسسة 
قتلى الجماعة.

وأصــــدر الأهـــالـــي بــيــانــاً شكوا 
فيه من عمليات سطو وجرائم قمع 
حوثية يتعرضون لها، مناشدين 
قــبــائــل الــيــمــن وجــمــيــع الــيــمــنــيــين، 
التدخل لوقف الحملات العسكرية 
المستهدفة لهم. وتحدث البيان عن 
استمرار المداهمات الحوثية للقرية 
بــحــثــاً عــمــن تــصــفــهــم المــيــلــيــشــيــات 
«المخربين» ممن وقفوا في وجهها  بـ

دفاعاً عن ممتلكاتهم.
وفـــــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، كــشــف 
الــقــاضــي عــبــد الـــوهـــاب قــطــران عن 
قائمة تحوي أســمــاء العشرات من 
الـــعـــرة، بينهم مشايخ  أبــنــاء قــريــة 
ومـــدنـــيـــون، قــــال إنـــهـــم «لا يـــزالـــون 
حتى اللحظة يقبعون في سجون 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء الــعــاصــمــة 

بعد تعرضهم للخطف من المنازل 
والمحال التجارية والشوارع».

ولا تعد هــذه هــي المــرة الأولــى 
التي تشن فيها الميليشيات حملات 
عسكرية للتنكيل بقبائل ما يعرف 
«طوق صنعاء» من أجل ترويعهم  بـ
وإجــــبــــارهــــم بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب 
والطرق على التنازل عن ممتلكاتهم 

وحقوقهم.
فـــــقـــــد ســـــبـــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية أن أرســلــت، مطلع الشهر 
الجاري، تعزيزات عسكرية وصفت 
«الـــضـــخـــمـــة» بـــهـــدف اســـتـــهـــداف  بــــ
أهـــالـــي مــنــطــقــة «صـــــرف» بــمــديــريــة 

بني حشيش بمحافظة صنعاء.
تــــعــــزيــــزات  وأكـــــــــد شـــــهـــــود أن 
الجماعة باشرت فور وصولها إلى 
المنطقة بشن قصف عنيف استهدف 
مــنــازل ومـــزارع المــواطــنــين، وهــو ما 

خلف عدداً من القتلى والجرحى.

التنافس على جني المال والنفوذ 
يفاقم خلاف القيادات الحوثية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت حــــدة الــــصــــراع بـــين قـــادة 
وأجــــنــــحــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
الأسبوعين الأخيرين، لجهة التنافس على 
النفوذ والأموال، وسط تبادل تهم الفساد 
والعنصرية، ومساعي العناصر المنتمية 
إلـــــى ســـلالـــة زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 

الحوثي للاستئثار بالغنائم والمناصب.
وتــمــثــل آخـــر تــلــك الــخــلافــات بنشوب 
يــزال بين  صــراع منذ نحو أسبوعين ولا 
الــقــيــادي فــي الجماعة طــه المتوكل المعين 
وزيـــراً للصحة فــي حكومة الانــقــلاب غير 
الــشــرعــيــة وبـــين الــقــيــادي الــحــوثــي فــارس 
الــــحــــبــــاري المـــعـــين مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 

محافظاً في ريمة.
وفي ظل استمرار عجز وفشل قيادات 
حوثية من الصف الأول في إخماد الصراع 
المـــحـــتـــدم بـــين المـــتـــوكـــل والــــحــــبــــاري، شــنّ 
الأخــيــر قــبــل أيـــام هــجــومــاً شــديــد اللهجة 
«التمييز  بـ إيــاهــا  على جماعته، متهماً 

العنصري».
واتـــهـــم الـــحـــبـــاري، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، وزير الصحة بحكومة الانقلاب 
غير المعترف بها، بإقالة مدير مستشفى 
مــحــســوب عــلــيــه فــي المــحــافــظــة بــنــاء على 

ذرائع مذهبية.
وقــــــال المـــحـــافـــظ الـــحـــوثـــي: «لـــلأســـف 
الشديد لم أكــن أعلم أن المسيرة القرآنية 
(شــــعــــار الـــجـــمـــاعـــة الـــــزائـــــف) تـــنـــص عــلــى 
الــنــاس ما  التمييز العنصري وتصنيف 
بــين سيد ومــا دون ذلـــك». مضيفاً أنــه لم 
يكن على علم أيضاً بأن المعيار الحقيقي 
لـــلـــمـــنـــاصـــب هــــو أن تــــكــــون مــــن الـــســـلالـــة 

الحوثية.

وتـــوالـــيـــاً لـــلاتـــهـــامـــات المـــتـــبـــادلـــة بين 
طــرفــي الــصــراع، تــوعــد الــقــيــادي المتوكل، 
الــحــبــاري بالملاحقة القانونية، رداً على 
اتـــهـــامـــاتـــه الأخـــــيـــــرة بـــشـــأن إقــــالــــة مــديــر 
مستشفى بــريــمــة بــســبــب أنـــه «يــضــم في 

الصلاة».
واتــهــم بــيــان صـــادر عــن وزارة صحة 
الميليشيات في صنعاء، الحباري بالتخلي 
إلــى أن القيادي  عــن مسؤولياته، مشيراً 
الحوثي الحباري منع الوزارة ومكاتبها 

أكثر من مرة من مزاولة عملها في ريمة.
واتهم البيان أيضاً مدير مستشفى 
الـــثـــلايـــا الــــعــــام بـــمـــديـــريـــة الـــجـــبـــين مــركــز 
المـــحـــافـــظـــة المـــــدعـــــوم مــــن قـــبـــل الـــحـــبـــاري 
الــــذي تسبب  المـــالـــي والإداري،  بــالــفــســاد 
بتدهور وضع المستشفى، على حد زعمه.
بــيــان صحة الميليشيات إلى  وأشـــار 
إحالة مدير المستشفى إلى الجهاز المركزي 
الــخــاضــع للجماعة  لــلــرقــابــة والمــحــاســبــة 
في صنعاء وإلــى نيابة الجبين في ريمة 
بتاريخ ١٤ يونيو (حزيران) الماضي على 

ذمة قضايا فساد.
وهـــدد المــتــوكــل، الــحــبــاري فــي بيانه 
بالملاحقة واتهمه بالتقاعس وعدم وجوده 
في مقر عمله، في خطوة يرجح أنها تمهد 
لإقالته من منصبه أو تصفيته كما تعمل 
الميليشيات مع القيادات والمشرفين الذين 

لا ينتمون إلى السلالة.
وكــــــــان فــــــــارس الـــــحـــــبـــــاري وهـــــــو مــن 
القيادات القبلية المنتمية إلى قبيلة أرحب 
كــشــف، قــبــل أيــــام، عــن مــا ســمــاهــا وثــائــق 
رســمــيــة تــظــهــر فـــســـاد الـــقـــيـــادي والمــعــمــم 
الــحــوثــي طـــه المــتــوكــل وزيــــر الــصــحــة في 

حكومة الانقلابيين غير الشرعية.
ويأتي نشر الحباري للوثائق رداً منه 

على بيان سابق للمتوكل هاجم فيه الأول 
بــســبــب كــشــفــه عــن فــســاد الـــوزيـــر المــتــوكــل 
المستشري بأروقة وإدارات ومكاتب وزارة 

الصحة.
وكـــــــان قــــد ســـبـــق صـــــــراع الـــقـــيـــاديـــين 
الحوثيين المتوكل والحباري خلاف آخر 
نشب قبل أشهر قليلة ماضية بين الأخير 
من جهة وبين المدعو عبد الباسط الهادي 
المــعــين مــن قــبــل جــمــاعــتــه مــحــافــظــاً لريف 

صنعاء.
وكــشــفــت حــيــنــهــا وثــيــقــة حــوثــيــة عن 
الــخــلاف بــين القياديين في  تصاعد حــدة 
الــجــمــاعــة الــحــبــاري والـــهـــادي عــلــى تولي 

منصب محافظ محافظة صنعاء.
وتــزامــن ذلـــك حينها مــع صـــراع آخــر 
كان قد وقع بين القيادي الحوثي محمد 
الــبــخــيــتــي المــنــتــحــل لــصــفــة مــحــافــظ ذمــار 
وبـــين مــجــاهــد الــعــنــســي المــعــين أمـــين عــام 
المجلس المحلي بالمحافظة إثر محاولات 

البخيتي إقالة الأخير من منصبه.
ويشير مراقبون محليون إلى أن ما 
ســبــق يــكــشــف جــلــيــاً عـــن حــجــم الــنــزاعــات 
والـــصـــراعـــات المــتــفــاقــمــة يـــومـــاً بــعــد آخــر 
بــين قـــيـــادات الــصــفــين الأول والــثــانــي في 
الجماعة على المناصب والأموال والنفوذ 

في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ويــرى المراقبون أن قضية الخلافات 
بين القادة الحوثيين على خلفية قضايا 
الــفــســاد ونــهــب المـــســـاعـــدات وســـرقـــة المـــال 
الــعــام وغــيــرهــا لا تــــزال تــعــد إحــــدى أبــرز 
القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على 
الساحة الإعلامية والسياسية، لافتين إلى 
أن قـــيـــادات الــجــمــاعــة ســرعــان مــا تــســارع 
وقــتــهــا إلــــى الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا وإخــفــائــهــا 

بافتعال قضايا وأزمات أخرى.

«العدلية» و«العسكرية»... أداتان حوثيتان
 لمصادرة الأملاك والتغيير الديموغرافي

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  ســيــطــرت 
على العاصمة اليمنية صنعاء في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤، ووضــعــت  ســبــتــمــبــر 
نــــصــــب أعــــيــــنــــهــــا الاســــــتــــــيــــــلاء عــلــى 
مــخــطــطــات المــــدن الــســكــنــيــة الــخــاصــة 
بـــمـــنـــتـــســـبـــي الــــجــــيــــش والأمــــــــــــن فــي 
المـــــرتـــــفـــــعـــــات المــــحــــيــــطــــة بــــالمــــديــــنــــة، 
بالتوازي مع إعادة تشكيل التركيبة 
الــديــمــوغــرافــيــة لــلــمــديــنــة عــبــر خلق 
طــبــقــة ســلالــيــة مــن الأثـــريـــاء لضمان 

التحكم في العاصمة...
ولــهــذا ســارعــت الميليشيات إلى 
تشكيل ما تسمى «اللجنة العسكرية» 
قبل تشكيل لجنة أخــرى لاستكمال 
المهمة تحت اسم «المنظومة العدلية». 
تـــولـــت هــــاتــــان الــلــجــنــتــان مـــصـــادرة 
أراضــي آلاف الأســر الفقيرة، بحسب 
مــــوظــــفــــين فـــــي قــــطــــاعــــات عــــامــــة فــي 

صنعاء.
اثـــنـــان مـــن الــعــامــلــين ســابــقــاً في 
الــعــقــاري بصنعاء  مصلحة السجل 
«الــشــرق الأوســــط» أن اللجنة  ذكـــرا لـــ
الـــعـــســـكـــريـــة؛ الــــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا 
الله  المــعــروف عبد  الــقــيــادي الحوثي 
الــــرزامــــي، صـــــادرت، ومـــن دون وجــه 
حـــــق، أراضـــــــي آلاف الأســــــر الــفــقــيــرة 
والمعدمة في العاصمة المختطفة فقط 
دون بقية المحافظات، بذريعة أنها 
أمـــلاك وزارة الــدفــاع؛ «بــل وصـــادرت 
منازل بحجة أنها تطل على مناطق 
أنــهــا بنيت فــي مناطق  عــســكــريــة أو 
عــســكــريــة»، وفـــق المــصــدريــن الــلــذيــن 
قالا إن «ميليشيات الحوثي وعبر ما 

تسمى (هيئة الأوقاف) استولت بقوة 
السلاح على أراضي الآلاف من الناس 
بزعم أنها أراض وقف؛ خصوصاً في 

صنعاء وإب».
وتـــتـــهـــم أوســـــــاط يــمــنــيــة مــحــمــد 
عــلــي الــحــوثــي بــحــبــس جــمــيــع كُــتــاب 
عقود البيع والشراء قبل عامين وفي 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــرون 
عـــلـــيـــهـــا. ويـــعـــتـــقـــد مـــوظـــفـــو الــســجــل 
الــعــقــاري أن هــدفــه مــن حبسه كتاب 
الــعــقــود هـــو مــنــعــهــم مـــن تــحــريــر أي 
مــبــيــعــات مــــن المـــرتـــفـــعـــات والمـــنـــاطـــق 
المــــجــــاورة، وهـــي الأراضـــــي المــعــروفــة 
بـــاســـم «المـــــراهـــــق»، بــحــجــة ملكيتها 
لــلــدولــة ولــيــس لــلــمــواطــنــين أي ملك 

فيها.
المــيــلــيــشــيــات حينها  ووضـــعـــت 
- بـــحـــســـب المــــصــــدريــــن - مــــزيــــداً مــن 
البيع  الــعــراقــيــل عــنــد تعميد وثــائــق 
والشراء في السجل العقاري بحيث 
يستحيل تعميد أي منها إلا بمبالغ 
طائلة، فنتج عــن ذلــك تــوقــف عملية 
بيع وشراء الأراضي والبيوت نهائياً، 
وهو القطاع الحيوي الذي ظل يعمل 
في ظل الحرب وتعتمد عليه عشرات 
الآلاف من الأســر اليمنية التي باتت 

تواجه الفقر.
«الــلــجــنــة الــعــســكــريــة» الــحــوثــيــة 
صـــــــــــادرت كــــــل أراضـــــــــــي مـــخـــطـــطـــات 
المــدن السكنية فــي مناطق العشاش 
والـــــصـــــبـــــاحـــــة وشـــــــــــــارع الـــخـــمـــســـين 
بالكامل، كما وسعت نطاق المصادرة 
لـــيـــشـــمـــل كـــــل المــــرتــــفــــعــــات المـــحـــيـــطـــة 

بالعاصمة.
ومع ذلك؛ أفاد سكان بأن تجاراً 

شــــركــــاء لــــقــــيــــادات فــــي المــيــلــيــشــيــات 
منحوا تــراخــيــص بــنــاء فــي أكــثــر من 
موقع؛ بينها ٧ مبان بالقرب من قرية 
حصن عطان، التي تمت مصادرتها 
من سكانها بحجة أنها تطل وتجاور 
مواقع عسكرية تضم ألوية صواريخ 
ومـــخـــازن أســلــحــة، والأمـــــر كــذلــك في 
شـــارع الخمسين والمــرتــفــعــات المطلة 
عـــلـــى حـــــي مــــذبــــح وشـــــــــارع الــســتــين 

الغربي.
الإجــــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي صــــنــــعــــاء شــمــلــت 
مــصــادرة أمـــلاك الــدولــة ووضـــع اليد 
عــلــى المـــــدن والــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة، 
كــمــدن مــوظــفــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
وسعوان والمناطق الجديدة في شارع 
الخمسين وعــصــر وشــــارع «١٠٠»... 
وغيرها كثير، مع التوجيهات بمنع 
البيع والشراء والبناء والاستحداث، 
كما شملت أيضاً شقق الحي الليبي... 

وغيرها.
ويــقــول عــبــد الــلــه عــبــد الــرحــمــن: 
«تخيل أن يدق عليك باب بيتك موظف 
حوثي يطلب منك إبراز وثيقة الملكية؛ 
حيث يقوم مندوبوهم بالذهاب إلى 
المباني ويطلبون مــن السكان إبــراز 
وثائق الملكية، بحجة أن بعض الشقق 
مملوكة لأحــد المــعــارضــين وقــد غــادر 
صنعاء وقـــام ببيعها لآخــر لتجنب 

مصادرتها».
وفي الحديدة اتخذت الميليشيات 
الإجراءات نفسها؛ حيث تم منع البيع 
والــشــراء والــبــنــاء فــي المـــدن السكنية 
المــعــلــن عنها ســابــقــاً فــي خــط جـــازان 
وغـــــيـــــره، وامــــتــــد المـــنـــع إلـــــى مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيات في شرق مدينة 
تعز، حيث إن معظم وثائق الأراضي 
هناك لدى محرري العقود الشرعية، 
أريـــاف اليمن أو  كما هــو معتاد فــي 
لدى شيوخ المناطق الموجودين خارج 
البلاد، وبهدف مصادرة تلك الأراضي 

بحجة عدم امتلاك وثائق ملكية.
أحد السكان في صنعاء واسمه 
«عــــلــــي» خـــاطـــب زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 
عبد الملك الحوثي بقوله: «أصحابك 
لـــم يــتــركــوا بـــابـــاً صــغــيــراً مـــن أبــــواب 
الـــجـــبـــايـــات إلا ووســــعــــوه؛ مـــن زكـــاة 
ووقـــف وركــــاز وضــريــبــة وجـــمـــارك... 
الــذي مــا زال لديه  وغيرها، حتى إن 
عــمــل تـــجـــاري فــــإن مـــا يــحــصــل عليه 

يذهب إلى جيوبهم».
ووفــــق ســيــاســيــين فـــي صــنــعــاء؛ 
فإنه، وبينما تمتلئ شــوارع المدينة 
بالمتسولين، يتوسع قادة ميليشيات 
الــحــوثــي فــي بــنــاء المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
الضخمة ويركبون السيارات الفارهة، 
كما تظهر المباني الكبيرة في أطراف 
العاصمة بصورة تناقض واقع حال 

الغالبية العظمى من سكانها.
الـــســـيـــاســـيـــون أن ذلـــك  ويــعــتــقــد 
جزء من مخطط الميليشيات لإيجاد 
الثراء وتمتلك الأموال  طبقة فاحشة 
والأراضـــــــي وهــــي الــــقــــادرة بــعــد ذلــك 
على التحكم في الوضع الاقتصادي 
وأيــضــاً فــي المــشــهــد الــســيــاســي؛ «لأن 
المــيــلــيــشــيــات تــــدرك تــمــامــاً أنــهــا غير 
مــقــبــولــة وأنــــهــــا تـــفـــرض ســيــطــرتــهــا 
بالقوة، ولهذا تراكم الأمـــوال لتكون 
وسيلتها في المعركة السياسية عقب 

انتهاء الحرب».

عدن: محمد ناصر

المنيخ يقدم أوراق اعتماده 
سفيراً للكويت لدى إيران

أكد مصدر مسؤول في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، الأحـــــد، 
تعيين سفير للكويت لدى إيران 
بعد سبع ســنــوات مــن الامتناع 
عــــن تـــعـــيـــين ســـفـــيـــر كـــويـــتـــي فــي 

طهران.
وقــــــال المــــصــــدر الــــــذي فــضــل 
عــدم ذكــر اســمــه، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــــكــــويــــت عــيــنــت  الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
الــســفــيــر بــــدر عــبــد الـــلـــه المــنــيــخ، 

سفيراً جديداً لدى طهران.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإيرانية قد نقلت الشهر الماضي 
عــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، 

الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الــصــبــاح، تــأكــيــده عــلــى ضـــرورة 
تــــوســــيــــع الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بــين الــكــويــت وطـــهـــران، وقـــال إن 
الــقــيــادة السياسية فــي الكويت 
سعت دائماً لتعزيز العلاقات مع 
إيران. وأضاف أن تعيين السفير 
الكويتي الجديد لدى إيران يأتي 

في هذا الاتجاه.
وقــالــت «رويـــتـــرز» إن وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة ذكـــــرت 
بــمــوقــعــهــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، أن 
المــنــيــخ ســلــم أوراق  بـــدر  السفير 
اعـــتـــمـــاده إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
اللهيان، في طهران، يوم السبت.

الكويت: «الشرق الأوسط»

تجدد المطالب بتسريع تنفيذ 
{خزان صافر} خطة الأمم المتحدة لـ

بعد أن أطلقت الأمـــم المتحدة 
تــبــرعــات  لــجــمــع  حملتها الأخـــيـــرة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تــــفــــريــــغ مـــلـــيـــون 
الــخــام مــن ناقلة  برميل مــن النفط 
صافر العملاقة المتهالكة الراسية 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــيـــنـــاء رأس عــيــســى 
الــنــفــطــي عــلــى بــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً، 
شمال ميناء الحديدة، إلى سفينة 
مـــؤقـــتـــة آمـــــنـــــة، تـــــجـــــددت المـــطـــالـــب 
الحكومية والشعبية بالإسراع في 
الــبــدء بعملية الإنــقــاذ المــوقــعــة مع 
الحوثيين لتفادي الكارثة البيئية 

الوشيكة.
ودعــــــــا وكــــيــــل أول مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة ولـــيـــد الـــقـــديـــمـــي، الأمــــم 
المتحدة، إلى البدء عملياً في تنفيذ 
خــطــتــهــا وتــوفــيــر الــبــديــل لــلــخــزان 
العائم «صافر»، خصوصاً بعد أن 
جمعت الأمــم المتحدة وهولندا ٦٠ 
مــلــيــون دولار، وكــانــت قــد تعهدت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بدفع 
١٠ مــلايــين دولار، بينما المطلوب 
لــلــمــرحــلــة الأولــــيــــة حـــســـب الــخــطــة 

المعدة للتنفيذ ٨٠ مليون دولار.
وعـــــن الـــحـــلـــول الـــبـــديـــلـــة الــتــي 
قدمتها الحكومة اليمنية لتفادي 
الناقلة،  انــفــجــار  الــنــفــط أو  تــســرب 
قال القديمي، «وعــود متكررة لمنع 
الكارثة إعلامياً، ولم نلمس شيئاً 
عــلــى أرض الـــواقـــع لــلــتــنــفــيــذ، رغــم 
طــرحــنــا ومـــحـــاولـــة إيـــصـــال حــلــول 
بـــديـــلـــة تـــعـــود مــكــاســبــهــا لــلــشــعــب 
اليمني، وهو تجهيز خزانات رأس 
الــخــزان  الــبــديــلــة للسفينة  عــيــســى 
(صــافــر) المــتــهــالــكــة، والــتــي لــم يتم 
المــشــؤوم  صيانتها مــنــذ الانـــقـــلاب 

على الدولة».
وشدد على ضرورة إبلاغ الأمم 
المــتــحــدة بالضغط على الميليشيا 
بــتــفــريــغ الــــخــــزان الـــعـــائـــم صـــافـــر، 
وسحبها مــن البحر الأحــمــر، وإلا 
فالكارثة ستصيب المنطقة ويعود 
أثــرهــا على الــعــالــم، مشيراً إلــى أن 
«صــافــر» أصبحت كــارثــة إنسانية 
وبــيــئــيــة وشــيــكــة، ووســيــلــة ابــتــزاز 

حوثي لتحقيق مكاسب سياسية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، رأى مــديــر 
عــــام الــبــيــئــة بــمــحــافــظــة الــحــديــدة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة المــحــلــيــة لمــواجــهــة 
كــارثــة صــافــر، فتحي محمد عطا، 
أن تسرب النفط من الناقلة صافر، 
أو اشــتــعــالــهــا، سيتسبب فــي دفــع 
فــــاتــــورة تــكــالــيــف بــشــريــة وبــيــئــيــة 
واسعة النطاق ستؤثر على الحياة 
البحرية في كل الجزر اليمنية المطلة 
على البحر الأحمر والمحميات، التي 
منها محمية كمران التي تعد من 
لــوجــود أشجار  الــنــادرة  المحميات 
المنغروف ومزارع الأسماك ومحطة 
تحلية المياه ومحطة كهرباء رأس 
كثيب، كما سيصل نطاق الأضرار 
لــلــدول المطلة على البحر الأحــمــر، 
وســيــتــرتــب عــنــهــا آثــــار اقــتــصــاديــة 
هائلة على قطاع الشحن البحري 
والملاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وبـــين أن صــيــد الأســـمـــاك يعد 
ثـــانـــي أكـــبـــر صـــــــادرات الــيــمــن قبل 
بــــدء الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، ولا يـــزال 
يــمــثــل مــصــدر دخـــل وأمــــن غــذائــي، 
وفي حال حــدوث التسرب النفطي 
مــــن خـــــــزان صــــافــــر، أو انـــفـــجـــاره، 
ســتــتــعــرض مــصــايــد الأســـمـــاك في 
اليمن، المسؤولة عن توفير الكفاف 
لأكثر من مليون شخص في البلاد، 

للخطر.
الــعــلــيــا لــلأمــم  وكـــانـــت الإدارة 
المـــتـــحـــدة، قــــد أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات 
بـــشـــأن وضــــع آلـــيـــة آمـــنـــة لــلــتــعــامــل 
مع الخزان صافر، وتنسيق خطط 
الـــطـــوارئ فــي حــالــة حـــدوث تسرب 
نــفــطــي. ووضــعــت خــطــة تشغيلية 

منسقة لمواجهة هذا التهديد.
الــخــطــة التشغيلية  وتــتــكــون 
لــــلــــخــــزان «صــــــافــــــر» الـــــعـــــائـــــم، مــن 
مـــســـاريـــن مــهــمــين: تــشــغــيــل نــاقــلــة 
المــنــقــول من  بديلة لتخزين النفط 
«صـــافـــر» لمـــدة ١٨ شــهــراً فـــي خطة 
طويلة الأمــد للتعامل مع مخزون 
الــــــخــــــزان، والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــالـــة 
الـــحـــرجـــة لـــلـــخـــزان عـــن طـــريـــق نقل 
النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة 

أربعة شهور.

جدة: أسماء الغابري

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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ترقب حَذِر من «الإطار التنسيقي» لخطوات الصدر المقبلة

العراق في انتظار الفرصة الأخيرة بعد تعقد حل البرلمان
بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى 
ـــد) أنـــه لا يملك  فــي الــعــراق أمـــس (الأحـ
الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه 
لـــيـــس مــــن مـــهـــامـــه الـــتـــدخـــل فــــي أمــــور 
التنفيذية،  أو  التشريعية  السلطتين 
تترقب الأوســــاط السياسية العراقية 
الخطوة التالية لزعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بعد إعلانه عن مظاهرة 
مــلــيــونــيــة ســمــاهــا مــلــيــونــيــة «الــفــرصــة 
ــارع زعـــيـــم «تــحــالــف  ــيـــسـ ــرة»، لـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الفتح» هادي العامري، لعقد مشاورات 
عدّها المراقبون السياسيون في العراق 
مــشــاورات الــفــرصــة الأخــيــرة مــع الكرد 

والسنة.
وبعد مــشــاورات أجراها العامري 
ــادات  ــيــ ــقــ الــ أمــــــــس، مـــــع  لـــيـــلـــة أول مـــــن 
السنية في تحالفي «السيادة» و«عزم» 
ــقـــى بــــعــــدهــــا، فــــي أربـــــيـــــل، الـــزعـــيـــم  ــتـ الـ
ــــدداً من  الـــكـــردي مــســعــود بـــارزانـــي وعـ
الــكــرد لبحث الأزمـــة السياسية  الــقــادة 
ــقـــرب مـــن الــصــدر  ــان المـ ــ فـــي الـــبـــلاد. وكـ
صالح محمد العراقي قد هاجم، أمس 

(الأحــد)، بعنف عــدداً من قــادة «الإطــار 
التنسيقي» لا سيما «دولـــة القانون» 
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، و«صـــادقـــون» 
«عصائب أهل الحق» بزعامة  التابعة لـ
قــيــس الــخــزعــلــي، و«الــحــكــمــة» بزعامة 
عمار الحكيم، بينما استثنى عدداً من 
قيادات «الإطار» ومنها «بدر» بزعامة 
هـــــادي الـــعـــامـــري، و«عــــطــــاء» بــزعــامــة 
فالح الفياض، و«سند» بزعامة أحمد 

الأسدي.
ويـــأتـــي هــجــوم الـــصـــدر عــلــى هــذه 
القيادات في وقت تشير معلومات غير 
إلــى أن هناك انشقاقات داخل  رسمية 
الإطــار التنسيقي وهــو ما بــات يراهن 
عــلــيــه الـــصـــدريـــون لــتــثــبــيــت مــواقــفــهــم 
خــصــوصــاً بــعــد اعــتــصــامــهــم المــفــتــوح 

داخل المنطقة الخضراء.
لـــــكـــــنّ مــــقــــربــــاً مــــــن قــــــــوى الإطــــــــار 
التنسيقي أبلغ «الــشــرق الأوســـط» أنه 
«لا يـــوجـــد انـــشـــقـــاق بـــين قــــوى الإطــــار 
التنسيقي خصوصاً في المبادئ العامة 
الـــتـــي يـــؤمـــنـــون بــهــا وأهـــمـــهـــا تشكيل 
الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية 
لكي تمضي الاستحقاقات الدستورية 

في مسارها، لكنْ هناك اتجاهان داخل 
قوى الإطار لكيفية التعامل مع السيد 

مقتدى الصدر».
وأضــاف المقرب من قوى «الإطــار» 
أن «هناك من يسعى إلى المواجهة مع 
الصدر، وأبــرز من يتبنى هذا التوجه 
هو زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، 
بينما الاتجاه الثاني يسعى للتهدئة 
مـــع الـــصـــدر وأبـــــرز مـــن يــمــثــل ذلــــك هو 

هادي العامري».
ــن خـــلال  الــــعــــامــــري الــــــذي يـــريـــد مــ
القيادات السنية والكردية  لقاءاته مع 
توفير ضغوط عليهم لتحديد موقفهم 
مــــن الأزمـــــــة لـــكـــي لا تــبــقــى مــحــصــورة 
فـــي الـــنـــطـــاق الــشــيــعــي. فــعــلــى صعيد 
السنة بــدأت أصـــوات مــن داخــل القوى 
الشيعية تطالب رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي بــالإعــلان عــن عــقــد جلسة 
خـــارج مــقــر الــبــرلمــان الــحــالــي إذا تعذر 
الــبــرلمــان بسبب  عقد الجلسة فــي مقر 

اعتصام الصدريين.
أمـــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الــــكــــردي فـــإن 
العامري يسعى إلى انتزاع قرار أخير 
من القيادات الكردية بشأن مرشحهم 

الــذي يعدّ العقدة  لرئاسة الجمهورية 
الكبرى أمام تشكيل الحكومة.

الــخــبــيــر  ــــد  أكـ ــفـــعـــل،  الـ ــــي ردود  وفـ
ــــدي، فــي حديث  الــقــانــونــي جــمــال الأسـ
«الشرق الأوسط» أن «الآلية القانونية  لـ
لحل البرلمان لا يمكن أن تتم إلا وفقاً 

لنص المــادة ٦٤ من الدستور، وهــو أن 
الــنــواب نفسه بالأغلبية  يحل مجلس 
المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب 
نــــواب) أو بطلب  ثــلــث الأعـــضـــاء (١١٠ 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء وبــمــوافــقــة رئــيــس 
ــــة». وأضـــــــــــاف الأســـــــــدي:  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ

«يـــدعـــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــنــد حل 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى انــتــخــابــات عامة 
للبلاد فــي مــدة أقصاها ستون يوماً، 
الـــوزراء حينها حكومة  ويعد مجلس 
لتصريف الأعمال اليومية». وأوضح أن 
ذلك يتطلب «حل البرلمان قبل أن تذهب 
إلــى انتخاب رئيس  القوى السياسية 
لــلــوزراء  الــجــمــهــوريــة وتكليف رئــيــس 
ــكـــون حــكــومــة  ــد تـ لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة قــ
انــتــقــالــيــة واجـــبـــهـــا إجــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة وتــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات»، 
أنــه «بعد ذلــك يحدد مجلس  موضحاً 
ــاريـــخـــاً مــــحــــدداً لـــحـــل نــفــســه  الــــنــــواب تـ
لــلــذهــاب إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــجــديــدة، 
الــدســتــوري يتكلم عن  حيث إن النص 
رئيس جمهورية ورئيس وزراء كامل 
الــصــلاحــيــة لــكــي يُـــجـــري الانــتــخــابــات 

النيابية المبكرة».
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه يـــــرى رئــيــس 
«مركز التفكير السياسي» في العراق 
الدكتور إحسان الشمري، في حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن «الــــنــــظــــام  لـــــــ
السياسي الحالي أثبت عدم قدرته على 
أن يكون المظلة الحامية والإطــار الذي 

يمكن أن تتحرك فيه الكتل والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة» مــضــيــفــاً أن «الـــخـــلـــل في 
النظام الحالي هو خلل بنيوي بوصفه 
يــعــتــمــد عــلــى نـــظـــام الــغــنــيــمــة، وهــنــاك 
ضـــــــرورة شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة لــتــغــيــيــره 
الــشــمــري أن  أو إعــــادة هيكلته». وأكـــد 
«الخروج من هذا النظام يعني التوجه 
إلى عقد سياسي جديد من خلال عقول 
جديدة تدفع إلى عملية إصلاح عقول 
ــارة» رئيس  ــ ــة». وأوضــــح أن «إشـ ــ الأزمـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــدكـــتـــور بـــرهـــم صــالــح 
بالذهاب إلى عقد سياسي جديد هي 
تــبــيــان لمــا وصـــل إلــيــه الــنــظــام الــحــالــي 
مــن عـــدم مــقــدرة عــلــى فــك الاخــتــنــاقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــــحــــــدث». وتــــابــــع 
الشمري أن «الصراعات الحالية وصلت 
إلى مرحلة كسر الآخــر وليس الاتفاق 
عــلــى خــريــطــة طــريــق لمــواكــبــة العملية 
الــديــمــقــراطــيــة والــــشــــروع بــإصــلاحــات 
حقيقية». وبــينَّ الشمري أن «مــا نحن 
فيه الآن هي مرحلة الشخصنة والثأر 
وتقويض النفوذ للخصوم السياسيين 
ولا تستطيع هذه المنظومة أن تنتصر 

أو تحقق إنجازات».

أنصار الصدر يرفعون لافتة النصر أمام بوابة مبنى البرلمان العراقي أول من أمس (إ.ب.أ)

بسبب الإخفاقات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم إلى ٥٤ ٪

صقور إيران يطالبون بإقالة نائب الرئيس
يتحرك المحافظون المتطرفون 
فــي إيـــران، إثــر شعورهم المستمر 
ــبـــب  بـــــالـــــضـــــعـــــف والــــــخــــــطــــــر بـــسـ
الإخفاقات الاقتصادية للحكومة، 
لاتــخــاذ خــطــوات للإطاحة بنائب 

الرئيس الإيراني محمد مخبر. 
وأصــبــح الــفــشــل الاقــتــصــادي 
لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي 
واضـــحـــاً لمــعــظــم الإيـــرانـــيـــين، بمن 
الـــصـــقـــور  ــــددون أو  ــــشـ ــتـ ــ المـ فـــيـــهـــم 
الــذيــن دعــمــوه بــالــكــامــل قــبــل عــام 
واحد عندما تولى منصبه. ويُعد 
محمد مخبر القيصر الاقتصادي 
لإبــراهــيــم رئــيــســي الـــذي يمكن أن 
ارتــفــاع معدل  يُـــلام بسهولة على 
التضخم إلى ٥٤ في المائة، وارتفاع 
الفقر مع ما يترتب على  معدلات 

ذلك من آثار سياسية للأزمة.
ــة «آرمـــــــــان  ــفـ ــيـ ــبــــت صـــحـ ــتــ وكــ
مـــلـــلـــي» الـــيـــومـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، فــي 
تقرير نُشر يوم السبت، أن المطالبة 

بإقالة محمد مخبر تمثل رسالة 
المــحــافــظ أخــيــراً  وجــهــهــا المعسكر 
ــالـــت  ــيــــســــي. وقـ ــيــــس رئــ إلــــــى الــــرئــ
ــرة مــن  ــ ــزمـ ــ الــصــحــيــفــة إن هـــــذه الـ
المحافظين الإيرانيين عاقدة العزم 
ــبـــات أن حــكــومــة رئــيــســي  عــلــى إثـ
غــيــر فــعــالــة. وأضــافــت الصحيفة 
أن بــعــض المــحــافــظــين الإيــرانــيــين 
كـــانـــوا يـــريـــدون تــعــيــين شخصية 
ســيــاســيــة مـــتـــشـــددة فــــي مــنــصــب 
نائب الرئيس العام الماضي، غير 
أن رئيسي اختار العمل مع محمد 
مخبر الذي كان مسؤولاً رئيسياً 
فــي التكتلات التجارية العملاقة 
الــتــي تــعــمــل تــحــت رعـــايـــة المــرشــد 

علي خامنئي.
وبعد مرور عام على تعيينه 
نائباً للرئيس، لم يتضح بعد ما 
إذا كـــان رئــيــســي هـــو الــــذي طلب 
إلــى  مــن محمد مخبر الانــضــمــام 
الحكومة، أم أن خامنئي الذي كان 
يعرف أن رئيسي ليست لديه أي 
خبرة إدارية، قد زرع محمد مخبر 

في الحكومة للتغطية على عيوب 
رئيسي. 

الــــتــــقــــريــــر أن بــعــض  وذكـــــــــر 
المـــتـــشـــدديـــن مـــثـــل جــــــواد كــريــمــي 
قدوسي قال: «أود أن أقول للسيد 
الــرئــيــس أن السيد محمد مخبر 
ــدرات المــطــلــوبــة  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ يــفــتــقــر إلــ
والـــلازمـــة لــهــذا المــنــصــب، وبــقــاؤه 
فــي منصبه حتى لساعة واحــدة 
أخرى سوف يكبد الحكومة المزيد 
من الخسائر». وأشار المحافظون 
المـــتـــشـــددون إلــــى الـــخـــلاف الــقــائــم 
ــبـــر والأعـــــضـــــاء  ــمـــد مـــخـ بـــــين مـــحـ
الآخــريــن فــي الفريق الاقتصادي 
بقيادة رئيسي؛ لا سيما محسن 
رضــائــي نــائــب الــرئــيــس للشؤون 
الاقتصادية، باعتباره سبباً آخر 

لإقالة محمد مخبر.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــوقــــــــــع «إيــــــــــــــــــــران 
إنــتــرنــاشــيــونــال» إن هــفــوة كبيرة 
صــــدرت مــن جــانــب مــحــمــد مخبر 
ــفــــرت عــن  الأســــبــــوع المــــاضــــي، أســ
كــثــيــر مــــن الـــســـخـــريـــة فــــي المـــجـــال 

الـــعـــام؛ إذ حــضــر شــبــيــه للممثل 
الأميركي جوني ديب في مناسبة 
ق محمد مخبر  عـــزاء ديــنــيــة، فعلَّ
مُــــغــــرداً عـــلـــى «تـــويـــتـــر» ومــشــيــداً 
ــركـــي فــي  ــيـ بـــمـــشـــاركـــة المـــمـــثـــل الأمـ

مناسبة دينية شيعية. وعندما 
ـــره مستخدمو وســائــل الإعــلام  ذكَّ
الاجــتــمــاعــيــة والــســاســة بـــأن ذلــك 
الشخص هو مجرد شبيه للممثل 
الأميركي، زعم مكتب محمد مخبر 

أن التغريدة ملفقة على نحو ما.
ويــمــكــن لــكــل هــــذه الأمـــــور أن 
تكون ذات مغزى، إذا ترافقت مع 
تقرير صادر عن صحيفة «شرق» 
ــتـــشـــر عــلــى  ــيــــة الـــــــذي انـ الإصــــلاحــ

نطاق واسع يوم السبت. وجاء في 
تقرير أحمد غلامي، رئيس تحرير 
إبــراهــيــم  الصحيفة، أن «حــكــومــة 
رئــيــســي لــيــســت ســــوى اســتــمــرار 
ــبـــوي  لـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الـــشـــعـ
ــاً، وســــوف  ــقـ ــابـ ــمــــدي نـــجـــاد سـ أحــ
تــغــرق حتماً فــي المستنقع نفسه 
الذي سقطت فيه حكومة نجاد». 
وقــــــال غـــلامـــي إن كـــــلاً مــــن نــجــاد 
ــتـــرة رئــاســتــه  ورئـــيـــســـي افـــتـــتـــح فـ
للبلاد بالتعهد بتغيير كل شيء، 
غير أن نــجــاد فشل تدريجياً إثر 
تدهور الأوضــاع الاقتصادية في 
أوائــــل الــعــشــريــة المــاضــيــة، بسبب 

عقوبات الأمم المتحدة.
وتــــــــوقــــــــع مـــــــحـــــــرر صـــحـــيـــفـــة 
«شرق» أن تواجه حكومة رئيسي 
المصير نفسه فــي نهاية المطاف؛ 
لــكــن حــتــى يــكــون منصفاً ويلتزم 
الجانب الآمن من الأحداث، لاحظ 
غــلامــي أن رئــيــســي يتحمل عبئاً 
أثـــقـــل مـــن كـــافـــة أنــــــواع المــشــكــلات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــراكــمــت خــلال 

حــكــومــات أســـلافـــه، وأنـــه مــن غير 
المرجح أن يتمكن من إيجاد سبيل 
للخروج من هذه المشكلات، نظراً 
لأن كافة السبل أمامه تُفضي حتماً 

إلى المستنقع نفسه.
وأشــــــــــــــــــــــار مــــــــــوقــــــــــع «إيـــــــــــــــــــران 
ــة  ــ ــى أن الأزمــ ــ إلــ إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــم تـــبـــدأ مــــع وصــــول 
تــــدهــــورت  ــلـــطـــة؛ إذ  ــلـــسـ لـ رئــــيــــســــي 
ـــران بــعــد انسحاب  ــاع فــي إيـ ــ الأوضـ
الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨ من 
الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة 
المشتركة)، وفرضت عقوبات خانقة 
على النظام فــي طــهــران. وكــان ذلك 
تـــكـــراراً لأوائـــــل الــعــشــريــة المــاضــيــة، 
عــــنــــدمــــا فـــــرضـــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
عقوبات على إيران إثر سعيها إلى 
تنفيذ برنامج نــووي خطير. ومع 
ذلـــك، فـــإن حــكــومــة رئــيــســي تتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن مــســتــويــات عــالــيــة 
مـــن عــــدم الـــكـــفـــاءة، والافـــتـــقـــار إلــى 
التخطيط، والتعيينات الحكومية 

المثيرة للجدل.

الإيرانيون يشكون من ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

٤٦ ٪ من المسطحات المائية جفت... ومنظمة الفاو تحذر

أهوار العراق تهلك عطشاً... والمتهمة إيران
بــات هاشم مرغماً على قطع 
عشرة كيلومترات عبر أراضٍ قاحلة 
في جنوب العراق، للحصول على 
ماء وعلف لجواميسه وحمايتها 
من الهلاك، بسبب جفاف يضرب 
الأهوار بعدما كانت لآلاف السنين 

مضرب مثل بوفرة المياه فيها.
اختفت اليوم مساحات مائية 
واســـعـــة جــــداً مـــن هــــور الــحــويــزة 
الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود مـــع إيــــران، 
وهور الجبايش الذي يعد مقصداً 
الــجــنــوب، وتحولت  إلــى  سياحياً 
هـــــذه المــســتــنــقــعــات أرضــــــاً جــافــة 
متشققة خرجت بينها شجيرات 

صفراء.
والـــــــســـــــبـــــــب هـــــــــو الـــــجـــــفـــــاف 
وغــيــاب شــبــه تـــام لــلأمــطــار خــلال 
ــرة، لكن  ــيــ ــثـــلاث الأخــ الـــســـنـــوات الـ
كـــذلـــك انـــخـــفـــاض مــســتــوى المــيــاه 
المتدفقة من الأنهار التي تنبع من 
دولــتــي الــجــوار إيـــران وتركيا، ما 
أرغــم بغداد على تقنين استخدام 

احتياطاتها.
ــد (٣٥  ــاصــ ــم كــ ــاشــ يـــعـــيـــش هــ
عــامــاً) فــي قــريــة فــقــيــرة عــنــد هــور 
الـــحـــويـــزة. ويـــقـــول «الـــجـــفـــاف أثــر 
علينا جداً، على البشر والحيوان».

فــي هــذه المنطقة، لــم يبق من 
هـــور أم الــنــعــاج ســـوى بـــرك مياه 
مـــوحـــلـــة هـــنـــا وهــــنــــاك، وخـــطـــوط 
جافة لجداول مياه كانت تتحدر 
عـــبـــر مــســتــنــقــعــات الأهــــــــوار الــتــي 
كانت خصبة ذات يــوم، وأدرجــت 
عــلــى لائـــحـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي من 
قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونيسكو) في 

.٢٠١٦
كـــمـــا والـــــــده مــــن قـــبـــل، يــعــمــل 
هــاشــم مــربــي جــوامــيــس. ويـــروي: 
«كنا نعيش من الأهــوار. نصطاد 
السمك، والحيوانات تشرب المياه 

وترعى بين القصب».
ليس لعائلة هاشم اليوم سوى 
خمسة جواميس من أصل أكثر من 
ثلاثين رأساً كانت تملكها، نتيجة 
نفوق بعضها، وبيع أخرى خلال 
السنوات القليلة الماضية لتغطية 
نفقات العائلة، وأصبحت العائلة 
ــاه لمــــا بــقــي  ــبــ ــتــ ــلـــى الانــ ــبـــرة عـ مـــجـ

لديها مــن ماشية لحمايتها من 
الهلاك في حــال سقطت بالوحل. 
فالحيوانات المنهكة، التي تعاني 
سوء التغذية، لن تكون قادرة على 

انتشال نفسها.
وشـــــهـــــدت الأهـــــــــــوار ســـنـــوات 
سابقة من الجفاف القوي قبل أن 
ترويها من جديد مواسم الأمطار 
الــغــزيــرة، إلا أنــه بــين عــامــي ٢٠٢٠ 
المــيــاه  انــخــفــض مــســتــوى  و٢٠٢٢، 
والـــرطـــوبـــة فـــي ٤١ فـــي المـــائـــة من 
مساحة الأهوار في جنوب العراق، 
الــحــويــزة والجبايش،  مــن بينها 

فيما جفت مسطحات مائية في 
٤٦ في المائة من مساحة الأهــوار، 
حـــســـب مـــســـح قــــامــــت بــــه مــنــظــمــة 
«باكس» الهولندية غير الحكومية 
مــعــتــمــدة عــلــى صــــور مـــن الأقــمــار 

الصناعية.
وفي ظل الانخفاض الحاد في 
مياه الأهوار، دقت منظمة الأغذية 
والــزراعــة في الأمــم المتحدة (فــاو) 
ناقوس الخطر، محذرة في تقرير 
نشر منتصف يوليو (تموز) من أن 
الأهــوار «واحــدة من أفقر المناطق 
فــي الــعــراق وإحـــدى أكثر المناطق 

تـــضـــرراً مـــن تــغــيــر المـــنـــاخ ونــقــص 
المياه»، وأشارت إلى «آثار كارثية 
عــلــى ســبــل عــيــش أكـــثـــر مـــن ستة 
إنــهــا فقدت  آلاف أســـرة ريــفــيــة إذ 
جـــوامـــيـــســـهـــا الــــتــــي تـــعـــد مــصــدر 

رزقهم الوحيد».
ويقول الناشط البيئي أحمد 
صالح نعمة (٤٠ عاماً) الذي يقطن 
ــــاورة،  ــــجـ ــمــــارة المـ ــنـــة الــــعــ فــــي مـــديـ
إن «الــجــفــاف قــضــى عــلــى التنوع 
البيولوجي بشكل كامل. لا وجود 
لأســمــاك ولا حــيــوانــات مــثــل كلب 

الماء وخنازير برية أو طيور».

وعلى موقعها على الإنترنت، 
الــيــونــيــســكــو أن الأهــــــوار  ذكــــــرت 
مــــــوطــــــن «أنـــــــــــــــواع مـــــتـــــعـــــددة مـــن 
الحيوانات المهددة بالانقراض»، 
وتــمــثــل كــذلــك «أحــــد أكــبــر مــواقــع 
التوقف الشتوي» للبط و«موقع 
توقف رئيسياً» لنحو مائتي نوع 

من الطيور المهاجرة.
ويــــتــــغــــذى هـــــــور الــــحــــويــــزة، 
ــمــــد صـــالـــح،  ــنــــاشــــط أحــ حـــســـب الــ
بشكل أســاســي، مــن رافــديــن لنهر 
الــذي ينبع مــن تركيا. لكن  دجلة 
السلطات قننت تدفقهما في إطار 

خطة حكومية لترشيد استخدام 
ــيــــاه تــلــبــيــة لـــكـــافـــة احــتــيــاجــات  المــ

البلاد منها.
ويــقــول صــالــح إن «الحكومة 
تريد المحافظة على أكبر قدر ممكن 
المــيــاه لحماية احتياطياتها  مــن 
لكنه ينتقد في  الاستراتيجية». 
الــخــاطــئــة  الـــوقـــت نــفــســه «الإدارة 
لمـــلـــف المـــــيـــــاه» و«الـــتـــقـــســـيـــم غــيــر 
الـــعـــادل لــلــمــيــاه»، وتـــحـــت ضغط 
ــتــــظــــاهــــرات، فــتــحــت الــســلــطــات  الــ
جزئياً تدفق المياه قبل أن توقفها 

من جديد، وفق ما ذكره صالح.

من الجانب الإيــرانــي، تعاني 
«هور  هــذه الأهــوار التي تسمى بـ
العظيم»، كذلك من تراجع المياه. 
فــقــد جــف نــصــف الــجــزء الإيــرانــي 
مــنــهــا، كــمــا أفــــادت مــؤخــراً وكــالــة 

الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
العام للمركز  المدير  ويحمل 
المــائــيــة  المــــــوارد  الــوطــنــي لإدارة 
ــران،  ــ ــ ــارة إيـ ــ ــجـ ــ ــاتــــم حـــمـــيـــد، الـ حــ
مـــســـؤولـــيـــة الأزمـــــــــة. ويــــقــــول إن 
ــة لـــهـــور  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــة الــ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ «الـ
الــــــحــــــويــــــزة هـــــــي مـــــــن الــــجــــانــــب 
الإيـــــرانـــــي، لـــكـــن الـــنـــهـــر مــقــطــوع 

تماماً منذ أكثر من سنة».
وأضـــــــــــــــــــاف المــــــــــــســــــــــــؤول أن 
الاحـــتـــيـــاجـــات المــائــيــة لــلأنــشــطــة 
الزراعية والأهوار مغطاة جزئياً 
فقط في ظل التقنين في المياه من 
الــجــانــب الــعــراقــي أيــضــاً، بينما 
ــرورة  ــ ــات ضـ ــ هـــنـــاك بــــين الأولـــــويـ

تأمين مياه الشرب.
ويوضح المسؤول أن «قطاع 
الزراعة والأهوار هما الأكثر تأثراً 
بشح المياه لأنهما أكبر قطاعين 

مستهلكين للمياه».
ومع درجات حرارة تتجاوز 
ــة مــئــويــة، يــشــيــر أيــضــاً  ــ ٥٠ درجـ
إلى «التبخر العالي الذي يحدث 
في الأهــوار» ولا يمكن تعويضه 

بالمياه المتاحة.
ويضيف: «لا نستطيع تأمين 
(المياه) للزراعة ١٠٠ في المائة ولا 

للأهوار ١٠٠ في المائة».
مــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر عــام 
مــركــز «إنــعــاش الأهـــــوار» حسين 
الكيلاني، إن هناك برنامجاً هذا 
العام لتوسيع وتعميق وإعــادة 
المــجــاري المائية والأنــهــار  تأهيل 
التي تــروي الأهــوار، موضحاً أن 
ذلـــك ســاعــد فــي الــحــد مــن هجرة 
مربي الجاموس وتمركزهم على 

ضفاف الأنهار المغذية للأهوار.
وتــمــتــد الأهـــــــوار بـــين نــهــري 
ــفـــرات فــي جــنــوب بــلاد  دجــلــة والـ
ما بين النهرين، يصفها البعض 

«جنات عدن على الأرض». بـ
الــغــنــيــة  لـــكـــن هــــــذه الأرض 
بالحياة، تعرضت لجفاف متكرر 
ومعاناة خلال فترة حكم النظام 
السابق. فمن أجل قمع معارضين 
ــا مــلــجــأ، جــفــف صـــدام  اتـــخـــذوهـ
حـــســـين الأهــــــــوار فــــي تــســعــيــنــات 
القرن الماضي. ومنذ ذلــك الحين 
انخفضت مساحاتها الرطبة إلى 

النصف تقريباً.
ــايــــش،  ــبــ ــجــ وفـــــــــي أهـــــــــــــوار الــ
ــــواد (٢٠ عــامــاً)  يــلــخــص عــلــي جـ
الظروف الحالية بالقول، «سابقاً، 
عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــــدخــــل الــــهــــور كــنــا 
نــرى مساحات خــضــراء ومياهاً 
وسلاماً داخلياً... الآن صحراء».

عــــشــــرات الــــعــــائــــلات هــجــرت 
المكان كما يقول «بحثاً عن أماكن 

فيها ماء».

نهر جاف في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»



منصور عباس وأيمن عودة في جلسة للتصويت على تشكيل حكومة 
جديدة في الكنيست ١٣ يونيو ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٨/١٥ Monday - العدد ١٥٩٦٦ Issueأخبار

صيداوي لا ينتمي إلى فصيل فلسطيني وغير متطرف دينياً

إسرائيل تخشى المزيد من «الهجمات المنفردة» بعد عملية القدس
رام الله: كفاح زبون

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، 
أن منفذ عملية القدس، فجر الأحد، 
يــنــتــمــي لأي فــصــيــل فلسطيني  لا 
ولـــــم يـــرســـلـــه أحــــــد، ولـــــم يــتــلــق أي 
مساعدة، ولم يبلغ عنه أي شخص، 
وتحرك بدافع شخصي. وأظهرت 
التحقيقات أيضاً أن صيداوي ليس 

«متطرفاً دينياً».
ــلــــي لـــيـــفـــي المـــتـــحـــدث  وقـــــــال إيــ
بـــاســـم الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
ــفــــرداً، يــثــيــر  ــنــ ــــداوي مــ ــيـ ــ تـــحـــرك صـ
ــزة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــهــ قـــلـــق الأجــ
لــم يكن مصنفاً  نحو خـــاص، لأنــه 
كــشــخــص يــمــكــنــه الاتــــجــــاه للعمل 
ضد إسرائيل. وصيداوي مصنف 
بأنه صاحب سجل جنائي، وهو 

سجين سابق لضلوعه في شجار 
عـــائـــلـــي أســـفـــر عــــن مــقــتــل شــخــص 
أطلق ســراحــه بــشــروط مقيدة قبل 

انتهاء فترة محكوميته.
وقال ليفي إن الأجهزة الأمنية 
عــــززت جــهــودهــا الاســتــخــبــارتــيــة، 
ــا بـــيـــنـــهـــا مـــــن أجــــل  ــمـ ــيـ ــنــــســــق فـ وتــ
مــنــع هــجــمــات مــنــفــردة عــلــى غـــرار 
صيداوي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنه عــادة تلهم مثل هذه العمليات 
فلسطينيين آخرين. ومع نهاية يوم 
الأحـــد، مـــددت محكمة الصلح في 
أيــام فترة اعتقال  القدس بثمانية 

أمير صيداوي (٢٥ عاماً).
ودفـــعـــت إســرائــيــل بــتــعــزيــزات 
أمنية دائمة في القدس، بعد عملية 
الــهــويــة  نــفــذهــا فلسطيني يــحــمــل 
الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــديـــنـــة، أصـــاب 

خلالها ٧ إسرائيليين بالرصاص، 
فـــي لــيــلــة طــويــلــة شــهــدت مــطــاردة 
واعــــــتــــــقــــــالات وتـــــطـــــويـــــق مـــنـــاطـــق 
قــبــل أن يــســلــم المــنــفــذ الــــذي تــحــرك 
مــنــفــرداً نــفــســه وســـلاحـــه لــلــشــرطــة 

الإسرائيلية.
الــقــدس  وكــــان فلسطيني مـــن 
فاجأ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، 
الــــتــــي كــــانــــت مـــنـــتـــشـــيـــة بــتــحــقــيــق 
إنــــــجــــــازات ضـــــد حــــركــــة «الـــجـــهـــاد 
الإسلامي» في غزة وضد مسلحين 
ــذ هـــجـــومـــاً فــي  ــفــ ــلــــس، ونــ ــابــ ــــي نــ فـ
القدس فجر الأحد أدى إلى إصابة 
٨ إســرائــيــلــيــين بينهم ٢ فــي حالة 
خــطــيــرة. وهـــاجـــم أمــيــر صــيــداوي 
(٢٥ عــامــاً) وهــو مــن سكان القدس 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــويــ ــهــ ويـــحـــمـــل الــ
إسرائيليين في ساحتين مختلفتين 

ــاتـــجـــاه حــي  ــر بـ ــم فــ فــــي الــــقــــدس، ثــ
ــاذي لــلــبــلــدة الــقــديــمــة  ســـلـــوان المـــحـ
والذي طوقته القوات الإسرائيلية، 
وشــــــنــــــت فـــــيـــــه حــــــمــــــلات واســـــعـــــة 
بمشاركة مروحية وطائرات درون، 
دون أن تتمكن من اعتقاله قبل أن 

يسلم نفسه بعد ساعات.
ــيـــداوي حــافــلــة  واســـتـــهـــدف صـ
تــابــعــة لــشــركــة «أيـــجـــد» فـــي شـــارع 
معالي هشالوم في البلدة القديمة 
بالقدس، ثم هاجم إسرائيليين في 
مــوقــف قبر ديفيد هميلخ قبل أن 
أفــراد من الشرطة والشاباك  يصل 
والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة، 
ويشرعون في عملية مطاردة وراء 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المدينة.
وقــال لبيد إن «قــوات الشرطة 

والــجــيــش الإســرائــيــلــي سيعملان 
عــلــى اســـتـــعـــادة الـــســـلام والــشــعــور 
ــنــــة». ثــــم أضــــاف  بــــالأمــــن فــــي المــــديــ
مــطــمــئــنــاً الإســرائــيــلــيــين والــســيــاح 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  الأجــــانــــب «أود 
آمــنــة ومفتوحة  عاصمة إســرائــيــل 
ــا  ــهــ ــاحــ ــيــ وقـــــــــويـــــــــة وتـــــــــرحـــــــــب بــــســ

وبسكانها على حد سواء».
وفـــوراً، شــرع محققو الشرطة 
والــــطــــب الـــشـــرعـــي بــالــتــحــقــيــق فــي 
ــيــــة  الـــــهـــــجـــــوم، وســـــــاعـــــــدت مــــروحــ
مـــن وحــــدة جــويــة تــابــعــة للشرطة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمــلــيــات المــســح 
معززة القوات الخاصة التي نشطت 
في المدينة، وطوقت القوات بشكل 
كبير بــلــدة ســلــوان وعــزلــتــهــا، لكن 
بــــدون اعــتــقــالــه حــتــى قـــام بتسليم 
نــفــســه وســـلاحـــه. وقـــالـــت الــشــرطــة 

الإســرائــيــلــيــة، إن المــشــتــبــه بــه سلم 
نفسه مع السلاح.

ونـــــــشـــــــرت الــــــشــــــرطــــــة صـــــــورة 
لــلــمــســدس الـــذي سلمه صــيــداوي، 
لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــــحـــــدد المــــــكــــــان الــــــذي 
ســلــم فــيــه نــفــســه. وأعــلــنــت وســائــل 
ــيــــداوي  ــلـــيـــة أن صــ ــيـ إعـــــــلام إســـرائـ
ـــى مــركــز  ــارة أجــــــرة إلــ ــيــ اســـتـــقـــل ســ
الــقــدس وســلــم نفسه.  للشرطة فــي 
وهــنــأ وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي عومر 
بارليف، شرطته، وقال إن إسرائيل 
ــان،  ــ «ســـتـــلاحـــق فـــي أي مـــكـــان وزمـ
يــلــتــمــســون الأذى،  ــن  ــذيــ الــ ــك  ــئــ أولــ
وستضع يدها عليهم، كما أثبتنا 
في الأسابيع الأخيرة وفي أكثر من 
جبهة». هذا، وسلم صيداوي نفسه 
بــعــد اعــتــقــال ٣ مـــن أقـــاربـــه بينهم 

والدته.

ووقع الهجوم بعد أسبوع من 
جولة قتال مكثفة استمرت ثلاثة 
أيام بين إسرائيل وحركة «الجهاد 
الإســـلامـــي» فــي قــطــاع غــــزة، قتلت 
فيها إسرائيل ٤٩ فلسطينياً بينهم 
قــادة فــي «ســرايــا الــقــدس» التابعة 
أيــام قليلة على  «الجهاد»، وبعد  لـ
اغتيال ٣ فلسطينيين في نابلس، 
بــيــنــهــم قـــائـــد «كـــتـــائـــب الأقـــصـــى» 
«فتح» إبراهيم النابلسي. التابعة لـ

ــمــــاس»  ــة «حــ ــركــ ــــت حــ وســـــارعـ
و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» وفــصــائــل 
أخـــــــرى، إلـــــى الإشــــــــادة بــالــهــجــوم، 
ــأنــــه «بــــطــــولــــي»،  ــــين إيـــــــاه بــ ــفـ ــ واصـ
ويــأتــي «كـــرد طبيعي عــلــى جــرائــم 
الاحــتــلال الــيــومــيــة». ومقابل ذلــك، 
اســتــنــكــر ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
لدى إسرائيل، توم نيدس، بشدة، 

هذه العملية، وكتب في تغريدة له 
على «تويتر»، أنه يصلي من أجل 
الــعــاجــل لجميع المصابين  الــشــفــاء 
الذين قالت وسائل إعلام إسرائيلية 

«إن بينهم مواطنين أميركيين».
ولم يتبن أي فصيل فلسطيني 
ــكــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــوم، لــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــاد الإســـــلامـــــي»، طـــــارق عز  ــهـ «الـــجـ
الــديــن، قــال إن العملية «تــأتــي في 
ســيــاق اســتــمــرار مقاومة الاحــتــلال 
فـــــي وحــــــــدة الــــســــاحــــات ضـــــد هـــذا 
المحتل». وكانت «الجهاد» أطلقت 
ــا الأخـــــــيـــــــرة مــع  ــهــ ــتــ ــهــ ــلــــى مــــواجــ عــ
إسرائيل اســم «وحــدة الساحات». 
لكن في إسرائيل، قالوا إن صيداوي 
لم يكن له ماضٍ أمني، وإنما اعتقل 
سابقاً لأسباب جنائية، وأعلن لبيد 

نفسه أن المنفذ عمل لوحده.

اليمين يرد: آيزنكوت يؤيد إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع

غانتس يعزز حزبه بجنرال كبير ورجل دين لإضعاف نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حقق وزير الدفاع الإسرائيلي، 
ــتــــس، الأحـــــــــد، مــكــســبــاً  ــانــ بـــيـــنـــي غــ
ســيــاســيــاً كــبــيــراً يمكنه أن يتحول 
ــي فــي الانــتــخــابــات  إلـــى حـــدث درامــ
القادمة، وذلــك عندما أعلن رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي السابق، 
ــزنـــكـــوت، ووزيــــــر الأديـــــان  غـــــادي آيـ
الــديــن اليهودي متان كهانا،  رجــل 
الــتــحــالــف القائم  إلـــى  انضمامهما 
حـــالـــيـــاً بــــين حـــزبـــه «كــــحــــول لـــفـــان» 
وحزب «تكفا حدشاه» بقيادة وزير 

القضاء، غدعون ساعر.
الــحــزب الجديد بياناً  وأصـــدر 
ــد فــيــه أن غــانــتــس ســيــقــود هــذا  أكــ
التحالف وسيخوض الانتخابات 
الـــقـــادمـــة بـــرئـــاســـتـــه بــحــيــث يــكــون 
المرشح الثاني ساعر، فيما سيحتل 
الــجــنــرال آيــزنــكــوت المــكــان الــثــالــث. 
أنــه «ستشكل هذه  البيان  وأضــاف 
الـــوحـــدة أســـاســـاً لــتــشــكــيــل حكومة 
وطنية واسعة ومستقرة، ستؤدي 
ــيـــة  ــيـــاسـ إلــــــــى إنــــــهــــــاء الأزمــــــــــــة الـــسـ
المـــتـــواصـــلـــة، وإلـــــى لأم الـــشـــرخ بين 
أجــــزاء المجتمع الإســرائــيــلــي ودفــع 
مصالح دولة إسرائيل القومية، في 
الأمــن والاقــتــصــاد والأمـــن الداخلي 
والتربية والتعليم». وتابع أنه «في 
إطار الاتفاق الذي وُقع يوم السبت، 
تقرر أنه بعد الانتخابات مباشرة، 
ســيــبــدأ المــعــســكــر الــوطــنــي بتنظيم 
ــابـــات  ــتـــخـ مـــؤســـســـاتـــه وإجـــــــــــراء انـ
ــتــــعــــدادا  ــيـــة اســ ــراطـ ــيــــة ديـــمـــقـ ــلــ داخــ
لانــتــخــابــات الــكــنــيــســت الــــــــ٢٦»، أي 
الانتخابات التي تلي الانتخابات 
القادمة، التي ستجري في الأول من 

نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــنــه 
ــه بـــهـــذا الــتــعــزيــز لــقــوتــه، يطمح  إنــ
ألــوف  غانتس لأن يسحب عــشــرات 
الأصـــوات من معسكر اليمين الذي 
يــقــوده رئــيــس المــعــارضــة بنيامين 
نتنياهو، وبــذلــك يحجب إمكانية 
حــصــولــه عــلــى أكــثــريــة تــعــيــده إلــى 
الحكم. وأكــدت أن هناك حوالي ٢٠ 
فــي المــائــة مــن المصوتين لــم يــقــرروا 
بعد لمــن ســيــصــوتــون، وقــســم كبير 
منهم يعتبرون «يمينيين لبراليين» 
يفتشون عــن حــزب يميني معتدل 
يــعــبــر عـــن أفـــكـــارهـــم. لــكــن أوســاطــاً 

فـــــي الـــيـــمـــين ســـــارعـــــت إلــــــى رفـــض 
ــاء بــأن حــزب غانتس يمينيا  الادعـ
وأشــــاروا إلــى أن آيــزنــكــوت يساري 
يـــؤيـــد قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة في 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، لذلك 
لن يؤثر على المترددين في اليمين. 
وأشاروا إلى أن كهانا، بالانضمام 
إلى غانتس، يفقد مصداقيته. فهو 
كــان قــد صــرح قبل بضعة أسابيع 
انــتــهــازي يفتش  فقط بــأن غانتس 
عن مصالح. واستلوا من الأرشيف 
ــه مــــن يـــــوم ٥ أكــتــوبــر  تـــصـــريـــحـــا لــ
اتـــهـــم فيه  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠، 
غــانــتــس بــدعــم الإرهــــاب لأنـــه وافــق 
عــلــى مــنــح الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

قرضا.
وكان آيزنكوت قد تخبط لفترة 
طويلة فــي الانــضــمــام إلــى غانتس 
أو إلـــى حـــزب «يـــش عــتــيــد» بقيادة 
ــيـــر لــبــيــد.  ــائـ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، يـ
واجتمع معهما عــدة مــرات. ولكنه 
حسم (الأحد) أمره لصالح غانتس 
ــد خــــــدم فــي  ــ ــان قـ ــ وســـــاعـــــر. فـــهـــو كــ
الجيش حوالي ٣٠ سنة تحت قيادة 

غــانــتــس، وكـــان ســكــرتــيــراً عسكرياً 
فــي حــكــومــة إســحــق شــمــيــر عندما 
ــان ســـاعـــر ســـكـــرتـــيـــراً لــلــحــكــومــة.  ــ كـ
ومـــعـــروف عـــن آيـــزنـــكـــوت، أنـــه منذ 
البزة العسكرية قبل حوالي  خلعه 
أربع سنوات، يعمل باحثاً كبيراً في 
معهد أبحاث الأمن القومي في تل 
أبيب. وهو يركز كثيراً على ضرورة 
إحــــداث تغيير جـــذري فــي سياسة 
ــة اتـــجـــاه  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــكـــومـــات الإسـ الـــحـ

السلام مع الفلسطينيين.
ــكـــوت، من  ــزنـ ــذّر آيـ ــ ولــطــالمــا حـ
أن تــؤدي سياسة تجاهل القضية 
الفلسطينية إلى حل «دولة واحدة 
ــره «دمـــــار  ــبـ ــتـ لـــشـــعـــبـــين»، الــــــذي اعـ
الحلم الصهيوني»، وقـــال: «دولــة 
ثنائية القومية هــي نهاية الحلم 
الصهيوني، ولا ينبغي أن تكون 
عـــبـــقـــريـــاً كـــبـــيـــراً كــــي تــــــدرك مــعــنــى 
ــــلاط مــــلايــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــتـ ــ اخـ
داخلنا، إضافة إلى الوضع المعقد 
مقابل عرب إسرائيل الذين اتخذنا 
ــداً فـــي الــتــعــامــل  قــــــرارات مــعــيــنــة جــ
إلـــى  ــوال ٧٥ عــــامــــاً، أدت  ــ مــعــهــم طــ

الــوضــع الإشــكــالــي الــحــالــي». لكن 
ــكـــوت يــــرى أن حـــل الــدولــتــين  ــزنـ آيـ
غــــيــــر مــــنــــاســــب لـــلـــتـــطـــبـــيـــق بــشــكــل 
فـــوري، ولــذلــك فــإنــه يقترح أن يتم 
الأمـــر على مــراحــل، فــيــقــول: «نحن 
في نهاية عهد أبو مــازن (الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس)، 
اقــتــراح خطوة مرحلية  وبالإمكان 
لـــثـــلاث حــتــى خــمــس ســــنــــوات، من 
ــبــــدء في  ــع والــ أجــــل تــحــســين الــــواقــ
بناء جسر لخفض العداء وتعزيز 
الثقة. ومبادرة متكاملة لإسرائيل، 
والفلسطينيين، ومصر، والأردن، 
والولايات المتحدة، ودول الخليج. 

ينبغي تغيير الواقع».
وشــــــدد عـــلـــى أن «الــــشــــرخ فــي 
المجتمع الإسرائيلي» هو التهديد 
ــيـــل.  ــر عـــلـــى مــســتــقــبــل إســـرائـ ــبــ الأكــ
وقال: «أنا لا أستخف بالتهديدات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــقـــد واجـــهـــتـــهـــا طــــوال 
حياتي. والمناعة القومية للمجتمع 
الإسرائيلي هي العنصر الأهــم في 
الــقــومــي. وأعــتــقــد أن مناعة  الأمــــن 
المجتمع الإسرائيلي تشكل ٥١ في 

المائة على الأقــل من الأمــن القومي. 
وهـــذا أهــم عنصر. والــنــاس قلقون 
ليس بسبب التهديد الإيراني وإنما 
بسبب الضعف الداخلي، والتكتل 
الآخذ بالضعف، وانعدام المساواة، 
والاحتكاكات بين القطاعات، وعدم 
استيعاب جماهير بكاملها داخل 
المــجــتــمــع. وينبغي أن نـــدرك أنـــه لا 
يوجد أمن قومي من دون تضامن 
يــــوجــــد تــضــامــن  ــاعــــي، ولا  ــمــ ــتــ اجــ

اجتماعي من دون أمن قومي».
ولفت آيزنكوت إلى أنه عندما 
فــــي عـــــام ١٩٧٨،  لـــلـــجـــيـــش،  تـــجـــنـــد 
ــلــــي ٨٨  ــيــ تـــجـــنـــد لــلــجــيــش الإســــرائــ
المــلــزمــين بالتجنيد.  المــائــة مــن  فــي 
«وعندما تجند ابني في عام ٢٠١٥، 
تجند ٦٧ في المائة. وهناك مؤشر 
ــر، يــــزداد عـــدد المــجــنــديــن الــذيــن  آخــ
يريدون التجنيد لخدمة هامة – إلى 
الــوحــدة ٨٢٠٠، الوحدات  السايبر، 
ــتــــعــــداد  ـــا الاســ ــ ــة. أمـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
لــلــتــجــنــيــد لـــلـــوحـــدات الــقــتــالــيــة، أن 
تَقتل وتُقتل، والمخاطرة، فهي في 

تراجع».

غانتس يترأس اجتماعاً مع كبار مسؤولي الدفاع وبينهم رئيس هيئة الأركان العامة في ٧ أغسطس (د.ب.أ)

الأحزاب العربية تخوض 
الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع قيام «الجبهة الديمقراطية 
ــلــــســــلام والمــــــــســــــــاواة» قــائــمــتــهــا  لــ
(الــبــرلمــان)  لانــتــخــابــات الكنيست 
الإسرائيلي، برئاسة النائب أيمن 
عودة، يتضح أن الأحزاب العربية 
الـــتـــي تـــخـــوض هــــذه الانــتــخــابــات 
بــقــادتــهــا الحاليين،  الــثــقــة  أعــــادت 
ومنحتهم من ٧٥ في المائة وحتى 
مـــــن الأصـــــــــوات.  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٠٠
ع أن يجري 

َّ
ولذلك، من غير المتوق

تغيير في التوجه السياسي لهذه 
الأحزاب.

وقد أعلن في حيفا عن إعادة 
انتخاب عودة بأغلبية كبيرة في 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الــجــبــهــة الــعــام، 
تــلــتــه  ــواً،  ــ ــــضــ ــم ٩٤٠ عــ ــ الـــــــــذي ضــ
 - عضو «الكنيست» عــايــدة توما 
ســلــيــمــان، الــتــي حــصــلــت عــلــى ٥٢ 
في المائة من الأصوات، ثم النائب 
اليهودي، عوفر كسيف، في المرتبة 
الثالثة، وحصل على ٦٧ في المائة 
مــن الأصـــــوات، وحـــاز ابـــن النقب، 
الــعــطــاونــة، عــلــى غالبية  يــوســف 
الأصـــــــــوات، لـــيـــوضـــع فــــي المــرتــبــة 
الرابعة. ويحتل المرتبة الخامسة 
المرشح غالب سيف، رئيس لجنة 

المبادرة الدرزية.
ــنـــاك حليفين  ــعــــروف أن هـ المــ
للجبهة فــي «الــقــائــمــة المشتركة» 
ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــيــ ــربــ ــعــ لــــــلأحــــــزاب الــ
«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
الـــذي اخــتــار هــو أيــضــاً مرشحيه 
فــي مؤتمر ســابــق، الأســبــوع قبل 
المـــاضـــي، وأعــــاد انــتــخــاب الــنــائــب 
ســامــي أبــو شــحــادة رئــيــســاً، يليه 
الرئيس السابق، مطانس شحادة، 
ــاء حـــــوش فــــي المــرتــبــة  ــ وتـــلـــيـــه دعــ
ــا الــحــلــيــف الــثــالــث،  ــ الــثــالــثــة. وأمـ
«الــــحــــركــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر»، 
فــســتــنــتــخــب مــرشــحــيــهــا، الــســبــت 
المقبل. وحسب لائحة المرشحين، 
يــتــضــح أنــهــا هـــي أيــضــا ستبقي 
ــالــــي: أحــمــد  ــحــ ــلـــى تــمــثــيــلــهــا الــ عـ

الطيبي وأسامة السعدي.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وأمــــــــــا «الـ
الموحدة للحركة الإسلامية»، فقد 
أبقت على منصور عباس ووليد 
طه، مرشحين في المرتبتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة، وانـــتـــخـــبـــا بــالــتــزكــيــة 

بــــلا مـــنـــافـــســـين. وانـــتـــخـــبـــت ولــيــد 
ــالـــث،  ــثـ الـــهـــواشـــلـــة فــــي المــــوقــــع الـ
وعضو «الكنيست» إيمان خطيب 
لــلــمــوقــع الــــرابــــع، وجــمــيــعــهــم من 
«الحركة الإسلامية». وقد توجهت 
«الــــقــــائــــمــــة» إلـــــــى رئــــيــــس بـــلـــديـــة 
أم الـــفـــحـــم، لــيــتــرشــح فـــي المــرتــبــة 
الخامسة، لكنه لم يوافق. وتحاول 
البحث عــن شخصية أخـــرى غير 

حزبية لقبول هذه المرتبة.
وصــــــــــرح أيـــــمـــــن عــــــــــودة بــــأن 
ــمــــة فــــــي هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات  المــــهــ
«هــــي رفــــع نــســبــة الــتــصــويــت بين 
الــنــاخــبــين الــعــرب، الــتــي انــحــدرت 
ــي الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة إلـــى  ــ فـ
ــائـــة، وهـــنـــاك خــطــر بــأن  ٤٥ فـــي المـ
أكــثــر». وقـــال إن «(القائمة  تهبط 
المـــشـــتـــركـــة) تــتــمــثــل الــــيــــوم بــســتــة 
مــقــاعــد، ولــكــن إذا ارتــفــعــت نسبة 
التصويت فسيرتفع تمثيلها إلى 
٧ أو ٨ مقاعد، وهــذا هو الضمان 
لــئــلا يــعــود نــتــنــيــاهــو ومــعــســكــره 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف إلـــى الــحــكــم». 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــذه الانــ ــ ــهـ ــ لـ ــع أن  ــ ــابــ ــ وتــ
بعدَيْن؛ داخلياً معنياً بالجماهير 
العربية، وأي خط يجب أن يسود، 
هــل الــذي يــقــول: يجب أن نحصل 
عــلــى مـــيـــزانـــيـــات مــقــابــل الــتــخــلــي 
عـــن الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الــكــبــرى، 
ولا يــحــصــل عــلــى مـــيـــزانـــيـــات، أم 
الخط الذي يقول إننا أهل الوطن 
وأصحاب القضية، ونريد أن نلقي 
بكل وزننا في المعترك السياسي 
مــــن أجـــــل الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــقــضــايــا 

الصغيرة والكبيرة؟».

وأكـــد عـــودة أن «الــكــل يعرف 
أن وصول (القائمة المشتركة) إلى 
سبعة مقاعد، معناه أولاً أن اليمين 
لــــن يــســتــطــيــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، 
الـــســـيـــاســـيـــة  وثــــانــــيــــاً أن الأزمــــــــــة 
الــوقــت  نــقــول إن  ستستمر. نــحــن 
الـــذي فيه ظلم وعــــدوان واحــتــلال 
وهدم للبيوت وقوانين عنصرية، 
فلتستمر الأزمـــة. والـــذي يريد أن 
يحل الأزمة جذرياً عليه أن يتجه 

نحو السلام والمساواة».
الــجــديــر ذكــــره أن الــقــائــمــتــين 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــتـــــــين، «المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة» 
و«المــــوحــــدة»، كــانــتــا بـــارزتـــين في 
ــا فــــي الـــــــــدورة الــقــصــيــرة  ــمــ ــهــ أدائــ
«الموحدة» شاركت  «الكنيست»؛ فـ لـ
في الائتلاف الحكومي مع نفتالي 
بنيت ويائير لبيد، و«المشتركة» 

برزت في المعارضة.
وحـــــســـــب مـــــوقـــــع «شـــــكـــــوف» 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يــــراقــــب عــمــل 
أعــــــــضــــــــاء «الــــــكــــــنــــــيــــــســــــت»، فــــــإن 
«المـــشـــتـــركـــة» كـــانـــت أنـــشـــط كــتــلــة 
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــتــابــعــة الــقــضــايــا 
الاقتصادية والاجتماعية، وأحد 
أعضائها، النائب أسامة السعدي، 
ــــى بـــين جميع  احــتــل المــرتــبــة الأولـ
نـــواب «الــكــنــيــســت»، يليه النائب 
الــدكــتــور أحــمــد طيبي فــي المرتبة 
الـــرابـــعـــة، والــنــائــب عــوفــر كسيف 
فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة، والــنــائــب 
عــايــدة تــومــا سليمان فــي المرتبة 
السادسة. وهذا يعني أن «القائمة 
ــانــــت أنــــشــــط كــتــلــة  ــة» كــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ

برلمانية في إسرائيل.

«اتفاقيات إبراهيم» بعد اعتذار الدول المعنية  بـ
ً
 إسرائيل تلغي احتفالا

تل أبيب: نظير مجلي

اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء 
الــذي كانت دعــت لالتئامه في شهر  المؤتمر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، احتفاءً بمرور سنتين 
على إطــلاق «اتفاقيات إبــراهــيــم»، وذلــك لأن 
ممثلي غالبية الدول العربية التي كان مقرراً 
أن تشارك فيه، قد أبلغوا أنهم لن يحضروا، 
كــي لا يــفــســر حــضــورهــم «تـــدخـــلاً فــي حملة 

الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية».
وقال وزير التعاون والتطوير الإقليمي 
في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، 
الذي بادر إلى المؤتمر بالشراكة مع الإمارات، 
إنـــه يــحــتــرم تــوجــه المــنــدوبــين الـــعـــرب الــذيــن 
تخوفوا من أن تفسر مشاركتهم في مؤتمر 
كــهــذا كتدخل فــي المعركة الانتخابية، ولأن 
انعقاد مؤتمر كهذا للإسرائيليين وحدهم 

غير مفيد، قررت حكومة إسرائيل إلغاءه.
وفريج، الذي كان قد أعلن أنه سيعتزل 
السياسة بعد انتهاء دورة الحكومة الحالية، 
يعتبر إلغاء المؤتمر خسارة، ولكنه أعرب عن 
أمله في أن يهتم الوزير الذي سيخلفه بعقد 

مؤتمر بديل بعد الانتخابات.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد باشرت، 
مــــنــــذ عـــــــدة شـــــهـــــور، الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــمــؤتــمــر 
قــبــل حـــل الــكــنــيــســت، وأجـــــرت اتـــصـــالات مع 
دول «اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم»، وهـــي الإمــــارات، 
ــغــــرب، والـــــســـــودان، لجعله  والـــبـــحـــريـــن، والمــ
بمستوى وزراء الخارجية، وتحدد موعده 

يوم ١٢ سبتمبر المقبل. 
ولكن، بعد سقوط الحكومة وقرار اللجوء 

لانتخابات جديدة، تردد العرب ثم أبلغوا تل 
أبيب رسمياً بقرارهم عدم الحضور.

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المؤتمر كان 
سيبحث في عــدد من المــجــالات المدنية التي 
يمكن تحقيقها، لتطوير وتوسيع اتفاقيات 

إبراهيم، ومنها:
* فتح طريق تجاري بري عبر إسرائيل، 
(أو منها) إلى دول الخليج، مع كل ما يحتاجه 
ذلك من توسيع وتطوير البنى التحتية في 
المعابر الحدودية، كجسر الشيخ حسين على 
نهر الأردن، والطرقات الرئيسية وتحويلها 

إلى طرق دولية.
* دفع مشاريع إقليمية إلى الأمام، لحل 
مشكلات بنيوية في قطاع غزة، بالشراكة مع 

مصر وإسرائيل ودول الخليج.
* الطاقة والــغــذاء والمــيــاه، الــتــي بسبب 

الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة.
* فــتــح ســفــارة للمغرب لـــدى إســرائــيــل، 
بــحــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، ناصر 
بوريطة، وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولاً 

عربية وإسلامية أخرى.
ــقـــرراً  ــر فــــريــــج، «كـــــــان مـ وحــــســــب الـــــوزيـــ
تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع المــــــبــــــادرات فــــي مــجــالــي 
التعليم والثقافة، بهدف تقوية الاتجاهات 
العميقة التي تدعم السلام وإضعاف المواقف 
والأفــكــار الدينية المتطرفة، والتثقيف على 
الــعــبــادة، والتعايش  قيم التسامح، وحــريــة 
ــة،  ــاضــ ــريــ ــن، والــ ــ ــفـ ــ ــالات: الـ ــ ــجــ ــ ــــي جـــمـــيـــع المــ فـ
والسينما وغيرها»، مضيفاً: «هذه هي قاعدة 
السلام بين الشعوب، وليس فقط بين الدول 
والحكومات، وتطوير العلاقات الشخصية 

بين الشعوب، باعتبار أن الحكومات تتغير، 
لكن الشعوب تبقى».

يُذكر أن اتفاقيات إبراهيم انطلقت في 
١٣ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، عندما أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرمــب، أنــه بعد 
أسابيع طويلة مــن الجهود الدبلوماسية 
المحمومة والسرية، توصل إلى اتفاق سلام 
جديد، وأنــه أجــرى محادثة هاتفية ثلاثية 
مـــع كـــل مـــن ولــــي عــهــد الإمـــــــارات (حــيــنــهــا) 
ــد، ورئـــيـــس حكومة  ــ الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ
إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقرأ على الملأ 
نـــص بــيــان مــشــتــرك بــاســمــهــم حــــول إقــامــة 
عــلاقــات دبلوماسية رسمية بــين إسرائيل 
والإمارات، وتم بذلك، وضع حجر الأساس 
في أهم مسار سياسي في المنطقة خلال ربع 
القرن الأخير: «اتفاقيات إبراهيم»، على اسم 
النبي إبراهيم الذي يعد أباً لجميع الديانات 

السماوية.
وخلال أربعة أشهر من هذا الإعلان، تم 
توقيع اتفاقيات سياسية بين إسرائيل وأربع 
دول (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، 
وخلال العامين المنصرمين منذ ذلك الوقت، 
تم فتح ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في 
كــل واحـــدة مــن الـــدول الــتــي وقــعــت اتفاقيات 
إبــراهــيــم. وتـــم فــتــح خــطــوط جــويــة مباشرة 
ــــي، والمــنــامــة،  بـــين تـــل أبــيــب وأبـــوظـــبـــي، ودبـ
والـــدار البيضاء ومــراكــش، وقــام العديد من 
الوزراء والمسؤولين العسكريين والسياسيين 
ــن هـــــذه الـــــــدول كـــافـــة،  ورجـــــــال الاقــــتــــصــــاد مــ
بزيارات متبادلة، ووقعوا اتفاقيات تعاون 

في مجالات عدة.

الأردن: تغييرات حاسمة مرتقبة تربك النخب السياسية
عمان: محمد خير الرواشدة

يـــــــقـــــــف رؤســــــــــــــــــــاء الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــدســتــوريــة فــي الــبــلاد عــلــى رؤوس 
أصابعهم بعد تداول حديث صاخب 
عن قرارات ملكية حاسمة مرتقبة، قد 
تطال مصير الحكومة وإعادة تشكيل 
مجلس الأعــيــان، الغرفة الثانية من 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، بــالــتــزامــن مع 
ــة مــجــلــس الـــنـــواب  ــاسـ انـــتـــخـــابـــات رئـ
المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
تأتي الأنباء المتواترة من مصادر 
القرار، لتتحدث عن  قريبة من مركز 
قــرار وشيك بتشكيل «مجلس الأمن 
الــقــومــي» لــلــمــرة الأولــــــى، الــــذي جــاء 
استحداثه بمقترح قدمته الحكومة 
لــلــبــرلمــان ضــمــن مــنــظــومــة تشريعية 
وتعديلات دستورية جديدة، دخلت 
الــعــام  جميعها حــيــز التنفيذ مطلع 
الحالي، قبل أن تُحدث جــدلاً واسعاً 
إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس 
القومي، على حساب الولاية العامة 

للسلطة التنفيذية في البلاد.
وتترافق حالة الترقب هــذه، مع 
تــوجــه مــحــتــمــل لمـــراكـــز قـــــرار، أيــضــاً، 
حــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة مــتــعــددة، 
ــن الـــتـــنـــقـــلات مــن  لإجـــــــراء ســلــســلــة مــ
شأنها أن تطال قيادات أجهزة ومواقع 
ــة، فــــي حــــين أن حـــركـــة انــتــقــال  ــيـ ــنـ أمـ
بعض الــقــيــادات الأمــنــيــة إلــى مواقع 

سياسية، تحمل في طياتها رسائل 
في أكثر من اتجاه، خصوصاً بعد ما 
أنــه «تراجع في وتيرة تنفيذ  يُعتقد 
الخطط الملكية وضعف الترويج لها 
حكومياً»، ومنها منظومة التطوير 
الإداري التي أعلنت عنها الحكومة 
وتــضــمــنــت قـــــــرارات مــفــاجــئــة أثــــارت 
حــفــيــظــة مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
وأوســــــاط عــمــالــيــة، لاعـــتـــبـــارات عــدة 
يتعلق بعضها بإلغاء وزارة العمل 

في البلاد.
وعلى الطرف الآخر من المشهد، 
تنشط حركة التحزب في البلاد مع 
دخــول قــانــون الأحـــزاب الجديد حيز 
السباق الزمني، إذ يواجه ٥٦ حزباً 
أردنــيــاً، استحقاق اشتراط تصويب 
ــق الـــــقـــــانـــــون، وذلـــــك  ــ ــ ــا وفـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
الــعــام المقبل،  قبل شهر مــايــو (أيـــار) 
وقبل أن تُعدّ منحلة حكماً، في حال 
لــــم تــســتــجــب لــــشــــروط «ألــــــف عــضــو 
ــقـــد مـــؤتـــمـــر تــأســيــســي  ــــس، وعـ ــؤسِّ مــ
ــد، وأن  ــ ــد واحــ ــ بــنــصــاب الــنــصــف زائـ
ــائـــة  من  يــكــون مـــا نــســبــتــه ٢٠ فـــي المـ
ــن ســت  ــابـــاً مــ ــبـ ــاءً وشـ ــاء نــــســ ــ ــــضـ الأعـ
مـــحـــافـــظـــات».ومـــن مــــحــــددات قــانــون 
ــزاب الـــجـــديـــد، نـــظـــام المــســاهــمــة  ــ ــ الأحـ
المالية لدعمها، والمشروط بالمشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
ــا فــــي خـــريـــف عـــام  ــ ــراؤهـ ــ ــتـــوقـــع إجـ المـ
٢٠٢٤، وهــي مرهونة بانتهاء العمر 
الـــدســـتـــوري لــلــبــرلمــان المـــحـــدد بــأربــع 

سنوات شمسية، بدأت في منتصف 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
العام ٢٠٢٠ الماضي. كما زاد مشروع 
د لتنظيم  نظام حكومي وُصف بالمقيِّ
العمل الحزبي في الجامعات الأردنية 
أبـــرز تفاصيله للصحافة  وتــســربــت 
ــادات المــوجــهــة  ــقـ ــتـ قــبــل أيـــــام، مـــن الانـ
لـــلـــحـــكـــومـــة، إذ لــــم يــــحــــاكِ المــــشــــروع 
الــلــجــنــة المــلــكــيــة لتحديث  مــخــرجــات 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــي الـــشـــق 
المتعلق بإطلاق العنان للعمل الحزبي 
لــلــطــلاب داخـــل حـــرم الــجــامــعــات. في 
الأثـــــنـــــاء، يـــرجـــح مــــراقــــبــــون أن عـــدد 
الأحــــــــزاب ســيــشــهــد انـــخـــفـــاضـــاً أمــــام 
استحقاق القانون الجديد، بعد ما 
ــن مـــســـاعـــي أحـــــــزاب الـــلـــون  تـــســـرب مــ
 لشروط 

ً
الواحد للاندماج، استجابة

ــاب  ــتـــخـ ــلـــى قــــانــــون الانـ ــافـــس عـ ــنـ ــتـ الـ
ــديـــد الــــــذي خـــصـــص ٤١ مــقــعــداً  الـــجـ
للأحزاب المرشحة على نظام القائمة 
المــغــلــقــة، فــي حــين أن باقي  النسبية 
مقاعد البرلمان لقوائم الدوائر المحلية 
والمــخــصــص لها ٩٧ مــقــعــداً، ستوزع 
ــرة انــتــخــابــيــة مخصص  عــلــى ١٨ دائــ
للنساء فيها أيــضــاً ١٨ مــقــعــداً، كما 

تستطيع الأحزاب التنافس عليها.
ــع انـــتـــظـــار اســـتـــقـــرار المــشــهــد  ومــ
ــدداً، يــتــســرب عن  ــ ــ الـــحـــزبـــي لـــونـــاً وعـ
مراكز القرار، حسب مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط»، طرح  تحدثت «لـــ
سيناريوهين اثنين يــحــددان مصير 

الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، بـــرئـــاســـة بــشــر 
الـــخـــصـــاونـــة، فــفــيــمــا تـــدعـــم عــنــاصــر 
مؤثرة بقاء الرئيس الحالي ومنحه 
فرصة إعادة التشكيل لترميم الفريق 
الــــوزاري بكتاب تكليف ملكي يعيد 
إنتاج الخطط والمــســارات الحكومية 
وتقوية الفريق الاقــتــصــادي، يذهب 
رأي آخـــر نــحــو تــرجــيــح الــلــجــوء إلــى 
خيار تشكيل حكومة جديدة برأس 
جــــديــــد، لـــغـــايـــات شـــــــراء الــــوقــــت فــي 
الــنــواب الحالي  الــعــلاقــة مــع مجلس 
«المـــتـــصـــدعـــة»، على  الــتــي تــوصــف بــــ
خلفية فردية العمل النيابي وضعف 
إلــى ذلك  الكتل وبرامجها. ويضاف 
الــشــارع لفرص  احتمالية استجابة 
تــغــيــيــر الأشـــخـــاص لــصــالــح امــتــلاك 
رواية الدفاع عن الخطط المستقبلية 
التي تغطي الأعوام وصولاً إلى ٢٠٣٠.

ــهــــد رفــــــــع أســــعــــار  ويــــــعــــــزز مــــشــ
الوقود في البلاد، وتزايد الهواجس 
أمــام وصــول البطالة إلــى مستويات 
غير مسبوقة، وتسجيل عدة جرائم 
أســــريــــة قـــضّـــت مـــضـــاجـــع الأردنــــيــــين 
مــؤخــراً، احــتــمــالات حــدوث تغييرات 
جذرية وعاصفة في مواقع مختلفة، 
عــلــى أن تــحــديــد المـــوعـــد لـــن يــتــأخــر 
ــلـــول)  ــن نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـ عـ
ــرز  ــام إعـــلامـــي لأبـ ــ المـــقـــبـــل، وســــط زحـ
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الأردنـــــيـــــين، يــذكّــر 
بميدانيتهم وإشرافهم المباشر على 

العمل والاحتكاك المباشر بالمواطن.
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المعارضة تشير إلى تراجع عن التزامه انسحاب الجيش من العملية السياسية

البرهان يلمّح لانتخابات مبكرة حال فشل توافق القوى السياسية
الخرطوم: أحمد يونس

لمـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي،  الــعــام للجيش  الــقــائــد 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، إلــى 
إجــراء انتخابات مبكرة إذا فشلت 
القوى السياسية في التوصل إلى 
اتــفــاق على تشكيل حكومة مدنية 
انــتــقــالــيــة «لا تــقــصــي أحـــــداً». وأكــد 
الـــبـــرهـــان الــــتــــزام الــــقــــوات المــســلــحــة 
ــاز لــــخــــيــــارات الــشــعــب  ــ ــيـ ــ ــــحـ «الانـ ـــ ــ بـ
ــاء والاســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــاتــه  ــوفــ والــ
ــقــــراطــــي وحـــكـــومـــة  ــــي نــــظــــام ديــــمــ فـ
مدنية منتخبة لمواجهة الأوضــاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وحــالــة 
الــتــي تعيشها  الــتــشــرذم والــتــمــزق 

البلاد».
وقال البرهان في كلمة بمدينة 
شندي الشمالية، بمناسبة العيد 
المــســلــحــة، إن  الــقــوات  ٦٨ لتأسيس 
«الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة ســـتـــظـــل وفــيــة 
ــه  ــاراتــ ــيــ ــاز لــــخــ ــ ــــحـ ــنـ ــ ــعــــب»، وتـ ــلــــشــ لــ
الــوطــنــيــة، وتــســتــجــيــب لتطلعاته 
المشروعة نحو نظام حكم ديمقراطي 
تحت ظــل حكومة مدنية منتخبة 
يجمع عليها أهل السودان. ورهن 
البرهان خروج القوات المسلحة من 
الــعــمــل الــســيــاســي والــتــفــرغ لتأمين 
الــبــلاد «مـــن كــل معتد ومــتــربــص»، 
بتحمل القوى السياسية الوطنية 
لمسؤوليتها، والــتــوافــق والــتــعــاون 
دون إقصاء لإخراج البلاد من الأزمة 
الحالية، قــائــلاً: «أوضـــاع الــبــلاد لا 
تحتمل المزيد من التمزق والتشرذم 
والتجاذبات السياسية، وإن الوقت 
يـــتـــســـرب ســـريـــعـــاً بـــيـــنـــمـــا يــنــتــظــر 
الشعب الحلول الناجعة للأزمات 

التي يعيشها».
وأشار البرهان إلى أن الحلول 
لــلــمــشــاكــل الـــتـــي تـــواجـــه الـــبـــلاد لن 
تأتي إلاّ في ظل حكومة يتفق عليها 
الجميع، «حكومة لا تقصي أحداً» 
أو الــــذهــــاب لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــبــديــاً 
ترحيبه بما أطلق عليه «العديد من 
المــبــادرات الوطنية الرامية لإيجاد 
صيغة تــوافــقــيــة تجمع عــلــى رؤيــة 
وطنية تكمل فترة الانتقال وتمهد 
لانتخابات يفوض فيها الشعب من 
قــائــد الجيش على  يحكمه». وأكـــد 

ــقــــوات المــســلــحــة، بــعــدم  حـــيـــاديـــة الــ
الانحياز لأي طرف بعينه، بل إنها 
«تــنــحــاز لــخــيــارات الــشــعــب وتضع 
تــحــقــيــق شــــعــــارات ثـــــورة ديــســمــبــر 

(كانون الأول) نصب أعينها».
لــــكــــن أطــــــرافــــــاً مـــــن المــــعــــارضــــة 
اعــتــبــرت خــطــاب الــبــرهــان تــراجــعــاً 
ـــق بــــالــــخــــروج  ــابـ ــده الــــســ ــهــ ــعــ عـــــن تــ
ــان  ــ ــة. وكـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ ــ مـ
ــلــــن فــــي ٤ يــولــيــو  ــرهــــان قــــد أعــ ــبــ الــ
(تموز) الماضي، انسحاب المؤسسة 
الــعــســكــريــة مــن الــســيــاســة وإفــســاح 
المــجــال للقوى السياسية لتشكيل 
حكومة مدنية، وذلــك بعد أسابيع 
قليلة مــن انــخــراطــه فــي مفاوضات 
مـــع تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
بـــــوســـــاطـــــة أمــــيــــركــــيــــة ســــعــــوديــــة، 
الــقــوى السياسية  مشترطاً تــوافــق 
على حكومة كفاءات وطنية تتولى 
الــســلــطــة، وتـــكـــويـــن مــجــلــس أعــلــى 

للقوات المسلحة.
غــيــر أن مـــصـــادر فـــي تــحــالــف 
«الحرية والتغيير» المعارض أشارت 
إلى أن شرط البرهان بتوافق جميع 
القوى السياسية «شــرط تعجيزي 
لأنه يسعى إلى ضم أنصار البشير 
ــن الإخـــــــوان المــســلــمــين والأحــــــزاب  مـ

ــتـــي انــتــفــعــت  ــلـــك الـ ــه، وتـ ــ ــة لـ ــيـ المـــوالـ
مــن نــظــامــه، لطمس أهــــداف الــقــوى 
المدنية التي قامت بثورة ديسمبر 
المـــدنـــي  بــالــحــكــم  ٢٠١٨ والمـــطـــالـــبـــة 
وابــتــعــاد الجيش عــن السياسية». 
ــان يعلم  ــافـــوا أن الــبــرهــان «كــ وأضـ
التقاء هاتين المجموعتين  سلفاً أن 
يــســتــحــيــل أن يـــحـــدث، وهــــو يــعــوّل 
على ذلك للقفز إلى انتخابات مبكرة 
إلــى السلطة  تعيد أنــصــار البشير 
عبر انتخابات مبكرة مشكوك في 
نزاهتها». وأشــار عــدد من قيادات 
«الحرية والتغيير» إلى أن البرهان 
قد أعاد، منذ تولي الجيش السلطة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أعــداداً كبيرة من حزب البشير إلى 
مــراكــز السلطة فــي الخدمة المدنية 

وفي القضاء.
ــاب الـــبـــرهـــان فــي  ــأتــــي خـــطـ ويــ
شندي متزامناً مع إعلان توصيات 
مبادرة «المائدة المستديرة» بزعامة 
الــديــن الصوفي الطيب الجد  رجــل 
ود بدر، والتي أطلق عليها «مبادرة 
أهــــل الــــســــودان»، وقــاطــعــتــهــا قــوى 
سياسية وأهلية ودينية عديدة، من 
بينها تحالف المعارضة الرئيسي 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر» والـــحـــركـــات  ــريـ ــحـ «الـ

الموقعة على اتــفــاق الــســلام، وقــوى 
مـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة بـــأســـمـــاء 
مختلفة، بينهم حلفاء العسكريين 
في الحكومة الحالية، بجانب حزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي»، الــــذي أســســه 
ــراحــــل حسن  ــيـــين الــ زعـــيـــم الإســـلامـ
الــتــرابــي بعد اختلافه مــع البشير، 
ـــن مـــجـــمـــوعـــات صــوفــيــة  فــــضــــلاً عــ
لــلالــتــفــاف على  رأت فيها مــحــاولــة 
«ثــــــورة ديــســمــبــر» ٢٠١٨. وإعـــــادة 
رموز الإسلاميين وشركاء الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر للحكم «مــن 

البوابة الخلفية».
الـــتـــواصـــل  ــل  ــائــ فــــي وســ وراج 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــصـــريـــحـــات لــقــوى 
ــلــــق  المـــــــعـــــــارضـــــــة، وصــــــفــــــت مـــــــا أطــ
عليها «المـــائـــدة المــســتــديــرة» بأنها 
ــادة الــجــيــش بمن  ــ «مـــدعـــومـــة مـــن قـ
الــــدعــــوات  ــان»، وأن  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ فـــيـــهـــم 
للمشاركة فيها تمت عبر وسائل 
ــتــــي غــطــتــهــا  الإعـــــــــلام الـــرســـمـــيـــة الــ
ــهـــاز الإعــــلام  ــه «جـ بــكــثــافــة، بـــل وجــ
الــخــارجــي» الــتــابــع لــــوزارة الإعـــلام 
الــدعــوة لــوســائــل الإعـــلام الأجنبية 
العاملة في السودان للتغطية، وهي 
سابقة لم يقدمها الإعلام الخارجي 
ــادرات مــشــابــهــة نــظــمــتــهــا قــوى  ــبــ لمــ

أخرى على خلاف مع العسكريين.
ودعت «مبادرة أهل السودان» 
في ختام اجتماعاتها، إلى ما أطلق 
عليه «الوفاق الوطني» وإلى شراكة 
الــعــســكــريــين، ونــقــلــت فضائية  مـــع 
المــبــادرة قوله  سودانية عــن رئيس 
إن مــبــادرتــه مــدعــومــة مــن الجيش 
ــــن الأخــــــرى. واعــتــبــرت  ــوات الأمـ ــ وقــ
المعارضة مبادرة الزعيم الصوفي 
مــحــاولــة لــتــســويــق رمــــوز الإخــــوان 
المسلمين والأحــزاب التي شاركتهم 
الــحــكــم، ونقلت «ســــودان تربيون» 
عــن المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف «قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» جــعــفــر حــســن، 
«مـــحـــاولـــة من  وصـــفـــه لــلــمــبــادرة بــــ
ــوز الــنــظــام  ــ الــحــكــم الــعــســكــري ورمــ
الــســابــق لـــخـــداع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الـــســـودان»، واعتبر  عبر كلمة أهــل 
أن المبادرة ولــدت ميتة، قائلاً إنها 
«مــخــطــط لــلــنــظــام الـــســـابـــق وقــــادة 

الجيش».
القيادي في التحالف  كما عد 
ــبـــادرة «امـــتـــداداً  وجــــدي صــالــح، المـ
لذات السيناريو والكتاب الذي قرأ 
المــعــزول عمر البشير  منه الرئيس 
وقادة نظامه»، مضيفاً: «أن القوى 
التي شاركت في المؤتمر هي التي 
ــثــــورة، وهــــي بــمــثــابــة  أســقــطــتــهــا الــ
تــزيــيــف لــلــحــقــائــق». وشــوهــد عــدد 
ــوز نــظــام الــرئــيــس الــســابــق  مـــن رمــ
عــمــر البشير ووزرائـــــه يــتــصــدرون 
جلسات «المائدة المستديرة»، وعدد 
من قــيــادات الأحـــزاب التي شاركته 
الحكم حتى سقوطه، أبرزهم وزير 
الــداخــلــيــة والإعــــلام الأســبــق أحمد 
بــلال، ووزيــر الصحة الأسبق بحر 
أبـــو قــــردة، ونــائــب رئــيــس الــــوزراء 

الأسبق مبارك الفاضل المهدي.
ولم ينف رئيس المبادرة الزعيم 
الصوفي الطيب الجد ود بدر، في 
ــوار بــثــتــه فــضــائــيــة ســـودانـــيـــة،  ــ حــ
انتماءه لحزب «المؤتمر الوطني»، 
بل زعم أن «كل السودانيين مؤتمر 
ــت تـــقـــاريـــر  ــ ــداولـ ــ ــي»، فـــيـــمـــا تـ ــ ــنـ ــ وطـ
صــحــافــيــة مــحــلــيــة مــعــلــومــات عن 
انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين، 
ــة  ــفــ ــائــ ــه بـــتـــســـخـــيـــر الــــطــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
الصوفية لخدمة تنظيم «الإخــوان 

المسلمين».

رجل الدين الصوفي الطيب الجد في مؤتمر «مبادرة أهل السودان» أمس
 التي يؤيدها البرهان وتقاطعها المعارضة (أ.ف.ب)

عشرات الوفيات وآلاف الأسر تفقد المأوى

السودان يرفع حالة التأهب لمواجهة السيول والأمطار
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تعهد رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي فـــي الــــســــودان، الــفــريــق 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، بــالــوقــوف 
المــتــضــرريــن جـــراء الفيضانات  مــع 
والأمطار، وقال إن أعضاء المجلس 
ســيــنــتــشــرون فـــي كـــل بــقــاع الــبــلاد 
لدعمهم، وذلــك بعد أن ارتفع عدد 
ضحايا الفيضانات والسيول في 
إلــى ٥٩، بتسجيل ٨ حالات  البلاد 
وفــاة جديدة أمس في ولايــة كسلا 
الــبــلاد نتيجة لفيضان نهر  شــرق 
«الــقــاش» الموسمي الــذي ينبع من 
الهضبة الإثيوبية. وأعلن المجلس 
القومي للدفاع المدني يوم السبت 
وفاة ٥٢ وإصابة ٢٥ وانهيار نحو 
بــــدايــــة فــصــل  ــنـــذ  ــنــــزل مـ ٦ آلاف مــ

الخريف.
وقـــــــال الــــبــــرهــــان فــــي خــطــابــه 
ــد فــي مــديــنــة شــنــدي في  يـــوم الأحــ
الــعــيــد ٦٨  الــبــلاد بمناسبة  شــمــال 
الــقــوات المسلحة: «نقف  لتأسيس 
ــرريــــن جــــــــراء الـــســـيـــول  ــتــــضــ ــع المــ ــ مـ
والأمـــــطـــــار»، مـــوكـــداً دعــــم مجلس 
السيادة وتحرك أعضائه للانتشار 
ــقــــاع الــــبــــلاد كــــافــــة لـــلـــوقـــوف  فــــي بــ
مـــع الـــذيـــن تـــضـــرروا مـــن الأمـــطـــار. 
ــر مــكــتــب الـــشـــؤون  مـــن جـــانـــبـــه، ذكــ
الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
بـــالـــســـودان، فـــي أحــــدث تــقــريــر لــه، 
أن نــحــو ٣٨ ألــــف شــخــص تـــأثـــروا 
بــالأمــطــار الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــســــودان منذ 
المـــاضـــي، وفقاً  (أيـــــار) ٢٠٢٢  مــايــو 
لتقارير تلقاها من مفوضية العون 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وأوردت  الإنــــســــانــــي 
ــقــــاريــــر أنــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــلأمـــطـــار  ــتــ الــ
الغزيرة والفيضانات تعرض نحو 
٩ آلاف مــنــزل لــلــتــدمــيــر الــكــامــل أو 
ــات، بالإضافة  الــجــزئــي فــي ٩ ولايــ
إلـــى ١٤٠ مــرفــقــاً صــحــيــاً ومــصــادر 

للمياه.
وذكرت الإحصاءات الرسمية 
لقوات الدفاع المدني أن نحو ٦ آلاف 
ــراء انــهــيــار  ــأوى جــ ــ ــرة فــقــدت المـ أســ
مــنــازلــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الأضـــرار 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالمـــرافـــق 
أكثر  ومـــن  والتعليمية.  الصحية 

الــــولايــــات تـــضـــرراً بــمــيــاه الــســيــول 
والأمـــــطـــــار ولايــــــة نـــهـــر الـــنـــيـــل فــي 
الــشــمــال، وولايـــة كــردفــان وجنوب 
دارفـــور فــي غــرب الــبــلاد، ومناطق 
ــرة فــي  ــزيــ ــجــ ــة الــ ــ ــ ــن ولايـ ــة مــ ــعــ واســ
الــوســط. وبــلــغ عـــدد الــضــحــايــا في 
ولاية شمال كردفان ١٩ وفاة، منها 
ــراء انــهــيــار المـــنـــازل و١٧  اثـــنـــان، جــ
غـــرقـــاً بــعــد أن جــرفــتــهــم الــســيــول. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
قـــوات الــدفــاع المــدنــي عــبــد الجليل 
الــرحــيــم، إن محليات «بــربــر،  عــبــد 
ــة نهر  ــ ــر» فـــي ولايـ والمــتــمــة والــــدامــ
النيل كانت الأكثر تضرراً وخسائر 
ــلـــغ عـــدد  ــيـــث بـ ــيــــول، حـ جـــــــراء الــــســ
المنازل المنهارة انهياراً كلياً ٢٫٧٣٢ 
وانهياراً جزئياً ٦٩٠ منزلاً، تليها 
ولاية جنوب كردفان، بـ١٧٦٩ منزلاً 
انهارت انهياراً كلياً، و٣٧٢ انهارت 

انهياراً جزئياً.
ومن جانبه قال مقرر المجلس 
الأعــلــى لــنــظــارات الــبــجــا فــي شــرق 
الــــســــودان، عــبــد الـــلـــه أوبــــشــــار، إن 
فــيــضــان نــهــر «الـــقـــاش» عـــزل أكــثــر 
مـــن ٢٠ مــنــطــقــة فـــي الـــشـــرق لأكــثــر 
مـــــن شــــهــــر. وأضــــــــــاف فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» أن ســكــان تلك  لـــ
المناطق يواجهون ظروفاً إنسانية 
صعبة بعد تعثر وصول المنظمات 
الإنــســانــيــة إلـــى مــنــاطــقــهــم. وقـــال: 
«رصـــدنـــا وفــــاة ٤ أشــخــاص غــرقــاً، 
ــأكـــد مــــن ســقــوط  ــتـ فــيــمــا يـــجـــري الـ
وفيات وإصابات بسبب انهيارات 
المـــنـــازل»، مشيراً إلــى نــفــوق أعــداد 
كبيرة من الماشية. وأطلق المجلس 
نداءً عاجلاً للحكومة في الخرطوم 

والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة 
لتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ 
المــتــضــرريــن مــن آثـــار فــيــضــان نهر 
الـــذي تسبب فــي انهيار  «الـــقـــاش» 
معظم المــســاكــن ومــحــاصــرة الأســر 
الــفــقــيــرة فــي الـــعـــراء بــلا مــــأوى ولا 
غــذاء. ودعــا المجلس في بيان إلى 
التدخل العاجل لإغــاثــة المنكوبين 
وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات الـــضـــروريـــة، 
محذراً من تفشي الأوبئة والأمراض 
الــخــريــف والتي  المصاحبة لفصل 
تشكل تهديداً بالغ الخطورة على 

حياة المواطنين.
ــة أعـــلـــنـــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
السلطات فــي ولايــة الــجــزيــرة تأثر 
انــهــيــار منازلهم  ــراء  ٧٥٠ أســــرة جــ
المــدارس،  بالكامل، تم إيواؤهم في 
إلــى أن المياه تحاصر أكثر  مشيرة 
مـــن ٢٠ قـــريـــة، فــيــمــا لـــم تــســجــل أي 
فـــي الأرواح. وأوضـــحـــت  خــســائــر 
كــــارثــــي  الــــــوضــــــع  الــــســــلــــطــــات أن 
الــطــوارئ وتدخل  ويستدعي حالة 
الحكومة المركزية بعد تعرض مياه 
الشرب للتلف. وبحسب وزارة الري 
الــســودانــيــة فــإن مستوى المــيــاه في 
جميع محطات المياه دون مستوى 
الإنذار، باستثناء عطبرة في ولاية 
الــنــيــل، حيث تــجــاوز منسوب  نهر 
الــفــيــضــان مــســتــوى الإنـــــــذار فـــي ٤ 
أغسطس (آب) الحالي. يذكر أن عدد 
المتضررين من الفيضانات في العام 
الماضي بلغ ٥٥٧ ألف شخص تأثروا 
ــار الــغــزيــرة  بــالــفــيــضــانــات والأمــــطــ
التي ضربت معظم ولايات البلاد، 
وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح 

والممتلكات العامة والخاصة.

أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)

«أبو سيفين» منزل سكني تحول إلى كنيسة  في عهد مبارك
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

إذا كنت تسير في شــارع الكيلاني بعزبة «مطار إمبابة» بالجيزة 
(غرب القاهرة) للمرة الأولى، وانعرجت منه إلى شارع عباس طه، المكتظ 
بالعمارات السكنية والذي يوجد بناصيته مسجد صغير، فإنك لن تلاحظ 
وجــود كنيسة بهذا الشارع الضيق إلا إذا دققت النظر في اللوحة التي 
تحمل اسم «كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين» 
التابعة لمطرانية الأقــبــاط الأرثــوذكــس – شمال الــجــيــزة)، ورفــعــت رأســك 

للأعلى لرؤية الصليب فوق سطح الكنيسة.

يقول إبراهيم مصباح، المقيم بــشــارع «الــحــاج مصباح» نقيم هنا 
فــي بيت عائلتنا منذ ســنــوات طويلة، وكـــان يــجــاورنــا رجــل بــاع منزله 
الذي يحمل رقم ٢ لرجل مسيحي، حصل على موافقة السلطات المصرية 
لتحويله إلى كنيسة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، لذلك لا يمكن 
لزائر المنطقة تمييز المبنى عن بقية المباني الملاصقة له، لكنه يكون مكتظاً 

بعشرات المصلين والأطفال بشكل شبه يومي».
ورغـــم وجـــود وســائــل إطــفــاء حــريــق بمبنى الكنيسة الـــذي لا يبدو 
الــخــارج حيث لا توجد حــوائــط مزينة أو  كسائر الكنائس المصرية مــن 
نوافذ مزخرفة، فإنه لم يتسع الوقت لاستخدامها بسبب ضيق المبنى، 

وعدم وجود منافذ تهوية جيدة له، حتى من الأعلى لا يوجد ما أدى إلى 
وفاة الضحايا بسرعة لافتة جراء الاختناق، وفق إبراهيم.

وتـــؤكـــد الــســلــطــات المــصــريــة أن الــحــريــق نــتــج بــســبــب حــــدوث مــاس 
كهربائي بإحدى أجهزة تكييف الكنيسة.

يبدي جيران الكنيسة الكثير من الأسى والحزن، لوفاة أكثر من ٤٠ 
شخصاً بينهم أطفال، وكاهن الكنيسة، الذي تضررت سيارته أيضاً جراء 
سقوط النوافذ المحترقة من الأعلى». وحرصت أجهزة الشرطة المصرية 
على إبعاد الصحافيين والإعلاميين من أسفل العقار المحترق خوفاً من 

سقوط أي نوافذ خشبية أخرى».

«خلل كهربائي» ... وتضامن عربي ودولي السيسي وجّه باحتواء آثار حريق كنيسة الجيزة... والداخلية أشارت لـ

مصر : عشرات القتلى والجرحى في قداس الأحد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قتل ٤١ شخصاً، وأصيب ١٢ آخرون، 
ــد) بكنيسة  ــ فــي حــريــق كــبــيــر انــدلــع (الأحـ
ــابـــة،  ــبـ ــفـــين» بـــحـــي إمـ ــيـ ــــو سـ ــيـــد أبــ ــهـ «الـــشـ
غـــرب الــعــاصــمــة المــصــريــة، نــتــيــجــة «خــلــل 
إفــادة رسمية. وفيما  كهربائي»، بحسب 
أكد الرئيس السيسي «قيام كافة مؤسسات 
الــلازم لاحتواء آثار  الدولة بتقديم الدعم 
هذا الحادث الأليم»، قرر رئيس الحكومة 
الــفــور في  مصطفى مدبولي «الــبــدء على 
«إعــادتــه لحال  بـــ المــبــنــى»، متعهداً  ترميم 

أفضل مما كان عليه».
وأعلن النائب العام المصري حمادة 
الــــصــــاوي «تــشــكــيــل فـــريـــق تــحــقــيــق كبير 
فــي واقــعــة حــريــق الكنيسة، وانــتــقــل على 
الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق»، 

بحسب بيان للنيابة العامة.
وكــتــب الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة على 
ــابــــع عـــن كــثــب تـــطـــورات  «فـــيـــســـبـــوك»: «أتــ
الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة 
ــزة، وقــــــــد وجـــــهـــــت كـــــافـــــة أجــــهــــزة  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة المــعــنــيــة بــاتــخــاذ كل  ومـــؤســـســـات الـــدولـ
الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري التعامل 
مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه 

الرعاية الصحية للمصابين».
كــمــا اتــصــل الــســيــســي هــاتــفــيــاً ببابا 
ــــروس الــــثــــانــــي، بــحــســب  ــواضـ ــ ــاط تـ ــ ــبـ ــ الأقـ
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية 
بسام راضي، وأكد له «قيام كافة مؤسسات 
الدولة بتقديم الدعم الــلازم لاحتواء آثار 

هذا الحادث الأليم».
فـــإن  الـــصـــحـــة،  بــــيــــان وزارة  ووفـــــــق 
الــحــادث أســفــر عــن «وفـــاة ٤١ مواطناً في 
حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة 
و١٢ مـــصـــابـــاً يــتــلــقــون الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة 

بالمستشفيات».
ــان الـــــــــوزارة أن الـــوفـــيـــات  ــيـ وتــــابــــع بـ
الــنــاتــج عن  نتجت عــن «الــدخــان الكثيف 

الـــحـــريـــق والـــتـــدافـــع بــســبــب مـــحـــاولات 
هروب الضحايا». بدورها، ذكرت وزارة 
الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها 
الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الحريق 
انــدلــع الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت 
ــارت إلـــى أن بــين المــصــابــين  ــ الــقــاهــرة. وأشـ
ضــابــطــين و٣ أفــــــراد مـــن قـــــوات الــحــمــايــة 

المدنية.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة، فــي بــيــانــهــا، أن 
«فحص أجهزة الأدلــة الجنائية أسفر عن 
أن الحريق نشب في (جهاز) تكييف بالدور 
الــذي يضم عــدداً  الثاني بمبنى الكنيسة 
من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، 
انــبــعــاث كــمــيــة كثيفة من  إلـــى  وأدّى ذلـــك 
الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات 

الإصابات والوفيات».
ونعى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب 
ضحايا الحريق في بيان، وأكد استعداد 
الأزهر «لتقديم كل أوجه الدعم، إلى جانب 
الــدولــة، للمصابين، وجاهزية  مؤسسات 
مستشفيات الأزهـــر لاستقبال المصابين، 

مع تقديم الدعم النفسي لهم».
بدوره، وجّه رئيس الوزراء مصطفى 
«الــبــدء عــلــى الــفــور فــي ترميم  مــدبــولــي بـــ
المبنى وإعادته لحال أفضل مما كان عليه». 
وزار مدبولي مقر الكنيسة للوقوف على 

تـــطـــورات الـــحـــادث، بــرفــقــة وزيــــر الصحة 
ــتـــضـــامـــن، ووزيـــــر  ــان، ووزيــــــــرة الـ ــكــ ــســ والــ
التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد 

مــن قـــيـــادات وزارة الــداخــلــيــة، وقــســاوســة 
الكنيسة.

ووجّــــــه مـــدبـــولـــي، وزيــــــرة الــتــضــامــن 

الاجتماعي، بسرعة صــرف التعويضات 
بشكل فوري، بواقع ١٠٠ ألف جنيه لأسرة 
كل ضحية من ضحايا الحادث، و٢٠ ألف 

جــنــيــه كــحــد أقــصــى لــكــل مـــصـــاب. وقــالــت 
وزيـــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي: «ســنــقــوم 
بصرف التعويضات على الفور بعد حصر 

أعداد المصابين والضحايا».
كما كلف رئيس الوزراء، وزير الصحة 
والــســكــان، بــتــقــديــم جميع أوجـــه الــرعــايــة 
الــحــادث، والــوقــوف على  الطبية لمصابي 
ــوزراء  ــ ــدد رئـــيـــس الــ ــ حــجــم الــخــســائــر. وجـ
التأكيد على أن هذا الحادث «آلمنا جميعاً 
كــمــصــريــين»، مشيراً إلــى أن هــذا الــحــادث 

أحزن الجميع.
ــل الـــــحـــــادث بـــتـــضـــامـــن عـــربـــي  ــ ــــوبـ وقـ
ودولــــي واســـع مــع مــصــر، وأعـــربـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــن بـــالـــغ الــحــزن 
والأســى جراء حادث الحريق المــروع الذي 
تعرضت له كنيسة أبوسيفين في مصر، 
والـــذي تسبب فــي وفـــاة وإصــابــة عــدد من 
الأشخاص. وقدّمت الــوزارة أحر التعازي 
وصادق المواساة للحكومة وشعب مصر، 
متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن 
والـــســـلامـــة لــجــمــهــوريــة مـــصـــر وشــعــبــهــا 

الشقيق.
وبـــعـــث أمـــيـــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف 
ــة تـــعـــزيـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــيـ ــرقـ ــبـ الأحـــــمـــــد بـ
الــســيــســي، عــبّــر فيها عــن خــالــص تعازيه 
وصــــادق مــواســاتــه لــه ولأســــر الــضــحــايــا. 

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، 
في بيان، عن «بالغ الحزن والأســى جراء 
الحادث»، مقدمة «تعازيها ومواساتها». 
ــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون  ــعـ ــــين الـ ــدم الأمـ كــمــا قــ
ــه، تــعــازيــه  الإســـلامـــي حــســين إبـــراهـــيـــم طــ

ومواساته لشعب وحكومة مصر.
ووصــفــت الأردن، ممثلة فــي وزارة 
الخارجية وشـــؤون المغتربين، الحادث 
«الأليم». وعبر الناطق الرسمي باسم  بـ
الــــــــوزارة الــســفــيــر هــيــثــم أبــــو الـــفـــول عن 
«تـــعـــاطـــف الأردن مــــع حـــكـــومـــة وشــعــب 
مــصــر»، معرباً عــن «التمنيات بالشفاء 
ــل لــــلــــمــــصــــابــــين». فـــيـــمـــا أكــــــدت  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ الـ
الإمــــارات تضامنها مــع مصر، وأعربت 
الــدولــي عن  وزارة الخارجية والــتــعــاون 
ــا إلـــى  ــهــ ــاتــ «خــــالــــص تـــعـــازيـــهـــا ومــــواســ
حكومة مصر وشعبها الشقيق، وإلــى 
أهالي وذوي الضحايا الحادث». وبعث 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
ــى الــرئــيــس الــســيــســي،  بــرقــيــة تــعــزيــة إلــ
في ضحايا الحريق. كما أعربت مملكة 
ــبـــحـــريـــن عــــن تـــعـــازيـــهـــا ومـــواســـاتـــهـــا  الـ
لحكومة مصر، وأكدت وزارة الخارجية 
البحرينية «تعاطف البحرين وتضامنها 
مـــع مـــصـــر». وفـــي بـــيـــروت، بــعــث رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي نــبــيــه بـــري 
بــبــرقــيــة عـــزاء إلـــى الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، متمنياً «الــشــفــاء للمصابين 
ولمصر دوام الأمن والتقدم والاستقرار». 
كما بعث رئيس مجلس النواب اللبناني 
الثاني  ببرقية عــزاء للبابا تــواضــروس 
ــكــــرازة  ــة وبـــطـــريـــرك الــ ــدريـ ــنـ ــكـ ــا الإسـ ــابـ بـ
المرقسية. كما أعرب سفراء كندا وفرنسا 
وروســيــا فــي الــقــاهــرة عــن تــعــازيــهــم في 
ضــحــايــا حــــادث الـــحـــريـــق. وأكــــد رئــيــس 
الــبــرلمــان العربي عــادل بــن عبد الرحمن 
العسومي «تضامن البرلمان مع مصر في 

هذا الحادث الأليم».

جانب من تشييع الضحايا نتيجة الحريق الذي اندلع في الكنيسة بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)

ماذا يعني اختيار مصرفي لإدارة ملف السياحة والآثار في مصر؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار تـــداعـــيـــات 
ــيــــد - ١٩» والأزمـــــــة  جـــائـــحـــة «كــــوفــ
الروسية - الأوكرانية، الاقتصادية، 
وتأثيراتها على مختلف القطاعات 
ــيـــاحـــة، جـــاء  خـــصـــوصـــاً قـــطـــاع الـــسـ
ــر بــخــلــفــيــة مــصــرفــيــة،  ــ تــكــلــيــف وزيــ
بتولي حقيبة السياحة والآثــار في 
مصر، مؤشراً على تغيير في طريقة 
المـــلـــف، وصــفــهــا خــبــراء  إدارة هــــذا 
بــأنــهــا «دفـــعـــة» لــلــقــطــاع «ومــحــاولــة 

لتعزيز الاستثمارات فيه»، وإعــادة 
استغلال الموارد السياحية والأثرية 

«اقتصادياً».
ــيــــســــى، أمــــس  ــد عــ ــ ــمـ ــ وأدى أحـ
(الأحــــــد)، الــيــمــين الــدســتــوريــة أمـــام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً 
للسياحة والآثار، بصحبة ١٢ وزيراً 
آخر شملهم التعديل الــوزاري الذي 
وافــق عليه مجلس الــنــواب المصري 
(البرلمان)، السبت، وجاءت تكليفات 
الــــرئــــيــــس لـــــــلـــــــوزراء الـــــجـــــدد خــــلال 
اجــتــمــاعــه مــعــهــم عــقــب أداء اليمين 

الدستورية، لتؤكد «حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم في ظل المتغيرات 
الـــدولـــيـــة»، مــطــالــبــاً إيـــاهـــم «بحسن 
إنــتــاجــهــا»،  المـــــوارد وتــعــظــيــم  إدارة 

حسب بيان رئاسة الجمهورية.
ويتمتع عيسى، الذي بدأ حياته 
المهنية عام ١٩٩٣، بخلفية اقتصادية 
واضــحــة، حيث كــان يشغل منصب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع تــجــارة 
التجزئة المصرفية بالبنك التجاري 
الدولي، منذ ٢٠١٦، كما عمل عضواً 
بلجنة الإدارة التنفيذية في البنك، 

ورئيساً للجنة البنوك والتمويل في 
غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، 
ــاز  ــهـ ــلـــس إدارة جـ ــجـ ــمـ بـ ــواً  ــ ــــضــ وعــ
الــداخــلــيــة، وعضواً  الــتــجــارة  تنمية 
بمجلس إدارة شركة «مصر للطيران 

القابضة».
ــإن تــعــيــين  ــ ــبـــين فـ وحـــســـب مـــراقـ
عــيــســى وزيـــــراً لــلــســيــاحــة يـــأتـــي في 
إطار «خطة حكومية تسعى لجذب 
الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة 
الفترة المقبلة»، خصوصاً أن  خــلال 
القطاع عانى خــلال الفترة الأخيرة 

مــن عــدة أزمـــات تسببت فــي تراجع 
عائداته، من بينها جائحة «كوفيد - 
١٩» والأزمة «الروسية - الأوكرانية».

ويرى الخبير السياحي محمد 
كارم أن «الاستعانة بوزير له تاريخ 
في القطاع المالي والإداري معناها أن 
الوزارة تحتاج إلى خطة إدارة جيدة 
وطموحة لتنشيط القطاع السياحي 
والأثـــــــري»، ويـــقـــول فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الــــوزيــــر  لـــــ
مــنــصــب إداري، والــســيــاحــة خــدمــة، 
هــدفــهــا تــقــديــم مــا يــريــده الــســائــح»، 

لافــتــاً إلـــى أن «مــصــر تــســعــى لضخ 
دمــاء جــديــدة فــي الحكومة لتطوير 

أدائها».
وكان قطاع السياحة في مصر 
قـــد بــــدأ فـــي الــتــعــافــي مـــن تــأثــيــرات 
جائحة «كوفيد - ١٩» خلال النصف 
الأول من عام ٢٠٢١، بنسب تقترب من 
المعدلات التي حققتها السياحة عام 
٢٠١٩ قبل ظهور الجائحة، لكن ظهور 
متحور «أوميكرون» أربك السوق مرة 
أخرى، حسب التصريحات الرسمية، 
وجاءت الحرب الروسية - الأوكرانية 

لتزيد من مشكلات القطاع.
ويشكل تعيين عيسى «دفــعــة» 
لمــلــف الــســيــاحــة بــــالــــوزارة، عــلــى حد 
قــول الدكتور محمد عبد المقصود، 
رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق 
ــار، والـــــذي  ــ ــــلآثـ ــى لـ ــلــ بـــالمـــجـــلـــس الأعــ
«الـــشـــرق  يـــوضـــح فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســــط» أن «تــعــيــين عيسى يعني 
أن السياحة ستكون الملف الرئيسي 
للوزير، في محاولة لزيادة العائدات 
المالية، من المشروعات المختلفة، ومن 
بينها المشروعات الأثرية، خصوصاً 

أن السياحة تدرّ عائدات مادية كبيرة 
للبلاد.

ر عدد العاملين في القطاع  ويقدَّ
الــســيــاحــي بــنــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 
ــر، أو نـــحـــو ٣  ــي مـــصـ ــوة الـــعـــمـــل فــ ــ قـ
ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد 
ــــوزارة  الــتــخــطــيــط الــقــومــي الــتــابــع لـ
التخطيط، نشرها فــي مــايــو (أيـــار) 
عــام ٢٠٢٠، ووصــل عــدد السياح في 
إلــــى ١٣ مــلــيــون ســائــح،  عــــام ٢٠١٩ 
بــعــائــدات بلغت ١٢٫٦ مــلــيــار دولار، 

حسب الدراسة نفسها.
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إجراءات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا 
بعد مقتل عسكري في اشتباك مع مهربين

ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  رفـــــــع الــــجــ
الجهوزية العسكرية والأمنية 
والاســتــعــلامــيــة عــلــى الـــحـــدود 
الــشــمــالــيــة لمــكــافــحــة الــتــهــريــب 
وبــخــاصــة بــعــد مقتل عسكري 
وإصــابــة آخــر على يــد مهربين 
ــدود الـــشـــمـــالـــيـــة مــع  ــ ــحـ ــ ــد الـ ــنـ عـ

سوريا.
وأكدت مصادر ميدانية في 
«الشرق الأوســط» أن  لـ المنطقة 
الأوامر صدرت لأفواج الحدود 
الــــبــــريــــة بـــتـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة وإقـــامـــة 
الــحــواجــز وتــســيــيــر الـــدوريـــات 
البقاع شمال  على الحدود في 
ــــى الــعــبــدة  الـــهـــرمـــل وصـــــــولاً إلـ
ــذا  ــــي هــ ــأتــ ــ ــال لــــبــــنــــان. ويــ ــ ــمـ ــ شـ
الاســتــنــفــار بــعــد ســـاعـــات على 
ــام بــهــا الــجــيــش أدت  عــمــلــيــة قــ
إلى اشتباكات نجم عنها مقتل 
عسكري وإصابة آخرين. وقالت 
مديرية التوجيه في بيان لها: 
«إن الرقيب محمد الحسيني، 
استشهد بعد تعرضه لإطلاق 
نار أثناء اشتباكات مع مهربين 

عند الحدود الشمالية».
وهــــــــــذه الـــــحـــــادثـــــة لــيــســت 
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي لــبــنــان  الأولــ
حـــيـــث يـــشـــكـــل الـــتـــهـــريـــب عــبــر 
الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا، مشكلة 
أســاســيــة تــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الاقتصاد اللبناني وهو ما يقر 

به مسؤولون كان آخرهم وزير 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي بــإعــلانــه 
أن كــمــيــات كــبــيــرة مــن الطحين 
والخبز تهرب إلى سوريا، لكن 
الــســلــطــات  تــتــخــذ  مـــن دون أن 
المــعــنــيــة أي إجــــــراءات حاسمة 

للحد من هذا الأمر.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس «الـــــتـــــيـــــار 
النائب جبران  الوطني الحر»، 
باسيل أمس في هذا الإطار: «إن 
منع التهريب وضبط الحدود 
من شروط قيام الدولة». وقال 
ــه عــلــى  ــدة لــ ــريـ ــغـ ــي تـ بـــاســـيـــل فــ
ــتــــر»: «الـــرقـــيـــب الــشــهــيــد  «تــــويــ
مـــحـــمـــد الـــحـــســـيـــنـــي ورفـــيـــقـــه 

الجريح، رمز للجندي المناضل 
في سبيل بسط سيادة الدولة 
على أرضــهــا، ومقاومة تفكيك 
مؤسساتها وتسيّب حدودها».

مــن جــهــتــه، كــتــب أمـــين سر 
كتلة اللقاء الديمقراطي النائب 
هادي أبو الحسن عبر حسابه 
في «تويتر»: قائلاً: « تحية إلى 
 الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي يقوم 
بـــواجـــبـــاتـــه بـــــدون كـــلـــل، الــيــوم 
يــخــوض مــواجــهــة تــضــاف إلــى 
ــة، هــــي مــنــع  ــيــ مـــهـــامـــه الأســــاســ
الـــتـــهـــريـــب»، مــــؤكــــداً أن «دعــــم 
الجيش والقوى الأمنية واجب 

وأولوية لا يجب إغفالها! ».

جنديان من الجيش اللبناني (د.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الطرفان يستبعدان انعكاسها سلباً... ويؤكدان «أن الأبواب مفتوحة للبحث بكل القضايا»

علامة استفهام حول مصير علاقة «الاشتراكي» و«القوات» بعد تقارب جنبلاط و«حزب الله»

طــــرح الـــتـــقـــارب الأخـــيـــر بين 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
الله» علامات استفهام  و«حــزب 
عدّة في لبنان من قبل الخصوم 
والحلفاء. إذ في موازاة تعرضه 
ـــن قــبــل  ــادات مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــبـــعـــض الانــ لـ
أفرقاء في المعارضة فإن الأنظار 
تــتــجــه لمـــا ســتــكــون عــلــيــه عــلاقــة 
«الاشتراكي» مع «حــزب القوات 
ــلــــدود  ــيـــة»، الـــخـــصـــم الــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
للحزب، لا سيما مع الاختلافات 
ــــي بـــــــــدأت تـــســـجـــل بــيــنــهــمــا  ــتـ ــ الـ
ــيــــرة وتــحــديــداً  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
حيال مقاربة استحقاق رئاسة 

الجمهورية.
لكن وبانتظار ما ستحمله 
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد  المــــرحــ
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة وعــلــى 
رأسها مقاربة انتخابات رئاسة 
ـــؤكـــــد كــــــل مــن  الــــجــــمــــهــــوريــــة، يــ
«الــــقــــوات» و«الاشـــتـــراكـــي» على 
أن هـــذا الــتــقــارب لـــن يــؤثــر على 
علاقة الطرفين والأبــواب لا تزال 
مفتوحة بينهما للبحث في كل 
الــقــضــايــا بــمــا فــيــهــا اســتــحــقــاق 

الرئاسة.
ــام  ــعـ ــر الـ ــســ ــــين الــ ويــــقــــول أمــ
ــراكـــي» ظــافــر نــاصــر  ــتـ فـــي «الاشـ
ــــط» إن «الــلــقــاء  «الــشــرق الأوسـ لـــ
مع حزب الله لا يجب أن ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى أي عــلاقــة أخــــرى إلا 
إذا كــان هــذا الآخــر هو من يريد 

ذلك، لأن هذا الحوار لا يستهدف 
أحــداً بقدر ما هو محاولة خلق 
فرصة لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
وطـــنـــيـــة لـــلـــحـــلـــول فــــي مــخــتــلــف 
الاستحقاقات والملفات». ويؤكد: 
«نحن لا نقوم بــحــوار مــع طرف 
لنغلقه مع الآخرين بل المطلوب 
فتح قنوات التواصل بين الجميع 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ خـــصـــوصـــاً أن الاسـ
داهــمــة، وحــتــى مــع (الـــقـــوات) أو 
غيرهم الأبواب ليست مقفلة أمام 

النقاش بمختلف الملفات».
ــة  ــاســ ــات رئــ ــابــ وعـــــــن انــــتــــخــ
الجمهورية يقول ناصر: «طالما 
نحن منفتحون على النقاش مع 
الجميع فاستحقاق الرئاسة من 
يــمــكــن أن تناقش  الــتــي  المــلــفــات 
مــــع الـــجـــمـــيـــع ومـــنـــهـــم الــــقــــوات، 
وبالتالي الاخــتــلاف أو الاتــفــاق 
حول هذا الملف رهن هذا النقاش 
والحوار»، مجددا التأكيد: «نحن 
ــع حـــزب  ــا مــ ــ ــوارنـ ــ نـــجـــد أن حـ لا 
الــلــه يــجــب أن يــؤثــر ســلــبــاً على 
مــلــف بعينه أو مــلــفــات بعينها 
ســواء مع القوات أو مع غيرها، 
إذا لــكــل نـــقـــاش وحــــــوار مـــع أي 
فـــريـــق خــصــوصــيــتــه وطــبــيــعــتــه 

وعناوينه».
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد مــســؤول 
الإعلام والتواصل في «القوات» 
شـــارل جــبــور: «أن هــذا التقارب 
لن ينعكس سلباً على علاقتهم 
(الاشتراكي)، معتبراً في الوقت  بـ
نفسه أنه من المبكر الحديث حول 

اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة 
الجمهورية لا سيما أن المعارضة 
كــمــا «حــــزب الـــلـــه» وحـــلـــفـــاءه لم 
يتوصلوا حتى الآن إلى مقاربة 

مشتركة.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول جــــبــــور لـــــ
الأوســط»: «العلاقات السياسية 
مــنــفــصــلــة عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض 
ــه  ــاتــ ــــق عــــلاقــ ــريــ ــ فــ ــل  ــ ــكـ ــ لـ إنـــــــــه  إذ 
الــتــي قد  وتفاهماته وتــقــاربــاتــه 
تــلــتــقــي أو تــخــتــلــف مـــع الــفــريــق 
الآخــر»، مضيفاً: «مــا يهمنا هو 
العلاقة مع كل فريق بمعزل عن 
علاقة هذا الفريق مع قوى أخرى 
إن كــانــت مــن خــصــوم الــقــوات أو 
حلفائها لا سيما أننا اليوم لسنا 
على غــرار حقبة اصطفافات ١٤ 
آذار و٨ آذار، أي لسنا في جبهة 

سياسية واحدة».
يــعــتــبــر أن «عـــلاقـــة  ــا  ــمـ ــيـ وفـ
الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط 
ــه لــيــســت جــــديــــدة أو  ــلـ ــــزب الـ وحــ
مستجدة وهناك لقاءات دوريــة 
بين الطرفين»، يقول: «ما يهمنا 
هــــو الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تــربــطــنــا مــع 
(الاشتراكي) لجهة مقاربة الواقع 
الــســيــاســي فــي لــبــنــان بـــأن هناك 
مشكلة ناتجة عن تغييب الدولة 
من خلال سلاح حزب الله وأيضاً 
القراءة المشتركة لكيفية تحويل 
ــات الــــدســــتــــوريــــة  ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
إلـــــى مـــحـــطـــات وطـــنـــيـــة ســيــاديــة 
إصلاحية للحد من تأثير الحزب 
على الــدولــة لأنــه بــقــدر مــا يضع 

يــده على الــدولــة بقدر مــا يدخل 
لبنان في العزلة وفي المزيد من 
ــزال  ــر لا يــ ــ ــذا الأمــ ــ ــار، وهــ ــيــ الانــــهــ
مــحــور تــشــاور وتباحث بــين كل 
أطراف المعارضة ولم نصل حتى 
ــقـــاربـــة مــشــتــركــة  ــــى أي مـ إلـ الآن 
على غرار فريق ٨ آذار، وبالتالي 
نعتبر أنه لا تأثير لهذا التقارب 

بين الحزب والاشتراكي».
وحول استحقاق انتخابات 
الـــرئـــاســـة يــــرى جـــبـــور أنــــه «مــن 
ــــن مـــخـــاوف  المـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عـ
لانعكاسات هذا التقارب في ظل 
ــدرة مـــكـــونـــات المــعــارضــة  ــ ــدم قـ عــ
لـــغـــايـــة الـــلـــحـــظـــة، عـــلـــى تــوحــيــد 
ــد،  ــول مـــرشـــح واحــ صــفــوفــهــا حــ
ــبـــلاط أعـــلـــن  ــنـ ــن أن جـ ــ ــلاً عـ فــــضــ
أنــــه ضـــد وصـــــول مـــرشـــح مـــن ٨ 
لــلــرئــاســة فــي وقـــت تستمر  آذار 
الاتصالات للوصول إلى مساحة 
مشتركة بين المعارضة للاتفاق 
ــلـــى مــــرشــــح يــتــمــتــع بــصــفــتــي  عـ

السيادي والإصلاحي».
ويــشــار إلـــى أن ســجــالاً كــان 
اندلع بين الطرفين قبل أسابيع 
قليلة على إثر مواقف أصدرها 
رئيس «الاشتراكي» عندما صرح 
بأنه «إذا قــدم سليمان فرنجية 
بـــرنـــامـــجـــاً مـــتـــكـــامـــلاً فـــقـــد نــقــبــل 
بــه»، وهــو ما ردت عليه النائبة 
ــقـــوات» ســتــريــدا جعجع،  فــي «الـ
داعية إياه إلى «التقيد بالشراكة 
المــســيــحــيــة – الــــدرزيــــة واحـــتـــرام 
خـــــيـــــارات أكــــثــــريّــــة المــســيــحــيــين 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ والـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». وكــان 
لافتاً أن السجال لم يأخذ حيزاً 
واسعاً في الإعلام حيث أشارت 
المعلومات إلى جهود بذلت من 
الطرفين لاحتوائه لكن من دون 
أن يسجل أو يعلن أي لقاء بين 
قــيــادات مــن الــطــرفــين فــي الفترة 

الأخيرة.
ولاقــى تقارب «الاشتراكي» 
و«حــزب الله» واللقاء الذي عقد 
بين جنبلاط واثنين من مسؤولي 
الحزب ردود فعل من قبل بعض 
المــعــارضــة، ومنها حزب  أفــرقــاء 
اللبنانية» على لسان  «الكتائب 
ــذي  ــاس حــنــكــش الــ ــيــ ــائـــب إلــ ــنـ الـ
قـــال إن «هـــنـــاك فــرقــاً كــبــيــراً بين 
حــزب الكتائب المبدئي والحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــبــراغــمــاتــي الـــذي 
يعمل رئيسه وليد جنبلاط وفقاً 

لمواقف يومية آنية».
ولاحقاً، ردت عليه مفوضية 
الإعــــلام فــي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي» 
عبر حسابها في «تويتر» قائلة: 
«حبذا لو يخبرنا النائب السيد 
إلياس حنكش متى تم تنصيبه 
حاكماً بــأمــر المــبــادئ؟ والــســؤال 
هل الحوار ليس مبدأ بالنسبة 
لــك؟ هل حفظ البلاد ليس مبدأ 
بــالــنــســبــة لـــك؟ وهـــل الــبــحــث عن 
إنــقــاذ لبنان ليست مبدأ  كيفية 
لك؟»، وأضافت: «بكل حال هذه 
ثوابتنا ومبادئنا ونترك لك ما 

تريد من فتات».

بيروت: كارولين عاكوم

اقتراح فرنسا حواراً حول النظام السياسي يصطدم بأولوية الانتخابات الرئاسية اللبنانية

تــســتــعــد الــــــدول الــفــاعــلــة في 
لبنان لتكثيف اتصالاتها بالقوى 
السياسية الرئيسية، في محاولة 
لإحداث خرق يدفع باتجاه إجراء 
الانتخابات الرئاسية في موعدها 
ــك عــلــى مــشــارف  الــدســتــوري، وذلـ
الــدخــول فــي المــهــلــة المــحــددة لها، 
لقطع الطريق على من يراهن على 
تأجيلها؛ الأمر الذي سيعني، في 
حال حدوثه، أخذ البلد إلى حالة 

من الفراغ القاتل.
لــــكــــن قــــــــرار الــــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة 
بتشغيل مــحــركــاتــهــا السياسية 
ــــى مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر  ســـيـــتـــأخـــر إلــ
(أيـــلـــول) المــقــبــل؛ أي مـــع الــدخــول 
فــي المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب 
الــرئــيــس بــعــد أن تنتهي العطلة 
الــتــي يمضيها رؤســاء  الصيفية 
هــــذه الــــــدول وكـــبـــار مــســاعــديــهــم 
الذين انقطعوا، بسبب إجازاتهم، 
النيابية  الــتــواصــل مــع الكتل  عــن 
الــتــي لديها  الرئيسية  اللبنانية 
اليد الطولى في انتخاب الرئيس 
في حــال أدت الاتــصــالات الدولية 

ــاج الــــظــــروف المـــواتـــيـــة  ــــى إنــــضــ إلـ
لانتخابه.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــــارزة أن 
بـــاريـــس لـــم تـــنـــزل حــتــى الــســاعــة 
المــؤديــة  الــظــروف  بثقلها لتهيئة 
إلى انتخاب الرئيس في موعده، 
وهــــي مـــا زالـــــت تـــواكـــب مـــن كثب 
الــحــراك الخجول للكتل النيابية 
المــعــنــيــة بالاستحقاق  الــرئــيــســيــة 
ــزال دون  ــ ــه لا يـ ــم أنــ الـــرئـــاســـي رغــ
المــــطــــلــــوب، وإن كــانــت  ــتـــوى  المـــسـ
ــا لـــلـــقـــاء رئــيــس  ــيـــاحـــهـ تـــبـــدي ارتـ
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
ولــيــد جنبلاط بمسؤولين اثنين 
ــزب الـــلـــه» يــتــولــيــان إدارة  مـــن «حــ
الملف اللبناني وهما على تواصل 

مع أمينه العام حسن نصر الله.
المـــصـــادر السياسية  ولــفــتــت 
إلى أن باريس تدعو إلى «إيجاد 
ــة  ــركـ ــتـ ــشـ ــة مـ ــيــ ــاســ ـــيــ ــة سـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
الــحــوار وتفعيله» لئلا  لتوسيع 
يقتصر على «التقدمي» و«حزب 
الله»، لما له من دور ضاغط على 
طريق إنقاذ الاستحقاق الرئاسي 
ــديـــل  ــبـ الـ الـــتـــعـــطـــيـــل؛ «ولأن  مـــــن 
ســيــكــون إقـــحـــام الــبــلــد فـــي فـــراغ 
قاتل يرفع من منسوب التأزم الذي 
يعوق إخراجه من الحالة الكارثية 

التي يتخبط فيها والتي أوصلته 
إلى قعر الانهيار الشامل».

وكشفت عن أن باريس أخذت 
على عاتقها استمزاج آراء القوى 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة لــلــوقــوف 
على اقتراحها بالدعوة إلى حوار 
وطــــنــــي حـــــول مــســتــقــبــل الـــنـــظـــام 
ــنــــان. وقـــالـــت  ــبــ ــــي لــ الـــســـيـــاســـي فـ
إنــهــا «لـــم تتلق أجــوبــة مشجعة؛ 
لأن مــعــظــم المــشــمــولــين بــمــروحــة 
ــمـــهـــيـــديـــة الـــتـــي  الاتـــــــصـــــــالات الـــتـ
أجــرتــهــا، رأوا أن الأولـــويـــة يجب 
أن تُعطى للاستحقاق الرئاسي 
للعبور به إلــى بر الأمـــان». ورأت 
يــتــجــاوز  لـــحـــوار  ــرورة  ــ أن «لا ضــ
انتخاب الرئيس ويمكن أن يفتح 
الباب أمام مبادرة بعض الأطراف 
إلى التعاطي معه على أنه المدخل 
ــد عــلــى  ــديــ ــام جــ ــظــ ــــي نــ لـــلـــبـــحـــث فـ
أنــقــاض (اتــفــاق الــطــائــف) قبل أن 
يُــســتــكــمــل تــطــبــيــقــه وتــنــقــيــتــه من 
الـــشـــوائـــب الـــتـــي لــحــقــت بـــه جـــراء 

سوء تطبيقه».
وقالت إن باريس «اضطرت 
إلــى سحب اقتراحها لبدء حوار 
حــــول الــنــظــام الــســيــاســي؛ لأنــهــا 
اصـــطـــدمـــت بـــمـــعـــارضـــة مــــن قــبــل 
مــعــظــم الـــذيـــن تـــواصـــلـــت مــعــهــم، 
إضافة إلى أن مجرد طرح مستقبل 

ــبـــحـــث  الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى بـــــســـــاط الـ
ــلـــي  ــام داخـ ــســ ــقــ ــــؤدي إلــــــى انــ ــيـ ــ سـ
وســـيـــتـــرتـــب عــلــيــه اعــــتــــراض مــن 
الــدول التي رعت التوصل إليه». 
وأكدت أن «مجرد طرحه يمكن أن 
يعوق انتخاب الرئيس في موعده 
ويعطي الذرائع لبعض الأطراف 
(الــطــائــف) لــلانــجــرار  الــرافــضــة لـــ
إلى المزايدات الشعبوية في ضوء 
لــجــوء أكــثــر مـــن فــريــق إلـــى طــرح 
الفيدرالية من جهة؛ وإلى المطالبة 
باللامركزية المالية الموسعة من 

جهة ثانية».
المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا أن  ورأت 
ــا  ــهــ ــأت فــــي إدارتــ ــ ــطـ ــ ــاريــــس «أخـ بــ
الملف اللبناني عندما ساوت بين 
إلـــى تشكيل حكومة  مــن يــســعــى 
بالمواصفات التي طرحها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين 
من يصر على تعطيلها، ولم تكن 
مــضــطــرة لــحــشــر الـــرئـــيـــس سعد 
الــزاويــة بإصرارها  الحريري في 
على لقاء رئيس (التيار الوطني 
الــحــر) جــبــران بــاســيــل وتقديمه 
ــه الــــشــــريــــك فــــي تــشــكــيــل  ــ ــلـــى أنــ عـ
الحكومة»، وقــالــت إن «رعايتها 
ــيـــس  ــرئـ ــي لـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــث الـ ــ ــ ــوريــ ــ ــ ــ ال
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كانت 
وراء اعتذار الحريري عن تشكيل 

الحكومة ليكتشف الرئيس نجيب 
ميقاتي لاحقاً أن هناك استحالة 

للتعايش مع باسيل».
وأكـــــدت أن بـــاريـــس «بــســبــب 
تعدد الآراء داخل البيت الفرنسي 
اللبناني،  المــلــف  المــولــج مــتــابــعــة 
باتت تفتقد إلى الدور الذي أوكلته 
الــولايــات المتحدة الأميركية إلى 
ماكرون، واستعاضت عنه بدور 
مساعد بعد أن دخلت واشنطن 
ــع عـــلـــى المــلــف  ــ ــــواسـ ــاب الـ ــبــ ــن الــ مــ

الرئاسي».
وتـــوقـــعـــت «دخــــــول مــوســكــو 
على الملف الرئاسي؛ لأنها ليست 
في وارد إخلاء الساحة لواشنطن 
وباريس». وقالت إن «انشغالها 
في حربها في أوكرانيا لا يعني 
أنها مضطرة لعدم الالتفات إلى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة». وكــشــفــت  ــاحـ الـــسـ
الـــروســـيـــة «بــــدأت  عـــن أن الإدارة 
اســـتـــكـــشـــاف الأجـــــــــواء تــحــضــيــراً 
الــخــاص للرئيس  لإيــفــاد المــمــثــل 
ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الـــــروســـــي فـ
وأفريقيا نــائــب وزيـــر الخارجية 
ميخائيل بوغدانوف إلى بيروت، 
وفي جــدول أعماله التواصل مع 
حلفاء موسكو حول الاستحقاق 
لـــديـــهـــا مـــخـــاوف  الــــرئــــاســــي؛ لأن 
من أن يتمدد عــدم الاستقرار في 

لــبــنــان إلـــى ســوريــا الــتــي تحظى 
بــاهــتــمــامــهــا نـــظـــراً إلـــــى الــنــفــوذ 
السياسي والعسكري الذي تتمتع 

به فيها».
لذلك؛ فإن لبنان يستعد، كما 
ــادر، «لــلــتــعــاطــي مع  تـــقـــول المــــصــ
حــراك دولــي أكثر فاعلية ينطلق 
بـــالـــتـــوازي مـــع دخـــولـــه؛ بــــدءاً من 
المــقــبــل،  ــول (ســـبـــتـــمـــبـــر)  ــلــ أيــ أول 
ــاســـي؛ لأن  ــرئـ فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الـ
المجتمع الدولي لن يتركه وحيداً، 
يــقــلــع شـــوكـــه بـــيـــديـــه، خــصــوصــاً 
الــتــوافــق على رئيس  أن إمكانية 
جديد ما زالت متعذرة، ولا يمكن 
مقاربة هذا الاستحقاق من دون 
أن تتأمن لــه رافــعــة دولــيــة تكون 
ألـــغـــام لتعطيل  بــمــثــابــة كــاســحــة 
الــفــخــاخ الــتــي تــعــوق إنــجــازه في 

موعده».
ويبقى السؤال: ما الذي يمنع 
تــعــدد الـــحـــوارات فــي الــداخــل عبر 
ــة المــتــاريــس الــســيــاســيــة الــتــي  ــ إزالـ
تمنع التواصل؟ وهل يبقى الحوار 
«التقدمي»  على  ويقتصر  يتيماً 
ــه»، أم إنــــه ســيــتــمــدد  ــلــ و«حــــــزب الــ
باتجاه الآخرين؟ مع أن حوارهما، 
مـــــن مــــوقــــع الاخــــتــــلاف  كــــــان  وإن 
وربـــــط الــــنــــزاع، يــبــقــى أفـــضـــل من 
القطيعة، وهــذا ما عكس ارتياحاً 

لـــدى الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي الذي رأى، خلال استقباله 
وفد «اللقاء الديمقراطي» برئاسة 
النائب تيمور ولــيــد جنبلاط، أن 
«هناك ضرورة لتبادر الأطراف إلى 
الــتــواصــل بـــدلاً مــن الــتــراشــق؛ لأن 
إنقاذ البلد، بدءاً بتفويت الفرصة 
عـــلـــى مــــن يــــراهــــن عـــلـــى اســتــحــالــة 
انتخاب الرئيس في موعده، يبقى 
مـــن الأولــــويــــات فـــي جــــدول أعــمــال 

المرحلة السياسية الراهنة».
ــــاق عــلــمــت  ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هــ ــ ــ وفــ
الراعي أبلغ  «الشرق الأوســط» أن 
ــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــأن  وفــــد «الـ
«أبواب بكركي تبقى مفتوحة أمام 
التواصل والحوار، وليس هناك من 
عائق لإحياء حواره مع (حزب الله) 
الذي توقف منذ سنوات، ولم تكن 
دعوته إلى حياد لبنان الإيجابي 
الــســبــب». فهل يلتقط «حــزب  هــي 
الـــلـــه» تــلــك الإشــــــــارات الــســيــاســيــة 
عــلــم بــهــا بــالــواســطــة من 

ُ
بــعــد أن أ

خــلال بعض الــذيــن يــتــرددون إلى 
بكركي والمقر الصيفي للبطريركية 

المارونية في الديمان؟
ــــإن  فـ ــا،  ــقــــطــــهــ ــتــ ــلــ يــ وإلـــــــــــى أن 
اللقاء المرتقب  إلــى  الأنــظــار تتجه 
لــلــنــواب المستقلين والمنتمين إلى 
قـــــوى الــتــغــيــيــر الــــــذي يُـــعـــقـــد غـــداً 

الــثــلاثــاء فــي مبنى الــبــرلمــان، ومــا 
إلــى رسم  إذا كــانــوا سيتوصلون 
خريطة الطريق لتوحيد موقفهم 
الــرئــاســي، ومــدى  مــن الاستحقاق 
استعدادهم للتلاقي مع الأكثريات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي هـــي عــلــى تــشــاور 

معهم.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل؛ فـــــــإن مــفــتــي 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، الــشــيــخ 
ــبــــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــــان، يـــــدرس  عــ
تــكــثــيــف اتـــصـــالاتـــه لــجــمــع شمل 
الــعــدد الأكــبــر مــن الــنــواب السنة، 
وتوحيد كلمتهم حول الاستحقاق 
الرئاسي؛ لأن تشرذمهم يُفقدهم 
الدور المؤثر والــوازن في انتخاب 
الرئيس أسوة بالطوائف الكبرى، 
ــــلال بــالمــعــادلــة  ويـــوصـــل إلـــى الإخـ
السياسية... فهل يتصدى لهذه 
الــخــلــل الناجم  المــهــمــة لتصحيح 
عن عزوف مرجعيات الطائفة عن 
خوض الانتخابات النيابية؟ علماً 
بــأن مهمته تحظى بغطاء عربي 
وبمواكبة دولية يعبر عنها العدد 
الأكبر من السفراء المعتمدين لدى 
لبنان الذين يسألون باستمرار: 
«مـــا الــعــمــل لاســتــنــهــاض الــنــواب 
لـــتـــكـــون  أكــــثــــريــــتــــهــــم،  الــــســــنــــة أو 
لـــهـــم كــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي انــتــخــاب 

الرئيس؟».

بيروت: محمد شقير

«حزب الله» يكرر تهديد اسرائيل بالحرب 
{إذا استخرجت الغاز بلا اتفاق}

ــــون فـــــي «حـــــزب  ــــؤولـ ــسـ ــ ــرر مـ ــ ــ كـ
الـــــلـــــه» تـــهـــديـــدهـــم إســــرائــــيــــل عــلــى 
خلفية الخلاف الحدودي مع لبنان، 
واســتــخــراج الــغــاز والــنــفــط، بعدما 
كان أمينه العام حسن نصرالله لوح 
بالحرب، ودعا جمهوره للاستعداد 

لكل الاحتمالات.
ــلـــة نـــــواب  ــاجـــــم رئــــيــــس كـــتـ وهـــ
الــحــزب (الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة) النائب 
محمد رعد، الأميركيين، مشيراً إلى 
أنه «إذا صح الكلام الأميركي الذي 
تسلل عبر وسائل الإعلام في الأيام 
الأخــيــرة بشأن اســتــخــراج إسرائيل 
الــــغــــاز مــــن دون اتــــفــــاق مــــع لــبــنــان 
فنحن نقول: لن تستطيع إسرائيل 
الــغــاز، وإذا أردتــــم أن  أن تستخرج 
ــقـــاومـــة،  ــكــــم بــــــرأس المـ تـــضـــعـــوا رأســ
فإما أن نعيش حياة كريمة عزيزة 
وقــرارنــا فيها مستقل ونملك القوة 
الرادعة لعدونا، وإما أن يراد لنا أن 
وعقيدتنا  قناعتنا  لكن  نستسلم، 
وقيمنا تقول لنا هيهات منا الذلة».

ورفــــــض الــتــخــلــي عــــن «ســــلاح 
قــائــلاً «نعيش فــي بلدنا  المــقــاومــة» 
أزمــــة نــتــجــت عـــن ســيــاســات خــرقــاء 
في الداخل وعن انتهاز بعض الدول 
الــنــافــذة فــرصــاً مــن أجـــل التضييق 
نتنازل  علنا  ومحاصرتنا  علينا، 
عــن الــنــهــج الـــذي نــلــتــزمــه. وإذا كــان 
المطلوب إسقاط خيار المقاومة لدى 
شــعــبــنــا، فــشــعــبــنــا عــــرف أن طــريــق 
عزته وتحقيق الانتصار على أعدائه 
هــو عبر هــذا الــطــريــق، ولــن يتخلى 

عــن طريق المــقــاومــة ولا عــن نهجها 
ولا عن خيارها ولا عن سلاحها».

وفـــي الإطــــار نــفــســه، شــن نائب 
رئيس المجلس التنفيذي في «حزب 
الله» الشيخ علي دعموش، هجوماً 
على الــولايــات المــتــحــدة، وقـــال: «إذا 
أردنا أن ننتظر الأميركي ليقدم لنا 
الــحــل ويساعدنا فلن نحصل على 
شــــيء، ولــــن نــحــصــل عــلــى حقوقنا 
في النفط والغاز، ولن يكون بلدنا 
مزدهراً اقتصادياً في المستقبل، لأن 
الأمــيــركــي لا يعنيه أن يكون لبنان 
بــلــداً قــويــاً ومــزدهــراً اقــتــصــاديــاً، بل 
هو لا يريد ذلك، وما يعنيه هو كيف 
يؤمن الغاز والنفط لأوروبا، وكيف 
يستقطب دول المنطقة إلى التطبيع 
مع العدو، وكيف يؤمن تفوق الكيان 

الصهيوني في المنطقة».

واعتبر أنه «إذا أراد اللبنانيون 
الــحــصــول على حقوقهم فــي النفط 
واســتــخــراجــه واســتــثــمــاره وإنــقــاذ 
بلدهم وبناء مستقبلهم ومستقبل 
يـــتـــمـــســـكـــوا  فـــيـــجـــب أن  أولادهــــــــــــــم، 
ــــي مـــقـــدمـــهـــا  بـــعـــنـــاصـــر قــــوتــــهــــم، فــ
المقاومة، لأن معادلة المقاومة اليوم 
هي الوسيلة الوحيدة القادرة على 
انــتــزاع حقوقنا وحماية ثرواتنا»، 
وأضــــاف: «نــحــن فــي هــذا المــلــف كما 
قــال الأمـــين الــعــام جـــادون إلــى أبعد 
الـــــــحـــــــدود، ولـــــــن نـــتـــســـامـــح بــنــهــب 
ثرواتنا، وجاهزون لكل الاحتمالات؛ 
لأننا نعتقد أن الطريق الوحيد لبقاء 
لبنان وإنقاذه من الجوع والأزمات 
والانـــهـــيـــار الــشــامــل، هـــو بــالمــعــادلــة 
الــتــي فرضتها المــقــاومــة، ومــن لديه 

حل آخر غير هذا فليتقدم به».

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب مرشحي الرئاسة «الجديين» بإعلان مواقفهم من القضايا المصيرية

الراعي: الحياد ينقذ لبنان والانحياز يطيحه
جـــــدد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي تأكيده على أهمية 
الــذي «يتعلق عليه  حياد لبنان 
اللبناني»، عــادّاً  مصير الوجود 
أنه «إذا التزم المرشحون الجديون 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــالــســعــي 
ــنـــان، لــكــســبــوا  ــبـ لإعــــــلان حـــيـــاد لـ
ثقة غالبية الرأي العام اللبناني 
والــــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي»، مـــشـــدداً 
فــي الــوقــت عينه عــلــى أهــمــيــة أن 
يــعــلــن المــرشــح لــلــرئــاســة مــواقــفــه 
الواضحة من القضايا المصيرية.
ــي  ــ ــراعـ ــ ــــف الـ ــواقــ ــ وجـــــــــــاءت مــ
فــي عظة الأحـــد؛ حيث قـــال: «من 
ــيـــر المـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــش لــبــنــان  غـ
هويته وطبيعته ورسالته إذا لم 
يستعد حياده الناشط الذي هو 
فــي جــوهــر كــيــانــه الــدســتــوري»، 
مــضــيــفــاً: «إن اعــتــمــاد الــحــيــاد لا 
ينقذ فقط لبنان من التورط في 
صـــراعـــات الآخـــريـــن وحــروبــهــم، 
بــل يخفض أيضاً عــدد القضايا 
الخلافية بين اللبنانيين، لا سيما 
على صعيد الخيارات الدستورية 
المــخــتــلــفــة. لــيــس الــحــيــاد مــوقــفــاً 
ظـــرفـــيـــاً ومـــــــادة ســــجــــال؛ بــــل هــو 
مصدر حوار مسؤول وبناء بين 
القوى اللبنانية؛ لأن على الحياد 
اللبناني  يتعلق مصير الوجود 
ــقــــراطــــي  الآمــــــــن والـــــحـــــر والــــديــــمــ
والــثــابــت مــن زمـــن إمــــارة الجبل 
وصولاً إلى دولة لبنان الكبير»، 
مشيراً إلى أن «الانحياز لم يجلب 

إلينا جميعاً، بخاصة في تاريخ 
لــبــنــان الــحــديــث، ســـوى الأزمــــات 
التي تكاد تطيح الدولة اللبنانية 

وصيغة العيش معاً».
وفــي موقف لافــت انتقد فيه 
«المــــزايــــدات»، قــال  مـــا وصــفــهــا بـــــ
المــارونــيــة  الــراعــي: «البطريركية 
اعــتــادت أن تــكــون الــصــوت الــذي 
يعبر عــن مكنونات اللبنانيين، 
وعلى الجهر بالمواقف الوطنية 
المــصــيــريــة الــتــي يــتــردد بعضهم 
في الجهر بها ولو كانوا مؤمنين 
بها»، مضيفاً: «دور هذا الصرح 
عبر التاريخ أن يدافع عن جميع 
اللبنانيين وعن الكيان اللبناني، 
الــتــحــديــات ويصبر  يــواجــه  وأن 
الــضــيــم مــن دون الخضوع  عــلــى 
اهـــــتـــــمـــــام  أي  أو  لـــــلـــــضـــــغـــــوط 
التزم  للمزايدات»، وأكــد أنه «إذا 
المـــرشـــحـــون الـــجـــديـــون لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــالـــســـعـــي لإعــــلان 
حياد لبنان، لكسبوا ثقة غالبية 
ــرأي الــعــام الــلــبــنــانــي والــعــربــي  الــ
والدولي. الشعب يحتاج رئيساً 
يسحب لبنان من الصراعات؛ لا 

أن يجدد إقامته فيها».
وشــــــــــدد فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يـــعـــلـــن المـــرشـــح 
لــلــرئــاســة مــواقــفــه مـــن الــقــضــايــا 
المــصــيــريــة، مــوضــحــاً: «طــبــيــعــي 
اللبناني على  أن يطلع الشعب 
رؤيــــة كـــل مــرشــح جـــدي لــرئــاســة 
الجمهورية. صحيح أن الرئيس 
فــي لبنان ليس حاكماً منفرداً؛ 
إذ يـــتـــرأس الــجــمــهــوريــة بــتــرفــع 

وحـــيـــاديـــة مـــع مــجــلــســي الـــنـــواب 
والــــــــــــوزراء وســــائــــر المـــؤســـســـات 
الــدســتــوريــة والإداريـــــة، لكن هذا 
لا يــعــفــي المـــرشـــح لـــهـــذا المــنــصــب 
ــن إبـــــــداء تــــصــــوره لــلــمــشــكــلات  مــ
ــــلان  ــول، وإعــ ــ ــلـ ــ ــــحـ والأزمـــــــــــات والـ
الــواضــحــة مــن القضايا  مــواقــفــه 
المصيرية، من مثل: السبيل الذي 
يسلكه لإجــراء مصالحة وطنية 
عـــلـــى أســـــس وطـــنـــيـــة، أولـــويـــاتـــه 
الوطنية والإصلاحية للنهوض 
الاقتصادي والمالي، المسار الذي 
يتبعه لضمان الكيان اللبناني 
ومـــنـــع بـــعـــثـــرتـــه، كــيــفــيــة الــعــمــل 

لــتــطــبــيــق الــلامــركــزيــة المــوســعــة، 
مـــوقـــفـــه مــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
خــاص بلبنان وتــحــديــد نقاطه، 
ــــرارات الــدولــيــة  ــقـ ـــ ومــــن بــيــنــهــا ال
ذات الصلة بلبنان، كيفية إعادة 
لــبــنــان فــي محيطه العربي  دور 
ــم، الــخــطــة  ــ ــالـ ــ ـــعـ ــ ــي وال ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
لـــــديـــــه لــــحــــل قــــضــــيــــة الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين، وإعــادة النازحين 
إلــى بــلادهــم، اقتراحه  السوريين 
لتنظيم عــودة اللبنانيين الذين 
اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل 
ســنــة ٢٠٠٠... فــي ضـــوء كــل ذلــك 
نــقــول: لا يجوز فــي هــذه المرحلة 

بـــأســـمـــاء  نـــســـمـــع  ــة أن  ــريـ ــيـ المـــصـ
ــنــــاك ولا  مـــرشـــحـــين مــــن هـــنـــا وهــ
نرى أي تصور لأي مرشح. كفانا 

مفاجآت».
ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــــين جـــــــدد الـ وفـــــــي حــ
على أهمية أن «الــواقــع الخطير 
فـــي الـــبـــلاد يــســتــوجــب انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية ضمن المهلة 
الــدســتــوريــة يــكــون ذا خــبــرة في 
الشأن العام ومواقف سيادية»، 
فـــــي إجـــــــراء  قـــــــال إن «الإســـــــــــــراع 
الإصلاحات المالية والاقتصادية 
الـــضـــروريـــة يــنــقــذ لــبــنــان ويعيد 
الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي إلــى 
دورتـــــه الــطــبــيــعــيــة؛ هــــذا الــنــظــام 
الذي شكل أحد مقومات الازدهار 

في لبنان».
وتــطــرق إلـــى مــا قـــام بــه أحــد 
أيــام عبر احتجاز  المــودعــين قبل 
ــــرف فـــــي مــنــطــقــة  ــــصـ ــفــــي مـ مــــوظــ
ــه،  ــوالــ ــادة أمــ ــعــ ــتــ ــرا» لاســ ــمــ ــحــ «الــ
فقال: «إن اعتبار عملية (شــارع 
الحمراء) في هذه الأيام الأخيرة 
ــر، ســـيـــفـــاقـــم  ــ ــبــ ــ ــل وعــ أمـــــــــراً حــــصــ
الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد ويهدد 
أمن العمل المصرفي، وقد يشجع، 
لا ســمــح الـــلـــه، مــواطــنــين آخــريــن 
عــلــى تحصيل حــقــوقــهــم بمنأى 
ــانـــون»، مـــؤكـــداً أن «لـــدى  ــقـ عـــن الـ
الدولة طرقاً كثيرة لإنقاذ أموال 
المــــــصــــــارف والمـــــــودعـــــــين، لــكــنــهــا 
مـــع الأســــف تــرفــض استعمالها 
لأســبــاب بــاتــت مــعــروفــة، وتــروح 
نحو حلول وخطط تعاف تستلزم 
المراجعة والتصحيح والتعديل».

البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)

صورة أرشيفية لنقطة الحدود الجنوبية في الناقورة 
تظهر جنديين لبنانيين ودورية لقوة الأمم المتحدة (د.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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أمن جرابلس احتجز ١٠ أشخاص شاركوا في التحريض عليها

تركيا تعتقل شخصين شاركا في حرق علمها شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القبض على  أعلنت تركيا 
شـــخـــصـــين شــــاركــــا فــــي إحــــــراق 
ــا خــــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات  ــهـ ــمـ ــلـ عَـ
التي اندلعت ضدها في شمال 
سوريا، على خلفية تصريحات 
ــر خــارجــيــتــهــا عـــن لــقــاء مع  وزيــ
الــســوري العام  وزيــر الخارجية 
الماضي، وتأكيده أن السلام في 
سوريا لن يتحقق إلا بالمصالحة 
ــة. كــمــا  ــعــــارضــ ــنـــظـــام والمــ بــــين الـ
احتجز الأمن في مدينة جرابلس 
عدداً آخر من الأشخاص للسبب 

ذاته. 
وقال وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو إنه تم القبض 
عـــلـــى شـــخـــصـــين ضـــالـــعـــين فــي 
ــركـــي بــهــدف  ــتـ ــم الـ ــلـ ــعَـ إحـــــــراق الـ
ــزاز فــي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــتــــحــــريــــض والاســ
مدينة أعزاز السورية، موضحاً 
فــي تغريدة على «تــويــتــر»، ليل 
السبت - الأحـــد، أنــه تــم القبض 
على (أ. ي. هـ) الضالع في إحراق 
العلم التركي مؤخراً في أعــزاز، 
ـــ) الــــذي ســـاعـــده، بــهــدف  و(م. هـ
التحريض والاستفزاز. وأضاف 
أنــه تم القبض على الشخصين 
في عملية مشتركة للمخابرات 
ــة ومــــديــــريــــة أمـــــن ولايــــة  ــيـ ــنـ الأمـ
كــيــلــيــس والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
في أعــزاز الواقعة ضمن منطقة 
ــرات»، شــمــال  ــ ــفـ ــ الـ عــمــلــيــة «درع 
حلب، مشيراً إلى استمرار العمل 
لتحديد المشتبه بــهــم الآخــريــن 

والقبض عليهم. 
في السياق ذاتــه، احتجزت 
ــة  ــنــ ــديــ أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــــــــن فــــــــي مــ
جرابلس بريف حلب الشرقي، 

١٠ أشـــــــخـــــــاص شــــــــاركــــــــوا فـــي 
ــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة ضد  المـــظـ
تركيا (الجمعة)، والتي انطلقت 
تــــحــــت شــــعــــار «لـــــــن نــــصــــالــــح»، 
بتهمة التحريض على التظاهر، 
ثــم أفــرجــت عنهم بعد ســاعــات. 
وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام تــابــعــة 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة إن قــوات 
الشرطة والأمن العام في مدينة 
جرابلس احتجزت ١٠ أشخاص 
بينهم «مــنــشــد»، مــمــن شــاركــوا 
فـــــي مــــظــــاهــــرة يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة. 
الــحــادثــة حملة واسعة  وتبعت 
للناشطين على وسائل التواصل 
الــفــوري عن  للمطالبة بــالإفــراج 

المعتقلين، ليقوم جهاز الشرطة 
بـــإطـــلاق ســراحــهــم عــقــب مــضــيّ 

قرابة ٣ ساعات على اعتقالهم.
من جانبه، قال والــي غازي 
عنتاب، داوود غــل، إن الجيش 
التركي لم يطلق الرصاص على 
المتظاهرين في مدينة جرابلس 
بــريــف حــلــب الــشــرقــي. وأضـــاف 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«تويتر»: «لم تقم القوات التركية 
بــــــــأي تـــــدخـــــل ضــــــد نــــحــــو ٢٠٠ 
متظاهر تجمعوا في جرابلس، 
تم إطــلاق الــرصــاص في الهواء 
مـــن عــنــاصــر الــجــيــش الــوطــنــي 
الــســوري (مـــوالٍ لتركيا) عندما 

اقترب المتظاهرون من قاعدتهم 
نهيت المظاهرة».

ُ
وأ

وتـــجـــمـــهـــر عــــشــــرات الآلاف 
الــســوريــين (الــجــمــعــة)، فــي مــدن 
ــــوري،  ـــســ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــدات الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وبـ
تعبيراً عن رفضهم تصريحات 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
ــا  ــــي دعــ ــتـ ــ ــو، الـ جـــــاويـــــش أوغــــــلــــ
ــة بــين  ــالــــحــ ــا إلـــــــى المــــصــ ــهــ خــــلالــ
الــســوريــة» والنظام  «المــعــارضــة 
الــــســــوري، وخـــرجـــت مــظــاهــرات 
في مدن وبلدات شمال وشمال 
ــاً لأي  ــ ــــضــ ــا، رفــ ــ ــ ــوريــ ــ ــ ــــي ســ ــربــ ــ غــ
مصالحة مــع الــنــظــام الــســوري. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 

ــو، قــد  ــ ــلــ ــ ــــش أوغــ ــاويـ ــ ــود جـ ــ ــولـ ــ مـ
ــه  ــن أنــ ــ ــــس)، عــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــشــــف (الـ كــ
ــرى لــــقــــاءً ســـريـــعـــاً مــــع وزيــــر  ــ أجــ
ــة الــــــســــــوري فــيــصــل  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــداد، عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع  المــــقــ
لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
في العاصمة الصربية بلغراد. 
ورأى أنه من الضروري تحقيق 
مصالحة بين المعارضة والنظام 
في سوريا بطريقة ما، وأنه لن 
يـــكـــون هـــنـــاك ســـــلام دائــــــم دون 

تحقيق ذلك.
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــــوة تـ ــــطـ وفـــــــي خـ
تهدئة السوريين الغاضبين من 
مــوقــفــهــا الــجــديــد، أكــــدت تركيا 
أن موقفها من النظام السوري 
لم يتغير. وقــال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية التركية تانجو 
بيلجيتش، في بيان (الجمعة)، 
تــضــمــن تــفــســيــراً لــتــصــريــحــات 
الـــوزيـــر جـــاويـــش أوغـــلـــو بــشــأن 
ــــرورة الــتــصــالــح بـــين الــنــظــام  ضـ
تـــركـــيـــا تــؤيــد  ــــة، إن  ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
ــة يــلــبّــي  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــــلأزمـ حــــــلاً لـ
«التطلعات المشروعة» للشعب 
الــــســــوري. وأضـــــاف أن «المــســار 
تـــقـــدمـــاً  يـــشـــهـــد  الــــســــيــــاســــي لا 
حالياً بسبب مماطلة النظام». 
واتهمت تركيا النظام السوري، 
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــحــ ــزب الاتــ ــ وحــ
ــــدات  ـــل وحـ الــــكــــردي الــــــذي تـــشـــكِّ
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
قـــوات سوريا  مــكــونــات تحالف 
الديمقراطية، ذراعه العسكرية، 
بتحريض السوريين في مناطق 
سيطرة القوات التركية والجيش 
الــســوري على الخروج  الوطني 

في احتجاجات ضدها.

محتجون في أعزاز على تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن المصالحة مع النظام (رويترز)

مستثمرون إيرانيون ولبنانيون 
 يؤسسون ٣ شركات في دمشق وريفها

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة فــي دمــشــق لمستثمرين  سمحت 
إيرانيين ولبنانيين، بتأسيس شركات جديدة 
فــي ســوريــا تــنــشــط فــي تــجــارة أجــهــزة المــراقــبــة 
والحراسة والأجــهــزة المستخدمة في الأغــراض 
الأمنية وتجارة الأغذية ومواد الإكساء والديكور 

وغيرها.
وذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أن وزارة 
الــتــجــارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت 
ــة نـــاديـــنـــتـــك الـــتـــجـــاريـــة»  ــركــ عـــلـــى تـــأســـيـــس «شــ
ــو»، مــقــرهــا  ــكــ ــانــ ــارت جــ ــجــ ــة بــــرشــــين تــ ــ ــركـ ــ و«شـ
الرئيسي في العاصمة دمشق وتعود ملكيتها 
لمــســتــثــمــريــن مـــن الــجــنــســيــة الإيـــرانـــيـــة، ويــتــركــز 
نــــشــــاط الـــشـــركـــة فــــي تــــجــــارة أجــــهــــزة المـــراقـــبـــة 
ــزات الإنـــــــــــذار والأدوات  ــيــ ــهــ ــجــ ــة وتــ ــ ــراسـ ــ ــحـ ــ والـ
والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية 
والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر 

التي تستعمل لأغراض أمنية.
كــمــا تــمــت المــصــادقــة عــلــى تــأســيــس شــركــة 
ــراء لــلإكــســاء» المــحــدودة المسؤولية،  «بــيــت الأمــ
مقرها الرئيسي في ريف دمشق وتعود ملكيتها 
لــثــلاثــة مــســتــثــمــريــن مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
أحدهم يمتلك نسبة ٧٥ في المائة من رأس المال. 
وستنشط في تجارة واستيراد وتصدير كافة 
مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، 
ــواد الــصــحــيــة،  ــ والــكــهــربــائــيــة وصــيــانــتــهــا، والمــ

والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
والشركة الثالثة التي نالت المصادقة «شركة 
بــرشــين تــجــارت جــانــكــو»، مقرها الرئيسي في 
العاصمة دمشق وتــعــود ملكيتها لمستثمرين 
إيرانيين، وستعمل في استيراد وتصدير المواد 

الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات.
وكانت دمشق قد منحت في يوليو (تموز) 
المــــنــــصــــرم، تـــرخـــيـــصـــاً لمـــســـتـــثـــمـــريـــن إيـــرانـــيـــين 
بـــتـــأســـيـــس شــــركــــة «ســـبـــيـــا» فــــي ريــــــف دمــشــق 
لتجارة السيارات وقطع التبديل، وتجارة مواد 
البناء والحديد والأسمنت، واستيراد المشتقات 
النفطية، واستثمار المــولات. وأعمال المقاولات 

والــــتــــعــــهــــدات، وتـــــجـــــارة تـــجـــهـــيـــزات المـــصـــانـــع 
والمشافي والأدوات الكهربائية والإلكترونية، 
وتصدير كافة أنــواع الخضار والفواكه، وكافة 

الأقمشة والألبسة.
تجدر الإشارة إلى أنه تضاف تلك الشركات 
إلى ١٣ شركة جديدة تعود ملكيتها لمستثمرين 
إيــرانــيــين صــادقــت على إنشائها الحكومة في 
دمـــشـــق مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وتـــوزعـــت 
مقراتها الرئيسية بــين دمــشــق، وريـــف دمشق 
وحــلــب، وبــلــغ عـــدد المــســتــثــمــريــن فــي الــشــركــات 

الثلاث عشرة، نحو ٣٠ مستثمراً إيرانياً.
وتسعى إيران إلى زيادة نفوذها الاقتصادي 
في سوريا على نحو يوازي نفوذها السياسي، 
ومع نهاية العام الماضي تم تدشين مركز «إيران 
التجاري» بالمنطقة الحرة في دمشق، بحضور 
وزيـــر الصناعة والــتــعــديــن والــتــجــارة الإيــرانــي 
وعــدد من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية 

والتجارية في إيران وسوريا.
إلــى أن عــدد المستثمرين الإيــرانــيــين  يــشــار 
الذين أسسوا شركات جديدة في سوريا، قد زاد 
لشكل ملحوظ بعد إعــادة تفعيل خط الائتمان 
الإيراني، كنتيجة لزيارة الرئيس السوري إلى 
طهران في مايو (أيار) الماضي، ولقائه مع المرشد 
الأعلى آية الله خامنئي، للوقوف على الشروط 
الإيرانية لاستمرار الدعم الاقتصادي المباشر، إذ 
أبدت إيران تمنعاً في مواصلة تقدم الدعم دون 
ضمانات تمكنها من تعزيز نفوذها الاقتصادي 
في سوريا، على نحو يوازي نفوذها السياسي 

المتنامي منذ بدء الحرب ٢٠١١.
إيـــران بفتح خــطــوط ائتمانية عام  وبـــدأت 
٢٠١٢ لـــدعـــم الـــنـــظـــام اقـــتـــصـــاديـــاً فـــي مــواجــهــة 
العقوبات الدولية والعزلة العربية، وتم تفعيل 
أول خــط ائــتــمــانــي ســـوري - إيــرانــي عـــام ٢٠١٣ 
بــين المــصــرف الــتــجــاري الـــســـوري وبــنــك تنمية 
الصادرات الإيرانية، بقيمة مليار دولار، أضيف 
له في نفس العام ٣ مليارات دولار، وتم تفعيل 
الثاني عــام ٢٠١٥ بين المصرف التجاري  الخط 
السوري، وبين بنك تنمية الصادرات الإيراني، 

بقيمة مليار دولار.

الثاني بين قياديين محليين والأمن العسكري منذ يونيو

اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس غرب درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

هـــدأت المــواجــهــات فــي بلدة 
ــربـــي  ــغـ ــفــــس بــــريــــف درعــــــــا الـ طــ
الــتــي كــانــت قــد بـــدأت قبل أيــام، 
بــين مــقــاتــلــين فــي مــديــنــة طفس 
وقـــوات النظام الــســوري، وذلــك 
بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
الــنــار بــين قياديين محليين في 
مــديــنــة طــفــس ومـــســـؤول جهاز 
الأمــــــــــن الــــعــــســــكــــري بـــالمـــنـــطـــقـــة 
ــو الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضـ ــة وعـ ــيــ الــــجــــنــــوبــ
الأمنية في مدينة درعا، العميد 

لؤي العلي.
وقال مصدر مقرب من لجان 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ التفاوض 
إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
أعلن في مدينة طفس، جاء بعد 
اجتماع عقد صباح السبت، في 
مدينة درعا المحطة، بين مسؤول 
جــهــاز الأمـــن الــعــســكــري جنوب 
سوريا العميد لؤي العلي، وكل 
من القياديين في طفس: خلدون 
البديوي الزعبي، ومحمد جاد 
الــلــه الــزعــبــي، وإيـــاد الــغــانــم من 
بلدة اليادودة، والقيادي المحلي 
وعضو اللجان المركزية في درعا 
البلد، أبو منذر الدهني. سبقه 
اجتماع أجراه وجهاء من مدينة 
طفس ليلة الجمعة- السبت مع 

مسؤول الأمن العسكري.
ــلــــت الأطـــــــــــراف إلـــى  وتــــوصــ
إعــلان اتــفــاق وقــف إطــلاق النار 
فــي طــفــس، والـــبـــدء فــي تطبيق 
الاتفاق، من يوم السبت، بوقف 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة والانــتــقــال 
إلــــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، بــدخــول 
قــوات من النظام السوري رفقة 
مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة ووجـــهـــاء 
المدينة لإجراء عمليات تفتيش 
ــعـــــض المـــــــــنـــــــــازل والمــــــــقــــــــرات  ــ ــبـ ــ لـ
ــنــــة  ــكــــريــــة جـــــنـــــوب المــــديــ ــســ ــعــ الــ
الــتــي يــتــهــمــهــا الــنــظــام بــوجــود 
مطلوبين فيها من خارج مدينة 
طــــفــــس، ولــــلــــتــــأكــــد مـــــن خـــــروج 
المــطــلــوبــين مــن المــديــنــة، وإقــامــة 
نــقــطــة عــســكــريــة مــؤقــتــة لــقــوات 
النظام في مقر خلدون الزعبي 
المــتــهــم بــاحــتــواء مطلوبين فيه 
عند مؤسسة الإسمنت القديمة، 
وانــســحــاب قـــوات الــنــظــام منها 
بـــعـــد ٣ أيـــــــــام، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ســحــب الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
التي استقدمها النظام مؤخراً 

إلى أطراف المدينة.
وأكد المصدر هدوء العمليات 
العسكرية في طفس، منذ إعلان 
وقــف إطــلاق النار السبت، بعد 
مـــواجـــهـــات واشـــتـــبـــاكـــات جــرت 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الــتــي كــانــت تــحــاول فيها قــوات 
الــنــظــام الــتــوغــل جــنــوب المدينة 
للبحث عن المطلوبين، وبعد أن 
استقدمت تعزيزات عسكرية إلى 
محيط المدينة، وقطعت الطريق 
الــواصــل بين طفس والــيــادودة، 
المــزارعــين مــن الوصول  ومنعت 

إلــى أراضيهم هناك؛ وعمليات 
قصف على السهول والأطــراف 
الــجــنــوبــيــة، أســـفـــرت عـــن مقتل 
شــخــص وإصـــابـــة ٣ فـــي بــدايــة 

الحملة.
وأشــــــــــــار المــــــصــــــدر إلــــــــى أن 
القياديين من طفس واليادودة 
الذين أبرموا الاتفاق الأخير، من 
الأشخاص الذين طالبت الفرقة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهــ ــ ــة والأجــ ــعــ ــرابــ الــ
بــتــرحــلــيــهــم بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال 
ــاء مـــحـــاولـــتـــهـــا  ــ ــنـ ــ الــــــســــــوري، أثـ
اقــتــحــام المنطقة الغربية العام 
المــاضــي، عقبها اتفاقيات غير 
إلــى التراجع عن  معلنة أفضت 
مطلب ترحيلهم، إضافة إلى أن 
المـــقـــرات الــعــســكــريــة الــتــي كانت 
العسكرية  بالحملة  مستهدفة 
الأخيرة، تعود للقيادي خلدون 
الـــزعـــبـــي الـــــذي تــتــهــمــه الـــقـــوات 
الحكومية بــاحــتــواء مطلوبين 

في مقراته.
ويعتبر هذا الاتفاق الثاني 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي طفس، 
فـــقـــد أعـــلـــنـــت لــجــنــة الـــتـــفـــاوض 
فــي وقـــت ســابــق فــي ٢٧ يونيو 
(حزيران) الماضي، عن التوصل 
لاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار بعد 
تصعيد قوات الجيش السوري 
ــــي طـــفـــس  ــدتــ ــ ــلــ ــ ــــط بــ ــيـ ــ ــحـ ــ فــــــــي مـ
ــادودة، وجـــلـــب تــعــزيــزات  ــ ــيــ ــ ــ وال
ــــى المـــنـــطـــقـــة. وكــــان  عــســكــريــة إلـ
الاتفاق الأول ينص على إخراج 
اثنين من المطلوبين للنظام من 
مدينة طفس، مقابل سحب قوات 
الــتــعــزيــزات العسكرية  الــنــظــام 
التي تركزت في محيط المدينة 
مــنــذ صــبــاح الأربـــعـــاء المــاضــي، 
وتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات مـــــحـــــددة 
لتفتيش بعض المواقع بحضور 
مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة ووجـــهـــاء 
ــة  ــنـ ــلـــجـ المــــنــــطــــقــــة وأعــــــــضــــــــاء الـ
الــتــفــاوضــيــة، والــتــأكــد مــن عــدم 
وجــــود المــطــلــوبــين فـــي المــديــنــة. 
لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق 

ــزيــــزات  ــعــ ــتــ مـــــع عـــــــدم ســــحــــب الــ
الحكومية، ومحاولتها التقدم 
ــى الأطـــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن  ــ إلــ
ــة، بـــذريـــعـــة عــــدم خـــروج  ــنـ ــديـ المـ

المطلوبين منها.
ــدة  ــعــ ــــس لــ ــفـ ــ ــــت طـ ــعـ ــ ــــضـ وخـ
محاولات اقتحام منذ دخولها 
اتــفــاق التسوية عــام ٢٠١٨،  فــي 
مــع مطالب عـــدة، منها ترحيل 
المـــطـــلـــوبـــين مــنــهــا،  أو خــــــــروج 
ــاً كــانــت الـــذريـــعـــة وجـــود  ــمـ ودائـ
خلايا من «داعــش» في المدينة، 
يـــنـــفـــذون هـــجـــمـــات ضــــد قــــوات 
فــي المنطقة.  الـــســـوري  الــجــيــش 
أكــبــر بلدات  وتعتبر طفس مــن 
ريف درعا الغربي، وكانت تضم 
ــادة  أعــــــداداً كــبــيــرة لمــقــاتــلــين وقــ
المــعــارضــة المعتدلة  فــي فصائل 
ــــذي  ــة الــ ــويــ ــســ ــتــ ــاق الــ ــ ــفــ ــ ــل اتــ ــبــ قــ
شــهــدتــه المنطقة الجنوبية في 
سوريا عام ٢٠١٨ الذين رفضوا 
التهجير إلى الشمال السوري، 
وقبلوا شروطاً منها عدم دخول 
قوات الجيش والأجهزة الأمنية 
ــــى المـــديـــنـــة، وعــــدم  الـــســـوريـــة إلـ
إنــشــاء نقاط عسكرية داخلها، 
وشاركوا سابقاً في عدة معارك 
ضــد تنظيم «داعــــش» بمنطقة 

حوض اليرموك ٢٠١٦- ٢٠١٨. 
ورغـــــــــــــم عــــــــــدة اتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
وتــســويــات جـــرت بــالمــديــنــة في 
أعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢١، فإن 
المجموعات فيها بقيت مصرة 
ــا بــــعــــدم دخــــول  عـــلـــى شــــروطــــهــ
ــوري إلـــى  ــ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
ــاء نــقــاط  ــــض إنـــشـ المـــديـــنـــة، ورفـ
ــا، وبــقــيــت  ــهــ ــلــ عـــســـكـــريـــة بــــداخــ
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عـــلـــى المــديــنــة 
مــنــذ قــبــولــهــا اتـــفـــاق الــتــســويــة 
فــي عــام ٢٠١٨ سيطرة شكلية؛ 
مــا دفـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
عــدة مـــرات لاســتــغــلال أي حدث 
أمني بالمدينة؛ لفرض سيطرة 
جـــديـــدة عــلــى المــديــنــة المــتــمــردة 

على رغباتها.

طفس بريف درعا ضمن صور متداولة على مواقع تواصل

مقتل ضابط وعنصرين لقوات النظام بعملية تسلل فاشلة

تعزيزات عسكرية تركية إلى إدلب شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

دفــــــعــــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
بتعزيزات عسكرية جديدة بينها 
دبابات وراجمات صواريخ، ليلة 
السبت - الأحد، إلى قاعدة عسكرية 
تركية استراتيجية في غربي إدلب، 
وتــــعــــزيــــزات إلـــــى نــقــطــة عــســكــريــة 
ــار تــعــزيــز الــخــط  شــمــالــهــا، فـــي إطــ
ــرب وجــنــوب  الـــدفـــاعـــي الـــتـــركـــي غــ
إدلب، لمواجهة أي عملية عسكرية 
لقوات النظام السوري وحلفائه، 
ــهــــدت خــــطــــوط الـــتـــمـــاس  فـــيـــمـــا شــ
شمال حلب، اشتباكات عنيفة بين 
فصائل مــعــارضــة مــوالــيــة لتركيا 
وقوات النظام السوري، قتل فيها 

ضابط في صفوف الأخيرة.
ــــب،  وأفـــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي إدلـ
بــأن «رتــلاً عسكرياً تابعاً للقوات 
الــتــركــيــة مــؤلــفــاً مــن نــحــو ٣٠ آلية 
عسكرية، بينها دبابات وراجمات 
صـــواريـــخ ومـــعـــدات لــوجــيــســتــيــة، 
ــة الــــجــــوز  ــ ــربـ ــ دخـــــــل مـــــن مـــعـــبـــر خـ
شمال إدلــب، وتوجه إلــى القاعدة 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة أشــتــبــرق، 
بريف إدلب الغربي، فيما دخل رتلاً 
عسكرياً تركياً ثانياً من معبر باب 
الهوى، باتجاه القاعدة العسكرية 
الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــنــطــقــة 
ــال إدلـــــــــب، ويـــضـــم  ــمــ ــانــــين شــ ــرمــ تــ
الرتل نحو ٣٠ آلية عسكرية بينها 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــد وعــربــات 
ــراءات أمنية  ــ مــصــفــحــة، وســـط إجــ
مــشــددة بــرفــقــة ســيــارات عسكرية 
وعناصر تابعة لفصائل المعارضة 

السورية الموالية لتركيا».
وأوضــــح مــصــدر فــي فصائل 
المعارضة السورية: «يأتي تعزيز 
القوات التركية لمواقعها ونقاطها 
وقواعدها العسكرية المنتشرة على 

طــول خطوط التماس فــي منطقة 
(خــفــض الــتــصــعــيــد)، المــمــتــدة من 
ــروراً  ــ ــرقـــي الـــلاذقـــيـــة مـ مـــنـــاطـــق شـ
بشمال حماة وجنوب إدلب وصولاً 
إلى غربي حلب، ضمن إطار تدعيم 
وتــــعــــزيــــز الــــخــــط الــــدفــــاعــــي الــــذي 
أنشأته تركيا، بحوالي ٨٧ نقطة 
وقــاعــدة محصنة بسواتر ترابية 
وأبنية بيتونية وكاميرات مراقبة 
وأجــهــزة اســتــطــلاع، وتــضــم مئات 
الآلــيــات العسكرية الثقيلة وآلاف 
الـــجـــنـــود، لمــنــع أي عــمــل عــســكــري 
لقوات النظام وحلفائه، من شأنه 
التوسع في مناطق سيطرته على 
حــســاب مــنــاطــق المــعــارضــة شمال 
غربي ســوريــا». واعتبر المتحدث 
أن تعزيز قاعدة أشتبرق التركية 
يأتي نظراً لموقعها الاستراتيجي 
الــــذي يــطــل عــلــى الــقــســم الشمالي 
لسهل الغاب، شمال غربي محافظة 
حــمــاة، وكــونــهــا النقطة الفاصلة 

بــــين الـــــحـــــدود الإداريـــــــــــة الــتــابــعــة 
لمحافظة اللاذقية ومحافظة إدلب 

غرباً».
في سياق آخر، أعلنت فصائل 
المـــعـــارضـــة المـــوالـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، فــي 
شمال حلب، إحباط محاولة تسلل 
لقوات النظام السوري، بريف حلب 
الشمالي، واندلاع مواجهات عنيفة 
بين الطرفين، قتل خلالها ضابط 

وعنصران من قوات النظام.
وأفــــــــــاد عــــمــــر الـــحـــلـــبـــي وهــــو 
ناشط معارض، بريف حلب، بأن 
خطوط التماس شهدت بين قوات 
النظام السوري وفصائل المعارضة 
الموالية لتركيا، بالقرب من منطقة 
تــــادف شــمــال شــرقــي حــلــب، فجر 
(الأحـــد)، انــدلاع مواجهات عنيفة 
بين الطرفين، بالأسلحة المتوسطة 
ــثــــر مــن  ــتــــمــــرت لأكــ ــة، اســ ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ والـ
٥ ســــاعــــات عـــقـــب مـــحـــاولـــة تــســلــل 
لــقــوات الــنــظــام، وأدت المــواجــهــات 

إلــى مقتل ضــابــط وعنصرين في 
صــفــوف الأخــيــرة، قبيل تراجعها 
إلى مواقعها جنوب منطقة تادف.

ولفت، إلى أنه «تشهد صفوف 
فــــصــــائــــل المــــــعــــــارضــــــة الــــســــوريــــة 
المسلحة في شمال ســوريــا، حالة 
إصــرار على مقاومة قــوات النظام 
السوري، أكثر من أي وقت مضى، 
بسبب التصريحات التي أطلقها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــولــود 
جـــاويـــش أغـــلـــو، فـــي ســعــي تركيا 
للمصالحة بين المعارضة والنظام 
الــســوريــة، وأدت إلــى خـــروج آلاف 
الـــــســـــوريـــــين فــــــي عــــــشــــــرات المــــــدن 
الــرئــيــســيــة والمـــنـــاطـــق فــــي شــمــال 
غــــربــــي ســــــوريــــــا، فـــــي مـــظـــاهـــرات 

حاشدة وغاضبة».
ــي إدلـــــــــــب، قـــصـــفـــت قــــــوات  ــ فــ
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
ــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة  ــقــ الإيـــــرانـــــيـــــة، بــ
والصاروخية، على مناطق معرة 

الــنــعــســان والــرويــحــة وكنصفرة 
وفــلــيــفــل، مــا أســفــر عــن إصــابــة ٣ 
مــدنــيــين بــجــروح خــطــيــرة بينهم 
فـــيـــمـــا ردت  ــوات)،  ــ ــنــ ــ ــفـــل (٣ ســ طـ
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة في 
غـــرفـــة عــمــلــيــات (الـــفـــتـــح المـــبـــين)، 
بالقصف المدفعي والــصــاروخــي 
على مواقع تابعة لقوات النظام 
الـــــســـــوري، فــــي مــنــطــقــة كــفــرنــبــل 
وحـــزاريـــن جــنــوب إدلــــب ومــواقــع 
أخـــــرى فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي، 
وســـط أنــبــاء عــن وقـــوع إصــابــات 

في صفوفها.
وأشـــــــــارت مـــؤســـســـة الــــدفــــاع 
المدني السوري «الخوذ البيضاء»، 
ــقــــوات  ــــوات الـــنـــظـــام والــ ــــى أن قــ إلـ
الـــــروســـــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت قـــريـــتـــي 
كـــفـــرتـــعـــال بـــريـــف حـــلـــب الــغــربــي 
ــارة الــنــعــســان بـــريـــف إدلـــب  ــعــ ومــ
الشرقي بقذائف المدفعية الثقيلة، 
منتصف ليلة السبت- الأحد، وإن 
«التصعيد المتواصل على شمال 
غربي سوريا، يهدد حياة المدنيين 
ويحرمهم من الاستقرار، دون أي 
تحرك دولــي فاعل لإنهاء مأساة 
السوريين ومحاسبة نظام الأسد 

وروسيا على جرائمهم».
وشــددت «الخوذ البيضاء»، 
على أن «فرقها تــواصــل أعمالها 
فــــي إزالــــــــة الأنـــــقـــــاض والأضــــــــرار 
الكبيرة بالبنى التحتية وإصلاح 
ــــق الـــعـــامـــة، الــتــي  ــرافـ ــ الــــطــــرق والمـ
الــنــظــام وروســيــا،  خلفها قــصــف 
فــي مـــدن وبـــلـــدات تــفــتــنــاز وبنش 
ــة وأريـــحـــا  ــومـ ــطـ ــسـ ــرمــــين والمـ وســ
وجــبــل الــزاويــة وأورم الــجــوز في 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي والــشــرقــي، 
بــهــدف تحسين الــواقــع الــخــدمــي، 
وتــخــفــيــف المــعــانــاة عــن المــدنــيــين، 

والمساعدة في استقرارهم».

الفصائل ترصد تحركات قوات النظام على خطوط التماس شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

خروج ٦٥٠٠ نازح سوري على دفعات بكفالة رؤساء وشيوخ عشائر

سوريون بمخيم «الهول» ينتظرون تأشيرة خروج... وآخرون يفضلون البقاء
الحسكة (مخيم الهول): كمال شيخو

غـــــادر مـــئـــات الـــســـوريـــين، من 
نـــازحـــين وأفـــــراد عـــائـــلات مقاتلي 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي، أمس، 
الــهــول،  كــانــوا يقطنون فــي مخيم 
شــــــرق مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، بــعــد 
الــذاتــيــة  ســـمـــاح ســلــطــات الإدارة 
ــات نــحــو  ــ ــعـ ــ بـــخـــروجـــهـــم عـــلـــى دفـ
مناطقهم الأصلية بريف محافظة 
ــر الــــــــزور، شـــــرق ســــوريــــا، بــعــد  ــ ديـ
قــضــاء ســنــوات بــالــعــيــش فــي هــذا 

المخيم المكتظ.
ومــــن بـــين الـــعـــائـــدات مــنــيــفــة، 
البالغة من العمر ٥٠ سنة، المتحدرة 
من بلدة البصيرة بالريف الشرقي، 
حــيــث قـــامـــت بـــحـــزم أمــتــعــتــهــا في 
ــــت أغـــطـــيـــة  ـ ــمَّ ــ ــيــــرة ضـ ــبــ أكـــــيـــــاس كــ
ــراً، وبــعــض أوانـــي  وفـــرشـــاً وحـــصـ

ــا، وضــعــتــهــا  ــهـ الـــطـــبـــخ تــحــتــفــظ بـ
بجانب خيمتها التي نقش عليها 
شعار المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين الأممية.
وعـــــبـــــرت هـــــــذه الــــســــيــــدة عــن 
ــا  ــهــ ــرتــ ــا وأســ ــهــ ــودتــ ــعــ فــــرحــــتــــهــــا لــ
لمــنــزلــهــم، بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ٥ 
أعــوام من النزوح قضتها في هذا 
المكان الصحراوي، وكانت ترتدي 
زة بــخــيــوط  عــــبــــاءة زرقــــــــاء مـــــطـــــرَّ
ذهبية تلبس غطاء رأس أبيض. 
وبــــنــــات،  أولاد  ــتـــة  لـــسـ أمّ  وهـــــــي 
يــســاعــدهــا زوجـــهـــا فـــي تــوضــيــب 
الـــحـــقـــائـــب، وكـــــان يـــرتـــدي بــــدوره 
 رأســـه 

ّ
«جـــلابـــيـــة» تــقــلــيــديــة، ولــــف

ــره بــشــمــاغ عـــربـــي مــنــقــوش  ــعـ وشـ
بــالــلــون الأحــمــر. ســيــعــودون على 
ــم الــــــذي رافـــقـــهـــم فــي  ــ ــرارهـ ــ مــــتن جـ
رحلة النزوح، وتحدثت منيفة عن 

مشاعرها بالقول: «موافقة الإدارة 
على خــروجــنــا هــو يــوم عــيــد، لقد 
انتظرتُ هذه اللحظة كثيراً، وهو 

شعور لا يُوصَف».
أمـــا زوجــهــا، ويُــدعــى عليان، 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٦٠ ســنــة، فذكر 
أنـــه ذهـــب عـــدة مــــرات إلـــى مسقط 
د ممتلكاته فيه، وقدم 

ّ
رأسه، وتفق

طــلــبــاً لــشــيــوخ الــعــشــائــر ووجــهــاء 
المــنــطــقــة لــتــقــديــم الــكــفــالــة لمنحهم 
ــقــــة الــــــخــــــروج، وقـــــــــال: «كـــنـــا  مــــوافــ
ننتظر الموافقة حتى يسمحوا لنا 
الله،  بــالــخــروج، وبالفعل بفضل 
سنعود لديارنا»، ووصف الحياة 
ــيـــش تـــحـــت رحـــمـــة خــيــمــة لا  ــعـ والـ
تقي لهيب حـــرارة الصيف وسط 
ــات تــعــدت ٤٥ درجـــة مئوية،  درجــ
بأنها قاسية لا تُحتَمل «وكنا نعد 
الساعات قبل الأيـــام للخروج من 

هنا». مديرة مخيم الهول، جيهان 
حنان، قالت إن قائمة الأسماء التي 
تمت الموافقة عليها في هذه الدفعة 
بــلــغــت نــحــو ٤٠٠ شــخــص مـــن ٧٧ 
عائلة، وهذه ثاني دفعة تخرج من 
مخيم الهول خلال هذا العام، بعد 
الهجوم المسلح الدامي على سجن 
الصناعة، جنوب مدينة الحسكة، 
وقد وردت معلومات استخباراتية 
بــأن خلايا نائمة موالية لتنظيم 
«داعـــــش» تــنــوي مــهــاجــمــة المخيم 
بهدف السيطرة عليه، الأمر الذي 
الــســلــطــات الأمــنــيــة والإدارة  دفــــع 
الذاتية لتأجيل إخراج السوريين. 
وتابعت المسؤولة الكردية: «ستبدأ 
الــســوريــين تباعاً  عمليات خـــروج 
في الأيــام المقبلة، وستكون هناك 
رحـــلات ثــانــيــة لــكــل مَـــن يــرغــب في 

الخروج والعودة لمسقط رأسه».

تقول إدارة مخيم «الهول» إن 
المخيم يعيش فيه ٥٥ ألفاً، نصفهم 
من اللاجئين العراقيين، ونحو ٢٠ 
ألف سوري، كما يضم قسماً خاصاً 
بــالــعــائــلات الأجــنــبــيــة المـــهـــاجـــرة، 
ر عددها في حدود ١٠ آلاف،  ويُقدَّ
لكن مديرة المخيم لفتت إلى وجود 
مشكلات تقنية تتعلق بالثبوتيات 
الشخصية والمستندات الخاصة 
ــنـــاك كثير  ــنـــازحـــين: «هـ ــهـــؤلاء الـ بـ
ــلــــكــــون  يــــمــــتــ الـــــــنـــــــازحـــــــين لا  مــــــــن 
أوراقــــــاً ثــبــوتــيــة، والآلـــيـــة المــتــبــعــة 
لإخراجهم حتى الآن هي الكفالات 
ــــدت أن نــازحــي  الــعــشــائــريــة»، وأكـ
مــدن الــداخــل الــســوري، مثل إدلــب 
وحمص وحلب، لا يريدون العودة، 
الــبــقــاء هــنــا «غالبيتهم  مفضلين 
معارضون، وعليهم استدعاءات 

أمنية».



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٨/١٥ Monday - العدد ١٥٩٦٦ Issueأخبار

«الوحدة» انتشار مفاجئ لميليشيات مسلحة تابعة لـ

ليبيا: عودة التوتر الأمني والعسكري إلى طرابلس
القاهرة: خالد محمود

عاد التوتر الأمني والعسكري 
مــــجــــدداً إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، إثر تحركات لميليشيات 
مـــســـلـــحـــة بـــالأســـلـــحـــة المـــتـــوســـطـــة 
والمدرعات تابعة لحكومة الوحدة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ المــــؤقــــتــــة بــــرئــــاســــة عـ
«هجوم  الدبيبة، بهدف التصدي لـ
ــه لميليشيات  إنــ قـــالـــت  مــحــتــمــل»، 
موالية لحكومة الاستقرار الموازية 

برئاسة فتحي باشاغا.
وتــــزامــــنــــت هـــــذه الــــتــــطــــورات، 
ــادر عــقــد اجــتــمــاع  ــع تـــوقـــع مـــصـ مـ
بــين عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
الــنــواب، الـــذي يـــزور الــقــاهــرة منذ 
بــضــعــة أيــــــام لإجـــــــراء فــحــوصــات 
طــبــيــة، مـــع خـــالـــد المـــشـــري رئــيــس 
ــة الـــــذي يــتــخــذ من  ــدولــ مــجــلــس الــ

العاصمة طرابلس مقراً له.
ونقلت وســائــل إعــلام محلية 
عــن مــصــادر أن الاجتماع المرتقب 
ــرة، الــــــذي يـــعـــد أحــــدث  ــاهــ ــقــ ــي الــ فــ
مــحــاولــة للتوصل إلــى حــل وسط 
ــة بــين  ــقـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــلافــ ــخــ لـــحـــســـم الــ
الـــطـــرفـــين، ســيــنــاقــش مــســتــجــدات 
الوضع السياسي والبدائل بشأن 
الصراع القائم حالياً على السلطة 

بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ولـــــم يــعــلــن مــجــلــســا الـــنـــواب 
ــن عـــقـــد هـــذا  ــ ــاً عـ ــيـ ــمـ والــــــدولــــــة رسـ
الاجتماع، الذي يأتي بعد إخفاق 
مـــــحـــــادثـــــات جــــــــرت بــــــين المــــشــــري 
وصــالــح فــي الــقــاهــرة وأنــقــرة على 

التوالي مؤخراً.
وطلب المجلس الأعلى للقضاء 
من إدارة القضايا التابعة له، بعدم 
الــتــرافــع عـــن حكومة  الــتــعــامــل أو 
ــبــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــتــهــيــة  ــيــ الــــدبــ
الولاية، وفقاً لرسالة تم تسريبها 

أمس.
ــــت  ــامـ ــ ــــون ذلـــــــــــك، أقـ ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
ميليشيات محسوبة على حكومة 

الدبيبة عــدة بوابات أمنية مساء 
أول من أمس بصورة مفاجئة في 
عــدة ضواحي بالعاصمة، تزامناً 
مــــع انـــتـــشـــار مــيــلــيــشــيــات أخــــرى 
حــتــى حـــدود مــديــنــة تــرهــونــة (٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، 
قيل إن هدفها منع أي تقدم لقوات 
مصراتة الموالية لباشاغا باتجاه 

طرابلس.
ــكــــان  ورصــــــــد نــــاشــــطــــون وســ
ــر مـــعـــتـــاد  ــيــ مـــحـــلـــيـــون ظـــــهـــــوراً غــ
لـــبـــوابـــات بــمــنــطــقــة طـــريـــق المــطــار 
ــــس،  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــر طـ ــيــ ــشــ ـــن غــ ــ ــر بــ ــ ــــصــ وقــ
فــيــمــا أبــلــغ شــهــود عــيــان وســائــل 
ــــلام مــحــلــيــة بـــانـــتـــشـــار مــســلــح  ــ إعـ
الــلــواء ٥١ مشاة  لـما يعرف باسم 
تاغوراء بقيادة بشير خلف الملقب 
«الــبــقــرة» مــن الطريق الساحلي  بـــ
إلــى ترهونة، بهدف  الــقــرة بوللي 
«زعزعة استقرار  منع ما وصفوه بـ

طرابلس ومنع أي تصادم».
ــى ذلــــــــك، قـــــــال جــــهــــاز دعــــم  ــ ــ إلـ

الاستقرار التابع لحكومة الدبيبة 
الـــتـــوطـــين  لمــــكــــافــــحــــة  إن إدارتـــــــــــــه 
والــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة أنــقــذت 
عدداً من المهاجرين غير الشرعيين 
مـــــن جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة قـــبـــالـــة 
السواحل غرب العاصمة طرابلس، 
ــان أنــــــه تــــم نــقــل  ــيــ وأوضــــــــح فــــي بــ
التابعة  إلـــى المــصــحــة  المــهــاجــريــن 
ــاز لــتــلــقــي  ــهـ ــالـــجـ لمــــركــــز الإيـــــــــواء بـ
الإســـعـــافـــات والـــعـــلاجـــات الأولـــيـــة 
الــــلازمــــة. وجـــــدد الـــجـــهـــاز تــعــهــده 
بـــالـــوقـــوف بـــحـــزم ضـــد عــصــابــات 
تهريب البشر والــحــد مــن ظاهرة 

الهجرة غير القانونية.
وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  بــــــــــدورهــــــــــا، 
الداخلية بحكومة الدبيبة اعتقال 
ــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــثــ ــالــ ــثــ الــــفــــرقــــة الــ
ــل مــحــطــة وقــــود  ــ ــخــــاص داخــ الأشــ
بــمــنــطــقــة طـــريـــق المـــطـــار يــقــومــون 
ــال  ــعـ ــتـ ــنــــين وافـ ــواطــ بـــمـــضـــايـــقـــة المــ
المـــشـــاكـــل داخـــــل المـــحـــطـــة، مــشــيــرة 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس إلـــــى أنـــــه تــم 

إغــلاق المحطة واتــخــاذ الإجـــراءات 
الــقــانــونــيــة حــيــال المعتقلين، على 
خلفية ورود العديد من الشكاوى 

والبلاغات من قبل المواطنين.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد 
ــن إعــــــلان مــحــمــد  ــات فـــقـــط مــ ــاعــ ســ
الحداد رئيس أركان القوات الموالية 
لحكومة الدبيبة أنه ناقش مساء 
أول من أمس في طرابلس مع القائم 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
ريـــزدون زينينغا، آخــر التطورات 
الأمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس والمــنــاطــق 
المجاورة، بالإضافة إلى التقدم في 

المسار العسكري والأمني.
وقال بيان وزعه مكتب الحداد 
إن زينينغا أشاد بجهوده في نزع 
ــتــــوتــــرات وتــهــدئــتــهــا فــي  فــتــيــل الــ
العاصمة والمنطقة الغربية، كما 
رحــــب بـــالـــخـــطـــوات الـــرامـــيـــة نحو 
توحيد المؤسسات العسكرية. كما 
أكد الحداد لدى اجتماعه برئيس 
البعثة العسكرية الإيطالية على 

أهمية التعاون العسكري المشترك 
بين البلدين، وأشــاد بــدور البعثة 

في مجال التدريب.
ــلـــن فــــرحــــات بــن  ــك، أعـ ــ ــــى ذلــ إلـ
قــــــــدارة رئـــيـــس المـــؤســـســـة المــكــلــف 
المــغــلــقــة  أن مــصــفــاة رأس لانـــــوف 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢ أصــبــحــت قيمتها 
السوقية صفراً، وقــال إن التركيز 
سيكون على التخلص من الأجسام 
الــتــي لا تــوجــد لــهــا قــيــمــة مضافة 

على عملية إنتاج النفط.
لكن المؤسسة قالت فــي بيان 
فـــرحـــات  ــات  ــريـــحـ تـــصـ لاحـــــــق، إن 
فُهمت خطأ، وأوضحت أن قصده 
هــــو الإســـــــــراع بــتــشــغــيــل مــصــفــاة 
راس لانوف تفادياً لتآكلها، فيما 
حذر مصطفى صنع الله الرئيس 
الـــســـابـــق لــلــمــؤســســة مـــن تــخــريــب 
مجمع رأس لانـــوف، الــذي يعتمد 
فــي وجـــوده على المــصــفــاة، مؤكداً 
أن ذلك غير عقلاني وله آثار كارثية 

ويهدد وجود المدينة نفسها.

صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة الوحدة لاجتماعه مع المسؤول الأممي بطرابلس

الصراع السياسي في ليبيا  
يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية»

القاهرة: جاكلين زاهر

أحدث قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، تــعــيــين ثــلاثــة 
نواب برلمانيين سفراء لبلادهم في بلغاريا والجزائر 
والاتحاد الأفريقي، حالة من الجدل بين السياسيين 
إلــى أنها فصل جديد من  بالبلاد، أرجعها بعضهم 
الــــصــــراع الــســيــاســي الـــقـــائـــم بـــين حــكــومــتــي الــدبــيــبــة 

وغريمه فتحي باشاغا.
ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة 
الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن قبول بعض النواب 
بــالــتــعــيــين فـــي الــبــعــثــات الــخــارجــيــة أو الــســعــي إلــيــه 
«لا ينطوي فقط على التخلي عن المهام التشريعية 
والرقابية»، بل إنها «هروب للأمام وقفزة من مشهد 
الــبــلاد، بــدلاً  الــتــي تــواجــه  الأزمـــة السياسية الخانقة 
من السعي لحلها للتخفيف من وطأة الضغوط على 

الشعب الذي أوصلهم لمقاعدهم».
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال الصغير، في تصريح 
ــة الدبيبة  بـــات يستشعر أن ولايـ الــنــواب  إن «بــعــض 
القارب  لــذا يسارعون بالقفز من  قد لا تكون ممتدة، 
قبل غرقه»، مشيراً إلى أن الدول الكبرى ذات التأثير 
الليبي مثل فرنسا والولايات المتحدة لم  في المشهد 
تــحــدد مواقفها مــن تسمية رؤســـاء البعثات الجدد 
التي اعتمدتها حكومة الدبيبة. وعلى عكس ما ذهب 
الــنــواب الليبي صلاح  الصغير، دفــع عضو مجلس 
أبو شلبي، «بصحة الموقف القانوني للنواب المكلفين 
حديثاً بمهام دبلوماسية»، لافتاً إلى أن «موافقتهم 
على التعيين تُعد بمثابة استقالة اعتبارية من المجلس 
النيابي؛ حيث تقضي القوانين المنظمة بعدم جواز 
الجمع بين عضويته وأي منصب بالسلطة التنفيذية».

«الشرق الأوســـط» إن «طموح  وقــال أبــو شلبي لـ
الـــنـــائـــب، أو أي شــخــصــيــة عـــامـــة لــتــولــي مــنــصــب ما 
بالدولة، يعد حقاً مشروعاً له، ومعظم الشخصيات 
المكلفة تمتلك مؤهلات علمية وخبرة سياسية، وتتمتع 

بشبكة واسعة من العلاقات داخلياً وخارجياً».
ونوه إلى أن الأمر ليس مستحدثاً على الساحة 
الــوزراء ورؤســاء الــوزراء  الليبية، متابعاً: «كثير من 
ونوابهم سبق وتخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا 
مــنــاصــب عـــامـــة، مــثــل فــائــز الـــســـراج رئــيــس المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، وفتحي 

باشاغا رئيس وزراء المكلف من البرلمان حالياً».
واســتــدرك أبــو شبلي: «لــكــنّ الأمـــر ينطوي على 
مــخــالــفــة لمـــبـــادئ عـــامـــة، إذ لا يــمــكــن لــلــبــرلمــان حــالــيــاً 

انتخاب آخــريــن بــدلاً منهم، خصوصاً فــي ظــل تعقد 
المشهد السياسي الراهن»، ومع ذلك رفض أبو شلبي 
محاولة البعض تفسير التعيين بكونه «تخلياّ من 
هؤلاء النواب عن مهامهم التشريعية، ودوائرهم التي 
انتخبتهم». وذهب إلى أن «وجود هؤلاء الشخصيات 
في مواقعهم الجديدة قد يمثل مصلحة عليا للبلاد»، 
مــعــتــقــداً أن «نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــعــيــنــين بــالــســفــارات 
خــلال السنوات الأخــيــرة لا يملكون أبجديات العمل 

السياسي».
ــع أبـــو شلبي ســبــب رفـــض رئــيــس مجلس  وأرجــ
النواب المستشار عقيلة صالح، قرارات تعيين هؤلاء، 
بأنه أمر يتعلق بالصراع السياسي القائم مع حكومة 

الدبيبة، أكثر ما يرتبط بشخصية النواب.
وكـــان رئــيــس مجلس الــنــواب قــد طــالــب بــإصــدار 
تعميم على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بالقرارات 
الصادرة عن حكومة «الوحدة الوطنية» بتعيين سفراء 

جدد نظراً «لانتهاء ولايتها».
ــائــــب أبــــــو شـــلـــبـــي إلــــــى أن مــعــظــم  ــنــ ــهــــى الــ ــتــ وانــ
الشخصيات الذين يصفهم البعض الآن بأنهم مقربين 
للدبيبة كانوا مقربين من عقيلة صالح في وقت سابق، 
وقال: «تغيير المواقف ليس عيباً، فالعمل السياسي 
يتطلب المرونة ويقوم أيضاً على المصالح المتبادلة».

أمــا رئــيــس الهيئة التأسيسية لــحــزب «التجمع 
ــهـــم حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة  ـ ــاتَّ ــو، فـ ــيــ الـــوطـــنـــي» أســـعـــد زهــ
«بــمــحــاولــة تــفــريــغ مــجــلــس الـــنـــواب مـــن الـــداخـــل من 
خلال هذه التعيينات»، وقال: «الدبيبة وصل لمرحلة 
القطيعة النهائية مع البرلمان، كما أنه لم يعد يحتاج 
لجهد كثير مــن الــنــواب الــذيــن يــســانــدونــه تحت قبة 
البرلمان، لذا سارع بتعيينهم في مواقع دبلوماسية 

ليضمن تفريغ المجلس من الداخل».
ع زهيو استمرار مثل هذه التعيينات سواء 

َّ
وتوق

في السلك الدبلوماسي أو في مناصب أخرى بالسلطة 
الــبــرلمــان  إفــــراغ  يــتــم إكــمــال مسلسل  التنفيذية حــتــى 

ويعجز ربما عن الوصول للنصاب القانوني.
أبــو بكر سعيد،  وكلف الدبيبة، النائبان أحمد 
ــح هـــمـــة، كــســفــيــريــن مـــفـــوضـــين فـــــوق الـــعـــادة  وصــــالــ
لــدى الجزائر،  لبلادهما الأول في بلغاريا، والثاني 
أما زميلهما محمد آدم لينو، فقد كُلف سفيراً دائماً 

لليبيا بالاتحاد الأفريقي.
ويــــرى زهــيــو أن الأمــــر يــرتــبــط «بـــالمـــزايـــا المــالــيــة 
للوظائف بالبعثات»: «النواب السابقون الذين كانوا 
يمارسون الرقابة على السلطة التنفيذية وباتوا اليوم 

جزءاً منها من المحتمل أن تتضاعف رواتبهم».

بعد عام على حكم «طالبان» ... انتقادات أوروبية لانتهاكاتها لحقوق النساء والفتيات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

انتقدت متحدثة باسم الاتحاد 
الأوروبـــــــي أمــــس الأحــــد انــتــهــاكــات 
«حـــركـــة طــالــبــان» لــحــقــوق الــنــســاء 
والفتيات الأفغانيات، وذلــك قبيل 
ــى لــســيــطــرة الــحــركــة  ــ ــذكـــرى الأولـ الـ
ــالـــت  ــم أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـ ــكـ ــلـــى حـ عـ
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، 
في بيان، إن «(طالبان) فشلت في 
إرساء نظام سياسي شامل، وبذلك 
سلبت طموحات الشعب الأفغاني».

وتحل اليوم (الاثنين) الذكرى 
الأولــــى لسيطرة «حــركــة طــالــبــان» 
ــلــــطــــة فــــــي الـــــــبـــــــلاد، فــي  ــى الــــســ ــلــ عــ
الــعــام المــاضــي.  أغسطس (آب) مــن 
ــذه الـــفـــتـــرة قــمــعــا  ــ ــد شــــهــــدت هــ ــ وقــ

للحقوق الأساسية للنساء، وتقييد 
حــريــة الإعــــلام، إلــى جــانــب سقوط 
مناطق واسعة من البلاد في براثن 
الفقر. ولــم تعترف أي دولــة بحكم 
«طــالــبــان» لأفغانستان. وشاركت 
فــي احــتــجــاجــات للتنديد  الــنــســاء 
بالقيود المفروضة على حقوقهن 
في التعليم والعمل وحرية التنقل. 
وهاجمت قوات من «طالبان» 
أول مــن أمــس مــرة أخـــرى مظاهرة 
سلمية شاركت فيها العشرات من 
النساء في شــوارع كابل، مــرددات 
ــة».  ــريـ ــمـــل، حـ ــام، عـ ـــعــ هـــتـــافـــات «طـ
كــمــا اســتــنــكــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الـــهـــزارة والــســكــان  معاملة قــومــيــة 
الشيعة في أفغانستان و«الانتهاك 
المــمــنــهــج لــحــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة 
والمدنية  والثقافية  والاجتماعية 

والسياسية». 
وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــزامــه تجاه 
الشعب الأفغاني، ودعا «طالبان»، 
«ســـلـــطـــات الأمــــر  ــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ الـ
الواقع في أفغانستان»، إلى إلغاء 
السياسات التي تنتهك التزامات 
الــبــلاد فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان. 
وشدد الاتحاد، في البيان، على أنه 
«يــجــب ألا تظل أفغانستان مــلاذا 
آمنا للإرهابيين، ولا أن تظل تشكل 

تهديدا للأمن الدولي». 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــادت «طـــــــالـــــــبـــــــان» 
الــســيــطــرة عــلــى حــكــم كــابــل فــي ١٥ 
أغسطس من عــام ٢٠٢١، بعد قرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة الانــســحــاب من 
القرار الذي دفع  أفغانستان، وهو 
حلف شمال الأطلسي (نــاتــو) إلى 

إنهاء مهمة استمرت ٢٠ عاما في 
الــقــاعــات المزدحمة  الــبــلاد. وتمثّل 
في المستشفى المتداعي في منطقة 
موسى في جنوب أفغانستان، أحد 
رمـــوز الأزمــــة الإنــســانــيــة المــأســويــة 
التي تعصف بالبلاد، بعد عام على 
عودة «حركة طالبان» إلى السلطة. 
الــشــهــر المــــاضــــي، اضـــطـــر هــذا 
المستشفى الواقع في إقليم هلمند 
لإقفال أبوابه، إلا للأشخاص الذين 
يــشــتــبــه بـــإصـــابـــتـــهـــم بـــالـــكـــولـــيـــرا. 
ــا اكـــتـــظ المــســتــوصــف  وســــرعــــان مــ
ــه لا  ــ بــالمــرضــى الـــواهـــنـــين، فــرغــم أنّ
الــلازمــة لتشخيص  المــعــدّات  يملك 
فــإنّــه استقبل  الإصــابــة بالكوليرا، 
نحو ٥٥٠ مريضاً في غضون أيام. 
ــــس المـــســـتـــشـــفـــى  ــيـ ــ ــدو رئـ ــ ــبــ ــ ويــ
إحسان الله رودي مرهقاً، لا سيما 

أنـــه لا يــنــام ســـوى خــمــس ســاعــات 
في اليوم منذ بدء توافد المرضى، 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«هــــذا صــعــب جـــــداً»، مــضــيــفــا: «لــم 
نشهد ذلك في العام الماضي، ولا في 
أي وقت سابق». ووصل الفقر الذي 
يبدو أكثر حدة في جنوب البلاد، 
ــــى مـــســـتـــويـــات بـــائـــســـة تــفــاقــمــت  إلـ
بسبب الــجــفــاف وارتــفــاع الأســعــار 

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
تقول امرأة تجلس على سرير 
في مستشفى في لشكركاه عاصمة 
إقليم هلمند، بجوار حفيدها الذي 
يبلغ من العمر ستة أعوام، ويعاني 
مـــن ســـوء الــتــغــذيــة: «مــنــذ وصــلــت 
الإمـــــــارة (طـــالـــبـــان) إلــــى الــســلــطــة، 
لا يــمــكــنــنــا الــحــصــول عــلــى الــزيــت 

عناصر من «طالبان» تشارك في فض مظاهرة نسائية ضد حكمهم في كابل (أ.ف.ب)حتّى».

برلين تتعهد بتوفير ممر آمن إلى ألمانيا 
لجميع الموظفين الأفغان السابقين

برلين: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت الــحــكــومــة الألمــانــيــة بتوفير 
ــن إلـــى ألمــانــيــا، لجميع المــوظــفــين  مــمــر آمـ
الأفغان، الذين عملوا في سفارتها بكابل، 
ــى الــســلــطــة في  ــان» إلــ ــبـ ــالـ ــودة «طـ ــ قــبــل عـ
أفغانستان العام الماضي. وقالت وزيرة 
الــداخــلــيــة نانسي فــيــزر لصحيفة «بيلد 
ــــدرت أمــس  آم ســـونـــتـــاغ» فـــي مــقــابــلــة صـ
نـــا». وأضافت  (الأحــد): «لن نتركهم وراء
ــرة الــخــارجــيــة  فــيــزر أنــهــا تــعــمــل مـــع وزيـــ
«معايير  أنالينا بيربوك، لوضع برنامج بـ
واضحة» لدخول ألمانيا. وطبقاً لمعلومات 
صـــادرة عــن الحكومة، لا يـــزال عــدة آلاف 
يــنــتــظــرون مــغــادرة أفــغــانــســتــان. وقـــدرت 
فيزر العدد الإجمالي للموظفين الأفغان 
وأفـــراد أســرهــم، الــذي دخــلــوا ألمانيا بـــ١٥ 
ألفاً و٧٥٩ شخصاً. وطبقاً لأرقام الأسبوع 
المـــاضـــي، أكــــدت ألمــانــيــا الــســمــاح بــدخــول 
إجمالي ٢٣ ألفاً و٦١٤ موظفاً محلياً وأفراد 
أسرهم، منذ انسحاب قوات حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) الصيف الماضي. يذكر أن 
«طالبان» استولت على السلطة في كابل 
فــي ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢١، فــي أعقاب 
انسحاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

من البلاد.
في غضون ذلك، رحلت سلطات ولاية 

أرضروم شرق تركيا، أمس (الأحد)، ١٣٦ 
مهاجراً أفغانياً إلى بلادهم، بعد دخولهم 
البلاد بطرق غير قانونية. ونقلت وكالة 
«الأناضول» التركية عن مصادر في إدارة 
الــهــجــرة بــالــولايــة الــقــول إنـــه ســيــتــم نقل 
المهاجرين إلى مطار كابل بعد إجراء كل 
الفحوصات الطبية لهم. وأكدت المصادر 

تــرحــيــل ٤٩٦ مــهــاجــراً أفــغــانــيــاً فــي الأيـــام 
الخمسة الأخيرة عبر ثلاث رحلات جوية. 
ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني)، تم 
إلــى  تــرحــيــل خمسة آلاف و٧٨٤ مــهــاجــراً 
بلدانهم، بينهم أربعة آلاف و٢٦٦ أفغانياً، 
و١١٩٢ بــاكــســتــانــيــاً، و٣٢٦ مــهــاجــراً من 

جنسيات أخرى.

وزيرة الداخلية الألمانية في زيارة سابقة إلى مركز الشرطة الفيدرالية (د.ب.أ)

وزير الداخلية الفرنسي يطالب بتعزيز حماية الكنائس
باريس: «الشرق الأوسط»

طــالــب وزيـــر الداخلية الفرنسي، 
جيرالد دارمانان، السلطات المختصة 
في الأقاليم الفرنسية، بتعزيز حماية 
الكنائس ومواكب الاحتفال، في عيد 
ــك وفـــقـــاً لما  ــاء ذلــ ــذراء. جــ ــ ــعـ ــ انـــتـــقـــال الـ
أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، أول 

مــن أمــــس، وقــالــت إن دارمـــانـــان بعث 
بهذا المطلب في خطاب أشار فيه إلى 
أن الــخــطــر الإرهـــابـــي المــتــزايــد لا يــزال 

قائماً.
وأضــاف درامــانــان أن التجمعات 
ورحـــــــلات الـــحـــج وصــــلــــوات الـــقـــداس 
والمـــواكـــب يــجــب تــأمــيــنــهــا عــلــى نحو 
خــاص فــي يــوم عيد انــتــقــال الــعــذراء، 

الــذي سيوافق اليوم (الاثنين)، وتُعدّ 
ــذه المــنــاســبــة عــطــلــة فـــي كـــل أنــحــاء  هــ

فرنسا.
قـــوات  الــداخــلــيــة  وطــالــبــت وزارة 
الشرطة وقوات الدرك بالاستمرار في 
توخي اليقظة، على نحو خاص، في 
الأماكن الدينية عموماً، وذلك في ظل 

استمرار ارتفاع خطر الإرهاب.

مخاوف من انتشار الإرهاب في جميع أنحاء باكستان

إسلام آباد تنفي تنامي وجود «طالبان» 
إسلام آباد: عمر فاروق

بعد الكثير من الصخب والاستياء 
في البرلمان الباكستاني بسبب الوجود 
«طــالــبــان» فــي وادي ســـوات،  المــتــزايــد لـــ
أوضــح الجيش الباكستاني أنه يراقب 
عن كثب وجود المسلحين في الوادي وأنه 
سيبذل كل ما في وسعه لوقف نفوذهم 
المتصاعد في هذه المناطق. لكنّ الجيش 
رفض التقارير التي تتحدث عن أن حركة 
«طالبان باكستان» تثير الفوضى في 
وادي ســوات ووصفها بأنها لا أساس 
لها من الصحة. إلا أن مكتب العلاقات 
قــال في  الــعــامــة بالجيش الباكستاني 
بيان له إنه قد لوحظ وجود عدد قليل 
الــرجــال المسلحين على قمم جبلية  مــن 
قــلــيــلــة بـــين وادي ســـــوات وديــــــر، وهــي 
منطقة بعيدة عن السكان، مما يُضفي 
التقارير التي  قــدراً من المصداقية على 
تـــداولـــتـــهـــا وســـائـــل الإعــــــلام الــرئــيــســيــة 
خلال الأيام القليلة الماضية. ويبدو أن 
هـــؤلاء الأفــــراد تسللوا مــن أفغانستان 
لإعادة توطينهم في مناطقهم الأصلية. 
وتجري مراقبة الأوضاع عن كثب لرصد 
وجـــودهـــم وتــحــركــاتــهــم المــــحــــدودة في 

الجبال. 
وأضاف بيان الجيش الباكستاني 
القليلة الماضية  أنـــه ظــهــر خـــلال الأيــــام 
مــفــهــوم خــاطــئ عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حــــــول الـــــوجـــــود المــــزعــــوم 
لعدد كبير من أعضاء الحركة المسلحة 
المحظورة في وادي سوات. وبعد تأكيد 
ذلـــك عــلــى أرض الـــواقـــع، تــبــين أن هــذه 
الــتــقــاريــر مــبــالَــغ فيها ومضللة بشكل 
صـــارخ. ليس هــذا الانطباع الــذي ظهر 
قبل أيام عندما أثار أعضاء البرلمان هذه 
المسألة في الجمعية الوطنية قبل أيام 
قليلة. وقال عضو البرلمان من المناطق 
القبلية محسن دوار إن سكان وزيرستان 
الشمالية ظلوا يحتجون طوال ٢٦ يوماً 

ولم يطلبوا سوى «السلام والحماية».
ــانـــي أن  ــتـ ــبـــاكـــسـ ــائــــب الـ ــنــ وزعـــــــم الــ
الإرهـــــــاب قـــد انــتــشــر فـــي أنـــحـــاء خيبر 
ــذر مـــن انــتــشــاره في  بــاخــتــونــخــوا، وحــ
ربـــوع الــبــلاد كلها قــريــبــاً. وأضــــاف أنــه 
في الآونة الأخيرة، هوجم النائب مالك 
علي خــان مــن حــزب «حــركــة الإنــصــاف» 
حــيــث أُصـــيـــب واســـتُـــشـــهـــد الــكــثــيــر من 
رفاقه. وعلى نحو مماثل، كما أضاف، 
اختُطف مسؤول في الشرطة ورائد في 
الجيش من سوات. وقال السيد دوار إن 
«طالبان» كانت تخبر السكان المحليين 
ــأن قـــيـــادتـــهـــم أمـــرتـــهـــم بـــالـــعـــودة إلـــى  ــ بـ
المنطقة فــي أعــقــاب المــحــادثــات الجارية 
بـــين الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة وحــركــة 

«طالبان باكستان».
وأقر وزير الدفاع خواجة آصف يوم 
الأربــعــاء، فــي قاعة الجمعية الوطنية، 
بالمخاوف الناشئة واعترف بأن المشاعر 
«طـــالـــبـــان» تــتــصــاعــد في  المــنــاهــضــة لــــ
خيبر باختونخوا، حيث ينظم الناس 
مظاهرات احتجاجية في أجزاء مختلفة 
مــن الإقــلــيــم ضــد وجــــود «طــالــبــان» في 
منطقتهم. ورداً على السيد محسن دوار، 
النائب البرلماني المستقل مــن المناطق 
لــــلإدارة الاتــحــاديــة،  القبلية الخاضعة 
إلــى تصاعد  الــذي لفت انتباه المجلس 
إقــلــيــم خيبر باختونخوا  ــاب فــي  الإرهــ
إثــر وصــول «طــالــبــان» مــن أفغانستان، 
القانون  اعترف وزيــر الدفاع بــأن حالة 

والــنــظــام تـــزداد ســـوءاً فــي الإقــلــيــم. غير 
أنــه وصــف الأمــر بأنه «مسألة وطنية» 
بدلاً من مسألة إقليمية. ويزداد الخوف 
الــقــريــبــة من  المــنــاطــق الباكستانية  فــي 
ــــتــــل خــمــســة 

ُ
ــــدود الأفــــغــــانــــيــــة. إذ ق ــحـ ــ الـ

أشخاص في انفجارين وقعا في الجزء 
ــبـــلاد. وذكـــرت  الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن الـ
الليلة  الشرطة المحلية أن انفجاراً وقع 
المــاضــيــة، وأن قــــوات الأمــــن هــرعــت إلــى 
إلــى المستشفى  المــوقــع ونُــقــل الضحايا 
على الفور، ونفّذت فرقة عسكرية عملية 
تمشيط لاحقة بحثاً عن العناصر التي 
زرعت اللغم الأرضي. وقال طارق سهيل 
مــروت، رئيس شرطة المنطقة، إن قوات 
الأمن وُضعت في حالة استنفار فوري.

م الوطني خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال  في كراتشي أمس (إ.ب.أ)
َ
باكستانيون يلوّحون بالعَل
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مزارعون مصممون على الاستمرار رغم القصف في شرق أوكرانيا

فــي وســط أحــد حــقــول الأرض 
السوداء التي تصنع ثروة أوكرانيا، 
تــقــف آلـــة الــحــصــاد بــلا حـــراك على 
ــي عـــشـــريـــن كــيــلــومــتــراً  ــوالــ بـــعـــد حــ
مــن خــط المــواجــهــة، حيث كانت قد 

اصطدمت بلغم قبل أسبوع.
تمزقت العجلة الأمامية قرب 
بقايا قمرة السائق المشتعلة. ونقل 
هذا الأخير، بافلو كوديموف، إلى 
المستشفى بسبب إصابته بحروق 
بالغة. يشتكي قائلاً «لطالما كانت 

الزراعة صعبة، ولكنها الآن باتت 
أكثر صعوبة».

فــي الأول مــن أغــســطــس (آب)، 
بعد أشــهــر مــن الــتــفــاوض، غــادرت 
أول سفينة شحن محملة بالحبوب 
ــنــــوب)،  ــا (جــ ــ ــسـ ــ ــة، أوديـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
منهية بذلك الحصار الروسي على 
المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة الــواقــعــة على 
الــبــحــر الأســـــود والـــــذي كــــان يــهــدد 
بـــحـــدوث أزمــــة غــذائــيــة خــطــرة في 

العديد من البلدان.
شكل إبحار السفينة (غــادرت 
حوالي ١٥ سفينة أخــرى منذ ذلك 
الحين من ثلاثة موانئ أوكرانية) 

مـــصـــدر ارتــــيــــاح لــلــقــطــاع الـــزراعـــي 
ــعــــد أحــــد  ــــي تــ ــتـ ــ ــا، الـ ــ فـــــي أوكــــــرانــــــيــ
ــيـــين لــلــحــبــوب  المـــصـــدريـــن الأســـاسـ
ــم، وذلــــــــك بــــعــــدمــــا كــــان  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
ــريـــن لــتــخــزيــن  المـــــــزارعـــــــون مـــضـــطـ
أقــل، ما  حبوبهم أو بيعها بسعر 
يشكل خسارة لهم. ولكن بالنسبة 
لمزارعي دونباس، الحوض الواقع 
في شرق أوكرانيا، فإن التهديد لا 
يزال متواصلاً في ظل تركيز القوات 
الروسية هجومها عليه منذ أربعة 

أشهر.
الـــعـــام المـــاضـــي، كــــان ســيــرغــي 
لـــوبـــارســـكـــي يـــتـــقـــاضـــى مــــا يــصــل 

إلى ثمانية هريفنيا (٠٫٢١ يورو) 
ــيــــع كـــــل كــــيــــلــــوغــــرام مــن  ــابــــل بــ ــقــ مــ
ــة الــــحــــرب، لــم  ــدايــ الـــقـــمـــح. ومـــنـــذ بــ
الــحــصــول على أكثر  يعد بإمكانه 
من ثلاثة هريفنيا، وذلــك في حال 
تمكن من نقل الحبوب إلــى مدينة 
كــرامــاتــورســك الأكــبــر فــي المنطقة. 
وفـــي قــريــتــه راي ألــيــكــســانــدروفــكــا 
ــة، لا  ــهــ ــواجــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى خــــط المــ
يحصل ســوى على ١٫٨٠ هريفنيا 
من التجار لأن «السائقين يخشون 

المجيء إلى هنا».
يــــــــــزرع إدوارد  مــــــن جــــهــــتــــه، 
ســتــوكــالــو (٤٦ عــامــاً) ١٥٠ هكتاراً 

في ضواحي مدينة سلوفيانسك. 
ويشير إلــى أن ثــلاثــين هــكــتــاراً من 
القمح «احترقت بالكامل» بسبب 
نــــيــــران المـــدفـــعـــيـــة. وفـــيـــمـــا يــكــافــح 
لإقــنــاع عماله بمواصلة المشاركة 
ــــون  ــــزارعـ ــقـــول «المـ فــــي الـــحـــصـــاد، يـ
مــثــلــنــا ســيــفــلــســون. لا أحــــد يــريــد 
الذهاب إلى هناك، الجميع يخاف 
من الصواريخ القادمة». ويضيف 
«كنا نخاطر بحياتنا أيضاً عندما 
زرعــنــا فــي أبــريــل (نــيــســان) ومايو 
القنابل العنقودية  (أيــار). أصابت 
ــرت الـــقـــنـــابـــل  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ حــــقــــولــــنــــا. وانــ
عــلــى بــعــد ١٠٠ أو ٢٠٠ مــتــر مــنــا»، 

حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية في تقرير لها.

الــذهــاب  لكن البعض يــواصــل 
ــــب الأزمــــــــــة  ــبـ ــ ــــسـ إلــــــــــى الــــــحــــــقــــــول بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة. وتــــقــــول ســفــيــتــلانــا 
غابونوفا (٥٧ عــامــاً) وهــي تقطف 
ــع خـــارج  الــبــاذنــجــان فـــي حــقــل واقــ
مـــديـــنـــة ســـولـــيـــدار المـــحـــاصـــرة «لا 
يــوجــد عــمــل آخـــر هـــنـــا». وتضيف 
على وقع أصوات انفجارات تسمع 
مـــن بــعــيــد «إنـــــه أمــــر مــخــيــف لكنه 

يشتت الانتباه».
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــفـــــقـــــيـــــرة فـــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا، تـــعـــد زراعـــــــــة الـــكـــفـــاف 

مــتــجــذرة بـــقـــوة. فـــي ســـوق الأحـــد، 
يبيع البعض المنتجات القليلة التي 
تــمــكــنــوا مـــن زرعـــهـــا فـــي أراضــيــهــم 
ــة. ويـــــقـــــول فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ريبالكين رئيس الإدارة العسكرية 
ــي مــــقــــاطــــعــــة ســـفـــيـــاتـــوغـــيـــرســـك  ــ فــ
الواقعة على خط المواجهة، «الناس 
يعملون باستمرار». ويشير إلى أن 
هذا هو أحد الأسباب وراء إحجام 
الكثير مــن الــســكــان عــن المــغــادرة». 
ويتابع قائلاً «نحن نشرح للناس 
ــا يــــحــــدث ونــــحــــاول  ــ ــتــــمــــرار مـ بــــاســ
تحفيزهم على إخــلاء المناطق إلى 

مدن أكثر أماناً».

رغـــــــــــم أن هـــــــــــذه الأراضــــــــــــــي 
الصغيرة لا تشكل ثقلاً في الميزان 
التجاري العالمي، إلا أنها ليست 
الــخــطــر. فــي الساعات  بعيدة عــن 
الأولى من صباح الاثنين الماضي، 
ــدلاع نــيــران  ــ ــى انــ أدى الــقــصــف إلــ
فـــي الأرض الـــواقـــعـــة خــلــف مــنــزل 
لـــيـــوبـــوف كــانــيــشــيــفــا (٥٧ عــامــاً) 
عــلــى مـــشـــارف المـــركـــز الــصــنــاعــي 
ــــك.  ــــورسـ ــاتـ ــ ــرامـ ــ ــيــــســــي فـــــي كـ ــرئــ الــ
وتقول كانيشيفا «هــذه الحديقة 
ــقـــط لــتــلــبــيــة حـــاجـــاتـــنـــا،  ــانــــت فـ كــ
ولكننا نجحنا في زرع الكثير من 

الأشياء. لم يبق منها شيء».

سلوفيانسك - كييف: 
«الشرق الأوسط»

المسيّرات الإيرانيّة في خدمة «القيصر»
أن تطلب إيــران السلاح من روسيا فهذا أمــر عـــاديّ، لكن أن 
تستنجد روسيا بالسلاح الإيرانيّ فهذا أمر لم نعهده من روسيا. 
فالطلب الروسي سيُغير معادلة توازن القوة في العلاقة بين إيران 
الــذي يذكّرنا بالقول: «أن تحتاج إليه يعني أن  وروســيــا، الأمــر 
تصبح أسيره». هذا مع التذكير بأنْ لا شيء مجانياً في العلاقات 
عت روسيا عن إعطاء إيران صواريخ 

ّ
بين الدول. فكم من مرّة تمن

«إس - ٤٠٠» كي لا تُغضب الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل؟ 
فما الذي تغيّر؟

ر فيها 
ّ
بكلام بسيط وواضح، حرب بوتين على أوكرانيا، تعث

الــروســي فــي تحقيق الأهـــداف السياسيّة التي وضعها  الجيش 
بوتين بسرعة. وهنا قد يدور جدل طويل: هل الوقت يلعب لصالح 

روسيا أم أوكرانيا؟

 التكتيكي مقابل الخلل التقني
ّ

الحل

الــتــوازن التقني (نوعيّة  ر تأمين 
ّ
عــادةً في الــحــروب، إذا تعذ

وجودة الأسلحة مثلاً)، على المستويات الاستراتيجيّة والعملانيّة 
أو التكتيكيّة لجيش ما ضد جيش آخــر، يلجأ الفريق الأضعف 
إلــى الابتكار فــي كيفيّة التنفيذ (How)، فيبتكر الأضعف  عـــادةً 
ر في حــال نجاحه على التوازنات 

ِّ
مبدأ تكتيكياً جــديــداً، قد يؤث

والأداء على ساحة المعركة. وإذا تراكمت النجاحات على الصعيد 
التكتيكيّ، فهي حتماً ستغيّر الصورة الاستراتيجيّة.

الــخــاطــفــة (Blitzkrieg) خــلال  الــحــرب  استعمل الألمــــان مــبــدأ 
الحرب العالميّة الثانية، فحّققوا نجاحات باهرة، خصوصاً في 
إسقاط فرنسا. وظلّ المبدأ ناجحاً، حتى وصل إلى نقطة الذروة 
في الاستعمال، عندما اعتاد عليه الفريق الآخر، فسقطت ألمانيا.

أوكرانيا

رت الخطة الاستراتيجيّة الكبرى لروسيا في أوكرانيا 
ّ
تعث

إلــى المرحلة الثانية،  فــي المرحلة الأولـــى للحرب، فانتقل بــوتــين 
ق نجاحات عملانيّة - تكتيكيّة مهمة، لكن ليس لدرجة تحقيق 

ّ
وحق

الأهداف السياسيّة العليا. فإلى ماذا يعود السبب؟
الأســبــاب كــثــيــرة، أهــمّــهــا النقص فــي الــعــديــد الـــروســـيّ، كما 
ألفاً بين قتيل وجريح. يُضاف  الخسائر التي قدّرها الغرب بـ٧٠ 
إليها عــدم الــتــوازن بــين الأهــــداف والــوســائــل. فالقتال مــثــلاً على 
جبهة طولها ٢٠٠٠ كلم بكثير لا يتجاوز ١٥٠ ألف جندي، هو عمل 
انتحاريّ. هذا مع العلم بأن الـ١٥٠ ألف جندي روسي في الحرب 
على أوكرانيا يشكّلون ١٦ في المائة من عديد الجيش الروسي البالغ 
٩٠٠ ألف. وإذا صحّت توقعات الغرب حول الخسائر الروسيّة في 
أوكرانيا حتى الآن (٧٠ ألفاً بين قتيل وجريح)، فقد يمكن القول 
إن نحو ٥٠ في المائة من الـ١٥٠ ألف جندي روسي أصبحوا خارج 
الخدمة. يُضاف إلى العديد المنظومة اللوجيستيّة الروسيّة، التي 

عجزت عن تموين جيش يقاتل في الخطوط الخارجيّة، وعلى 
جبهة تمتد، كما قلنا أعلاه، لنحو ٢٠٠٠ كلم في بداية الحرب.

وما زاد الطين بلّة في الأداء الروسيّ، هو راجمات «الهيمارس» 
الأميركيّة (HIMARS) البالغ عددها حتى الآن ١٦ بطاريّة، لتضرب 
العمود الفقري للنجاحات الروسيّة في إقليم الدونباس، والذي 
يقوم على الدعم الناري والمدفعي الكثيف، والذي يحتاج إلى قاعدة 
لوجيستيّة من الذخيرة كبيرة جداً (٦٠ ألف قذيفة يوميّاً). فقد 
ضربت راجــمــات «الــهــيــمــارس» هــذه الــقــواعــد، كما ضربت مراكز 
القيادة والسيطرة، وحتى البنى التحتيّة المهمة للجيش الروسي 
في المناطق التي احتلّها من جسور وغيرها، كما يحصل حاليّاً 

في مقاطعة خيرسون.

المعضلة التكتيكيّة الروسيّة

تبدو روسيا حتى الآن عاجزة عن ابتكار حلّ تكتيكي يضرب 
فعالية «الهيمارس». فإذا وزّعت مخازن ذخيرتها للمدفعيّة على 
مساحات أكبر، فهي كأنها تطلق النار على نفسها، لأن قوّتها 
قــادرة على ضــرب «الهيمارس»  الناريّة ستضعف. وهــي ليست 
ق حتى الآن 

ّ
بقواها الجويّة لعدّة أسباب، أهمهّا أن روسيا لم تحق

السيطرة الجويّة فوق أوكرانيا، كما أن سلاح المسيّرات الروسي 
لا يملك القدرة على ملاحقة «الهيمارس» بسبب ليونة وسرعة 

.(Shoot & Scoot) تشغيل هذا النظام
وإذا كـــانـــت «الـــهـــيـــمـــارس» تــســتــعــمــل نـــظـــام «جــــي بـــي إس» 
(GPS) لإصابة الهدف بدقة متناهية، فــإن روسيا ليست قــادرة 
على التشويش على هــذا النظام، لأن بعض الطائرات الروسيّة 
الــروســي  الــنــظــام  تستعمله، وكــذلــك بسبب عــدم فاعليّة وجـــودة 

.(GLONASS) البديل غلوناس

دخول الدور الإيراني

ــرانـــي عــبــر تــزويــد روســيــا بــالمــســيّــرات  هــنــا يــأتــي الــــدور الإيـ
إيـــران قــد جربّتها فــي المنطقة، من  المــهــام، والــتــي كانت  المتنوعّة 
العراق حتى اليمن ولبنان. وستزوّد إيران روسيا بـ٣٠٠ مسيّرة 
قادرة على الاستطلاع والقصف والانتحار، وغيرها من المهمات. 
وحــتــى الآن ســلــمــت إيـــــران روســـيـــا ٤٦ مــســيّــرة، حــســب الــرئــيــس 

الأوكراني زيلينسكي.
وتــم كشف التعاون عبر رصــد الحركة الجويّة بــين روسيا 
وإيران، من طائرات الشحن وحتى التدريب. فمنذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢ حتى الآن، سجلت ٤٢ رحلة من إيران إلى روسيا، وذلك مقابل 

٣ رحلات جويّة فقط في العام ٢٠٢١.
وقد تكون ملاحقة «الهيمارس» وتدميرها إحدى أهمّ المهمات 
للمسيّرات الإيرانيّة، لكن الأمر يتطلّب العناصر التالية: التدريب، 
والشحن، والصيانة والتموين، وغيرها من الأمــور الأساسيّة. 
الــلــهــم إلا إذا كـــان الــحــرس الـــثـــوري أو بــعــض الـــوكـــلاء ســيــبــدأون 

بالتنفيذ فوراً.

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

سياح روس في فنلندا... على وقع النشيد الأوكراني
الــوطــنــي الأوكــرانــي  بـــات النشيد 
يرافق يومياً فتح سد إيماترانكوسكي 
ــيــــاه فــي  فــــي شـــــرق فــنــلــنــدا وتــــدفــــق المــ
مــنــحــدراتــه الــتــي تــجــذب الــســيــاح منذ 
نـــحـــو قــــــرن، وبـــيـــنـــهـــم عـــــدد كــبــيــر مــن 

الروس.
درجت العادة على أن يترافق هذا 
الحدث اليومي مع مقطوعة للملحّن 
ــان ســيــبــيــلــيــوس، دون  ــ الــفــنــلــنــدي جـ
غيرها، ولكن منذ أواخر يوليو (تموز)، 
أصــبــح نشيد أوكــرانــيــا يسبقها، في 
مـــبـــادرة تـــهـــدف إلــــى الاحـــتـــجـــاج على 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــة إلــــــى هــــــذا الإجــــــــراء  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ وبـ
الـــرمـــزي، تــســتــعــد فــنــلــنــدا الــتــي تمتد 
حــدودهــا الشرقية مــع روســيــا لــــ١٣٠٠ 
الــتــأشــيــرات  لــلــحــدّ مــن مــنــح  كيلومتر 
لــلــروس، أســـوة بما فعلت  السياحية 
دول الاتحاد الأوروبــي الأخــرى. وقال 
الــســائــح الـــروســـي مــــارك كــوســيــك (٤٤ 
عــامــاً) الــذي جــاء مــع عائلته لمشاهدة 
ــر ســيــئ لــلــروس  ــه أمــ ــ المـــنـــحـــدرات: «إنـ
فــنــلــنــدا، لكننا نتفهم  الــذيــن يــحــبــون 
حكومة فنلندا»، مسارعاً إلى التشديد 
عــلــى أن لــيــس كـــل مــواطــنــيــه مــؤيــديــن 
للحرب. وأكّد أن «ليس جميع الروس 
مـــع بـــوتـــين. عــلــى الــحــكــومــة وجــمــيــع 

الناس أن يفهموا ذلك».
نشيد أوكراني في المركز التجاري

في بلدة لابينرنتا القريبة، يصدح 
النشيد الوطني الأوكــرانــي كــل مساء 
مــن أعــلــى ســطــح مبنى بــلــديــة المدينة 
المــطــلّ عــلــى مــراكــز الــتــســوق الشهيرة 
الــتــي يــرتــادهــا الــســيــاح الــــروس. وقــال 
رئيس البلدية كيمو يارفا إن «الهدف 
هو التعبير عن الدعم القوي لأوكرانيا 
ــعــــدوان» الــــذي يــســتــهــدفــهــا،  وإدانــــــة الــ
نــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة  حسبما 

الفرنسية في تقرير لها الأحد.
ويقصد كثر من الروس لابينرنتا 
لـــــــشـــــــراء المـــــــلابـــــــس ومــــســــتــــحــــضــــرات 
ــيـــارات كثيرة  الــتــجــمــيــل، وتــشــاهــد سـ
تــــحــــمــــل لــــــوحــــــات تـــســـجـــيـــل روســــيــــة 

بكثرة في كل أنحاء المدينة. ولم يعد 
الــفــنــلــنــديــون يـــنـــظـــرون بـــارتـــيـــاح إلــى 
ــنــــزاع في  ــدء الــ ـــؤلاء الـــســـيـــاح مــنــذ بــ هــ
ــيــــا. ويـــؤيـــد ٥٨ فـــي المـــائـــة من  أوكــــرانــ
الفنلنديين الحد من منح التأشيرات 
الــــروس، وفقاً  السياحية للمواطنين 
ــوع الــفــائــت  ــبــ ــره الأســ لاســـتـــطـــلاع نـــشـ
ــال أنــتــيــرو  ــ ــام. وقــ ــعــ تـــلـــفـــزيـــون Yle الــ
أتينين (٥٧ عاما) من لابينرنتا: «في 
رأيي، يجب الحدّ من عددهم بشدة. لا 
أرى طريقة أخــرى لجعل السياسيين 

الروس يفكرون».

قيود قريبة

وبسبب تزايد استياء الرأي العام، 
أعلن وزيــر الخارجية خطة للحد من 
إصدار التأشيرات السياحية للروس. 
وأصبحت فنلندا دولــة عبور للروس 
ــبـــين بـــشـــدة فــــي الـــســـفـــر، كــونــهــا  ــراغـ الـ
الــوحــيــدة مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي 

المجاورة لروسيا التي لم تضع قيوداً 
على التأشيرات السياحية الممنوحة 
الــروس  لــلــروس. وبالتالي، يستطيع 
الـــذيـــن تــوقــفــت الـــرحـــلات الــجــويــة بين 
بــلــدهــم وأوروبــــــا أن يــقــصــدوا فنلندا 
بالسيارة أو الحافلة والانتقال منها 

جواً إلى دول أخرى.
ولاحظ وزير الخارجية الفنلندية 
بيكا هافيستو أن «الكثير رأوا في ذلك 
تحايلا على نظام العقوبات». وأوضح 
فــنــلــنــدا لا تــســتــطــيــع ســــوى تقليل  أن 
عدد التأشيرات الصادرة وفقاً للفئة، 
لكنّ نظام شنغن والقانون الفنلندي 
لا يتيحان لــهــا فـــرض حــظــر تـــام على 
التأشيرات وفقاً للجنسية. وأشار إلى 
أن هذه القيود يمكن أن تطبق اعتباراً 

من نهاية أغسطس (آب).

روابط قوية

ثمة روابـــط وعــلاقــات وثيقة جداً 

تــقــلــيــديــاً بـــين ســكــان جــانــبــي المنطقة 
الــحــدوديــة. وقـــال كوسيك الـــذي يــزور 
فنلندا كل سنة: «في سانت بطرسبرغ، 
ــم أجـــــــــداد  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــاس لـ ــ ــنـ ــ ــ ـــن الـ ــ ــر مــ ــيــ ــثــ كــ

فنلنديون، مثل زوجتي».
وبــعــد رفـــع الــقــيــود الــتــي فــرضــت 
ــتـــواء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩ ) في  لاحـ
١٥ يــولــيــو، شــهــدت المــــدن الــحــدوديــة 
إقــبــالاً متزايداً مــن السياح  الفنلندية 
الــروس الذين يشكلون أصــلاً مصدراً 
رئـــيـــســـيـــاً لإيـــــراداتـــــهـــــا. وارتـــــفـــــع عـــدد 
عابري الحدود من ١٢٥ ألفاً في يونيو 
(حـــزيـــران) إلـــى أكــثــر مــن ٢٣٠ ألــفــاً في 
يوليو. وقــال رئيس بلدية لابينرنتا 
كــيــمــو يــــارفــــا: «بـــالـــطـــبـــع، إذا لـــم يــأت 
السياح الروس، فستتعرض الشركات 
للخسارة، وهـــذا أمــر مــؤســف». إلا أن 
يـــارفـــا أكــــد أن الـــحـــد مـــن الــتــأشــيــرات 
ــلــــروس يــحــظــى بــتــأيــيــد  الــســيــاحــيــة لــ
واسع، «وعلينا أن نختار. نحن ندعم 

أوكرانيا بقوة».

سياح أمام سد في مدينة إيماترا بشرق فنلندا الجمعة (أ.ف.ب)

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

سفينة حبوب تقترب من سوريا وأخرى تستعد للإبحار إلى أفريقيا

أوكرانيا تحاول عزل القوات الروسية في خيرسون
أعلنت أوكــرانــيــا أمــس الأحــد 
أن الـــقـــوّات الــروســيــة الــتــي عبرت 
نهر دنيبر فــي مدينة خيرسون 
الــــروس فــي جنوب  الــتــي احتلها 
البلاد، قد تبقى عالقة في المنطقة 
بعد قصف كــلّ جسورها، بينما 
تــبــادلــت موسكو وكييف مجدداً 
ــــف مـــحـــطـــة  ــــصـ ــقـ ــ الاتــــــــهــــــــامــــــــات بـ
ــاء هــذا  زابــوريــجــيــا الــنــوويــة. وجـ
تزامناً مع اقتراب سفينة حبوب 
أوكرانية باتجاه ميناء طرطوس 
الـــســـوري، بــيــنــمــا تــســتــعــد أخـــرى 
ــا لــلــمــرة  ــيـ ــقـ لـــلإبـــحـــار نـــحـــو أفـــريـ

الأولى.
وقــــــال الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
المحلي سيرغي خلان للتلفزيون 
ــرانــــي: «الــوســيــلــة الــوحــيــدة  الأوكــ
لعبور النهر بالنسبة للمحتلّين 
هـــي اســـتـــخـــدام الألــــــواح الــعــائــمــة 
بالقرب مــن جسر أنتونيفسكي؛ 
ــاتــــهــــم  ــبّـــــي حــــاجــ ــ ــلـ ــ ـــن تـ ــ ــ ــنــــهــــا ل لــــكــ
بـــالـــكـــامـــل». وكـــشـــف أن «روســـيـــا 
ــة 

ّ
تــنــقــل مــراكــز الــقــيــادة مــن الــضــف

اليمنى للنهر إلى الضفة اليسرى؛ 
ر عليها 

ّ
لأنها تــدرك أنــه قــد يتعذ

إخــــلاء المـــوقـــع فـــي الـــوقـــت الــــلازم، 
ــدّر عــدد  فــي حـــال الــتــصــعــيــد». وقــ
ة 

ّ
الجنود المــوجــوديــن على الضف

اليمنى من النهر بحوالي عشرين 
ألفاً؛ مشيراً إلى أنه ما زال يمكنهم 
«عبور الجسور المتضرّرة مشياً 

على الأقدام».
فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــــحـــــــرب عـــلـــى 
ــوّات  ــ ــقــ ــ ــ ــــت ال ــولـ ــ ــتـ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، اسـ
الــروســيــة عــلــى مــديــنــة خيرسون 
الواقعة على ضفاف نهر دنيبر، 
وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة 
الـــــتـــــي يـــضـــعـــهـــا الــــــــــــروس تــحــت 
قبضتهم راهــنــاً. وتــقــدّم الجنود 
الروس بضع عشرات الكيلومترات 
غرباً؛ لكن الجسور الثلاثة (اثنان 

مــنــهــا عــلــى طــريــق والــثــالــث على 
الــتــي تعبر النهر  سكة حــديــديــة) 
في المنطقة التي استولوا عليها 
تعرّضت للقصف مـــرّات عــدّة في 

الأسابيع الأخيرة.
وأكـــــبـــــر هـــــــذه الــــجــــســــور هــو 
جــســر أنــتــونــيــفــســكــي فـــي منطقة 
خـــــيـــــرســـــون، وقــــــــد طــــالــــتــــه عــــــدّة 
صــــــواريــــــخ مــــنــــذ أواخــــــــــر يـــولـــيـــو 
(تموز). أما الجسر الثاني، فهو 
نوفا كاخوفكا، على بعد خمسين 
الــشــرقــي،  الــشــمــال  إلـــى  كيلومتراً 
وقــد تــعــرّض للقصف مـــرّات عــدّة 

هذا الأسبوع.
وكــــــــــان ســــيــــرغــــي خــــــــلان قــد 
صرح مساء السبت، بأن «قوّاتنا 
المــســلّــحــة قــامــت الــجــمــعــة بقصف 
الجسر بالقرب من نوفا كاخوفكا. 
ولــم يعد فــي مــقــدور الـــروس نقل 
الــعــتــاد والـــســـلاح وحـــتّـــى الــغــذاء 
الــدفــاع  ــــادت وزارة  لــفــرقــهــم». وأفـ
البريطانية السبت في إحاطتها 
ــن  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــأن «الـ الــــــيــــــومــــــيــــــة، بــــــــ
إلــى المنطقة  الرئيسيين المــؤديــين 
ة 

ّ
التي تحتلّها روسيا على الضف

الغربية لدنيبر باتا على الأرجح 
خارج الخدمة».

تبادل اتهامات

وقالت مجموعة «إنيرغو-
أتوم» الأوكرانية المشغّلة لمحطة 
زابـــوريـــجـــيـــا، عـــلـــى «تـــلـــغـــرام»: 
«قلصوا من وجودكم في شوارع 
إنـــيـــرغـــودار. تلقينا معلومات 
تتحدث عن استفزازات جديدة 
ــبــــل المــــحــــتــــل» الـــــروســـــي.  مـــــن قــ
ونقلت المجموعة بــذلــك رسالة 
مسؤول محلي في هذه المدينة 
الـــتـــي تــقــع فــيــهــا المـــحـــطـــة، بقي 
مـــــوالـــــيـــــاً لــــكــــيــــيــــف. وأضـــــافـــــت 
ــادة  ــهــ ــــب شــ ــسـ ــ ــة: «حـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
السكان، تجدد القصف باتجاه 

مــحــطــة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة»، 
مشيرة إلى أن «الفاصل الزمني 
بين إطلاق الضربات ووصولها 

هو بين ثلاث وخمس ثوانٍ».
وفـــي نــهــايــة نــهــار الــســبــت، 
أكــدت الاستخبارات العسكرية 
الأوكرانية أن «المحتلين (الروس) 
يقصفون محطة الطاقة النووية 
(...) من قرية فودياني الواقعة 

ــر عـــلـــى  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ فـــــــي الــــــــجــــــــوار المــ
الــضــفــة الــيــمــنــى لــنــهــر دنــيــبــر» 
ــذي يــفــصــل المــنــاطــق الــواقــعــة  الــ
تــحــت ســيــطــرة روســيــا عــن تلك 
الــتــي تسيطر عليها السلطات 
إلــى  الأوكـــرانـــيـــة. وأدت ضــربــة 
إلــــحــــاق أضـــــــرار بــــوحــــدة ضـــخ، 
وأخـــــــــرى إلــــــى «تــــدمــــيــــر جـــزئـــي 
المـــســـؤولـــة عــن  لإدارة الإطــــفــــاء 

أمـــن مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة»، 
ــان لــلاســتــخــبــارات  ــيـ بــحــســب بـ
العسكرية اتهم القوات الروسية 
«التحضير لاستفزازات تحت  بـ

العلم الأوكراني».
من جانبها، اتهمت سلطات 
الاحتلال التي شكلتها روسيا 
في المناطق التي سيطرت عليها 
فــــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا، كــمــا 

الــقــوات الأوكرانية  هــو متوقع، 
بالوقوف وراء الضربات.

«ابتزاز» نووي

ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ الــ ودان 
فولوديمير زيلينسكي في خطابه 
اليومي «الابتزاز الروسي» حول 
الموقع النووي. وقال إن «المحتلين 

يـــــــحـــــــاولـــــــون تــــــرهــــــيــــــب الــــــنــــــاس 
باستهتار، عبر استخدام محطة 
الطاقة النووية في زابوريجيا»، 
الــــروســــيــــة  الـــــــقـــــــوات  مــــــؤكــــــداً أن 
«تــخــتــبــئ خــلــف المــصــنــع لقصف 
بــلــدتــي نــيــكــوبــول ومــارغــانــيــتــس 
اللتين تسيطر عليهما أوكرانيا». 
وحــــذر مـــن أن «كــــل يــــوم تمضيه 
الــــوحــــدة الـــروســـيـــة عــلــى أراضــــي 
مفاعل زابوريجيا للطاقة النووية 
والمــــنــــاطــــق المــــــجــــــاورة يــــزيــــد مــن 
التهديد النووي لأوروبــا»، داعياً 
إلى فرض «عقوبات جديدة ضد 
روسيا» من أجل «عرقلة الصناعة 

النووية الروسية».
ــال فــلاديــمــيــر  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
فـــــي الإدارة  الـــعـــضـــو  روغـــــــــــوف، 
ــيــــة  ــة المــــوالــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والمـ
لروسيا، على «تلغرام»: «تتعرض 
إنـــيـــرغـــودار ومــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الــنــوويــة مــرة أخـــرى للقصف من 
قبل مسلحي (الرئيس الأوكراني 
ــلــــيــــنــــســــكــــي».  فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر) زيــ
وأوضــح أن القذائف سقطت «في 
مناطق تقع بين ضفاف نهر دنيبر 
والمــحــطــة» مــن دون أن يشير إلى 

وقوع إصابات أو أضرار.
وتتعرض محطة زابوريجيا 
ــادل  ــبـ ــتـ ــقـــصـــف يـ ــنــــذ أســـــبـــــوع لـ مــ
الـــطـــرفـــان الاتــــهــــامــــات بـــالـــوقـــوف 
خلفه، ما أثــار مخاوف من وقوع 
ــدعـــى عــقــد  ــتـ ــة، واسـ ــوويــ كــــارثــــة نــ
ــن الـــدولـــي  ــ اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمــ

الخميس.
وفــي الــخــامــس مــن أغسطس 
(آب)، أصابت الضربات خط توتر 
عالٍ، ما تسبب في إغلاق المفاعل 
رقــم ٣ لأكــبــر محطة طــاقــة نووية 
في أوروبــا وبدء تشغيل مولدات 
ــقـــت الـــضـــربـــات  ــحـ ــوارئ. وألـ ــ ــطــ ــ ــ ال
الأخيرة الخميس أضراراً بمحطة 
ضــخ وأجــهــزة استشعار لقياس 
الـــنـــشـــاط الإشــــعــــاعــــي. وطـــالـــبـــت 

السلطات الأوكرانية، مدعومة من 
حلفائها الغربيين، بإقامة منطقة 
منزوعة السلاح حول زابوريجيا، 
وبانسحاب القوات الروسية التي 

تحتل الموقع منذ مارس (آذار).

سفينة حبوب قرب طرطوس
 وأخرى إلى أفريقيا

ــالـــت  ــتــــصــــل، قـ ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
مصادر في قطاع الشحن، إن أول 
سفينة تغادر أوكرانيا، بموجب 
اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة 
الــحــبــوب من  لاستئناف تصدير 
أوكرانيا قبل أسبوعين، اقتربت 
أمــس الأحـــد مــن ميناء طرطوس 

السوري.
وكـــانـــت الــســفــيــنــة «رازونـــــي» 
التي ترفع علم سيراليون، أبحرت 
من ميناء أوديــســا الأوكــرانــي في 
الأول من أغسطس، بموجب اتفاق 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا بوساطة 
من الأمم المتحدة وتركيا. وكانت 
ألـــف طن  المــؤلــفــة مــن ٢٦  الشحنة 
من الــذرة متجهة في البداية إلى 
لبنان؛ لكن المشتري الأصلي رفض 
تــســلــم الــشــحــنــة بــســبــب مــخــاوف 
مــن الــجــودة، ثــم أبــحــرت السفينة 
ـــت في  بــعــد ذلـــك إلـــى تــركــيــا ورسـ
مرسين في ١١ أغسطس، قبل أن 
تبحر مرة أخرى في اليوم التالي. 
ونقلت وكالة «رويترز» الأحد، أن 
السفينة تقترب من الميناء الواقع 

في شمال غربي سوريا.
من جهة أخرى، قال مسؤول 
ــم المـــتـــحـــدة إن الــســفــيــنــة  ــ فــــي الأمــ
«إم فـــي بـــريـــف كـــومـــانـــدر» الــتــي 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــرتــــهــــا الأمـــــــــم المــ ــأجــ ــتــ اســ
ــيـــا مــتــجــهــة إلــى  ســتــغــادر أوكـــرانـ
أفــريــقــيــا فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، بعد 
الانتهاء مــن تحميلها بأكثر من 
٢٣ ألــف طــن مــن القمح فــي ميناء 

بيفديني الأوكراني.

رة في ميكولايف الأحد (رويترز) سيَّ
ُ
جنود أوكرانيون يتدربون على أسلحة مضادة للطائرات الم

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»
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شريف لـ                              : إصلاح الاقتصاد وحل نزاع جامو وكشمير أبرز أولوياتنا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اليوم،  > كيف ترى باكستان 
بعد ٧٥ عاماً من الاستقلال؟

- إن الـ٧٥ عاماً ليست فترة 
ــلـــة فــــي حــــيــــاة أمــــــة. مــثــل  طـــويـ
ــــرى، شــهــدنــا أعــلــى  أي أمـــة أخـ
مستوياتنا وأدنى مستوياتنا 
ــنـــوات الـــــــ٧٥ المــاضــيــة  ــسـ فـــي الـ
مــنــذ بدايتنا  تــأســيــســنــا.  مــنــذ 
فــي عــام ١٩٤٧، واجهنا أعنف 
الــصــعــوبــات وتغلبنا عليها. 
في الوقت نفسه، هناك بعض 
التي طبعت  الفرص الضائعة 

رحلتنا.
الــلــه، تعدّ  والـــيـــوم، بحمد 
بــاكــســتــان ســـابـــع قــــوة نــوويــة 
في العالم، والدولة الإسلامية 
التي حققت  الأولى والوحيدة 
هــذا الإنــجــاز. فــضــلاً عــن ذلــك، 
هـــزمـــنـــا وحــــــش الإرهــــــــــاب فــي 
البلاد، وساهمنا بشكل كبير 

في أن نجعل العالم آمناً.
ــن  ــوطــ بـــــاكـــــســـــتـــــان هـــــــي مــ
لأصغر السكان سناً في العالم. 
تـــجـــعـــل ثــــرواتــــنــــا الــطــبــيــعــيــة 
ــة بـــلـــدنـــا فــــي وضـــع  ــريـ ــبـــشـ والـ
فـــريـــد لــتــســريــع رحـــلـــة الــتــقــدم 

والازدهار.
ــــو الـــتـــحـــدي  الاقــــتــــصــــاد هـ
الأكــبــر الــــذي نــواجــهــه. أعــطــت 
حكومتنا الائتلافية الأولوية 
لــلاســتــقــرار الاقـــتـــصـــادي على 
جــدول الأعمال، ونحن بصدد 
تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات لــتــحــقــيــق 

الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
ــت بـــاكـــســـتـــان  ــ ــ ــ ــا زال ــ ــل مـ ــ > هـ
مــلــتــزمــة بــقــضــيــة كــشــمــيــر؟ وهــل 
الهندي  الجانب  تقيمون حواراً مع 

بشأنها؟
- «جــــامــــو وكـــشـــمـــيـــر» هــو 
النزاع الأساسي بين باكستان 
والهند. يستمر الموقف المبدئي 

لــبــاكــســتــان بــشــأن نـــزاع جامو 
وكشمير، وسيظل على رأس 
الخارجية  السياسة  أولــويــات 
لباكستان حتى حلّها النهائي، 
حــســب قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
لــرغــبــات  ــاً  ــقـ الــصــلــة، ووفـ ذات 

الشعب الكشميري.
تــــــقــــــف بــــــاكــــــســــــتــــــان عـــلـــى 
الهند  استعداد للانخراط مع 
في حوار هادف وموجه نحو 
النتائج حول جميع القضايا، 
بما فــي ذلــك الــنــزاع الأســاســي 
في جامو وكشمير، شريطة أن 
تتوقف الهند عن أعمالها غير 
القانونية (في إشارة إلى إلغاء 
الــهــنــد وضـــع جــامــو وكشمير 
الــخــاص فــي ٥ أغسطس «آب» 
٢٠١٩)، وعن المعاملة الوحشية 

للكشميريين الأبرياء.
ــلـــى الــهــنــد  ــع الــــعــــبء عـ ــقـ يـ

لتهيئة بيئة مواتية.
> ما نهج الإصلاح السياسي 
والاقتصادي الذي تعتمده الحكومة 

حالياً؟
الناحية السياسية،  - من 
ــة  ــيــ ــتــــلافــ فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة الائــ
الــحــالــيــة هــي بــالــفــعــل حكومة 
وطــنــيــة؛ لأنـــهـــا تــشــمــل جميع 
الرئيسية  السياسية  الأحــزاب 
فـــي الــــبــــلاد، بــاســتــثــنــاء حــزب 
«حــــركــــة الإنـــــصـــــاف» لـــعـــمـــران 
خـــان. هــذا يمثل تــطــوراً مهماً 
فــي حياتنا السياسية؛ حيث 
اجتمعت الأحـــزاب السياسية 
انتخابية  التي لديها أجندات 
مــنــفــصــلــة لإصـــــلاح المــشــكــلات 
ــا. لــديــنــا  ــلــــدنــ ــه بــ ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الــ
أعــمــال واضـــح للغاية،  جـــدول 
واتـــخـــاذ الـــقـــرار يــتــم مــن خــلال 

عملية استشارية.
اتـــــــــــــخـــــــــــــذت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الائــــتــــلافــــيــــة قـــــــــــرارات صــعــبــة 
وغير شعبية لإنقاذ الاقتصاد 
من كارثة. كان علينا أن ندفع 
ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً، ولـــكـــن كــــان مــن 
ات  ــاذ إجـــــــراء ــخــ ــــروري اتــ ــــضـ الـ

صارمة لمصالح الدولة الكبرى.
ــدوق  ــنــ ــــج صــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــاد بـ ــ ــ عــ
ــــدداً بــعــد  ــــجـ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مـ
المــــفــــاوضــــات. كـــمـــا أنـــنـــا عــلــى 
اتصال مع الدول الصديقة من 
أجـــل الــتــدفــقــات الــنــقــديــة. هــذه 
تدابير قصيرة الأجــل. وهناك 
ــه مـــــا لـــــم نــصــلــح  ــ ــأنـ ــ ــــور بـ ــعـ ــ شـ
الأساسيات، فلا يمكن أن تدوم 

العلاجات الأولية.
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــ ال أصـــــعـــــب  مــــــا   <
الداخلية والخارجية التي تواجهها 

باكستان اليوم؟
المــــاضــــي  الــــعــــقــــد  - شــــهــــد 
نــمــواً مــســتــفــحــلاً للاستقطاب 
أثــرت  الــعــالــم.  فــي  والشعبوية 
ــكــــل ســـيـــئ  هــــــــذه المــــــوجــــــة بــــشــ
ــلــــى الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي  عــ
لــــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات. نــــــحــــــن، فـــي 
باكستان، ضحية للسياسات 
الخلافية التي ألحقت خسائر 
فــادحــة بــالمــجــتــمــع؛ حــيــث أدت 
إلى تصلب المواقف السياسية 

وتقلص مساحة التسامح.
ــقــــاً،  كــــمــــا أوضــــــحــــــت ســــابــ
يمثل الاقتصاد تحدياً رهيباً 
أن  يـــمـــكـــن لأي دولــــــة  آخــــــر. لا 
تـــتـــخـــذ قـــــــــــرارات مـــســـتـــقـــلـــة مــا 
دامــت ضعيفة ومعتمدة على 

الآخرين في عمليات الإنقاذ.
عــانــت مــصــالــح الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة في 
ــيــــة.  الأعـــــــــــوام الأربــــــعــــــة المــــاضــ
لــــن أخــــــوض فــــي الــتــفــاصــيــل؛ 
إلى  أنــنــا بحاجة  أفــهــم  لكنني 
ضــــخ الـــحـــيـــويـــة والـــــرؤيـــــة فــي 
العلاقات مع الشركاء والبلدان 
الــــصــــديــــقــــة. بـــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن تولينا 
المــــســــؤولــــيــــة، وحـــصـــلـــنـــا عــلــى 

نتائج جهودنا.
> هل ما زالت باكستان تعاني 
من الإرهاب؟ وما خططكم لكبحه؟
ــتـــان دوراً  بـــاكـــسـ لـــعـــبـــت   -
فــي مكافحة الإرهـــاب  حاسماً 
في المنطقة. لا توجد دولة في 

المــنــطــقــة ســاهــمــت فـــي الــســلام 
أكــثــر مــن بــاكــســتــان؛ حــيــث تم 
اســتــهــداف بــاكــســتــان مـــن قبل 
الــذيــن تــم دعمهم  الإرهــابــيــين 
ورعــايــتــهــم خــــارج حــــدود هــذا 
الـــبـــلـــد. تـــهـــدف هــــذه الأنــشــطــة 
الإرهابية إلى زعزعة استقرار 
بــاكــســتــان، وإعـــاقـــة تنميتها 

ونموها الاقتصادي.
ــــري  ــسّــ ــ ــيــ ــ ــن رعـــــــــــــاة ومــ ــ ــكــ ــ لــ
يـــدركـــون أن هناك  الإرهــــاب لا 
ــلاً عــلــى  ــامــ ــاً وطـــنـــيـــاً كــ ــاعـ ــمـ إجـ
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــطــرف. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دفـــعـــنـــا ثــمــنــاً 
ــثّـــــل بــــــــــــــ٨٣  ألـــــف  ــ ــمـ ــ ــاً تـ ــ ــظـ ــ ــاهـ ــ بـ
ــــر مــن  ــثـ ــ ضـــحـــيـــة بــــشــــريــــة، وأكـ
١٥٠ مليار دولار من الخسائر 
الاقــتــصــاديــة. نحن مصممون 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى المــكــاســب 

واستئصال هذه الآفة.
وهذا ممكن؛ لأن باكستان 

ــاه  ــلاً تـــجـ ــ ــامــ ــ تـــتـــبـــع نـــهـــجـــاً شــ
ــة الإرهــــــــــــــــــــاب. إنــــنــــا  ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
مدينون بنجاحنا في مكافحة 
ــاب لــلــجــهــود المــتــضــافــرة  ــ الإرهـ
والـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي بــذلــتــهــا 
وكالاتنا الأمنية، والأبرياء في 
باكستان الذين فقدوا أرواحهم 

على أيدي الإرهابيين.
> ما أبرز مجالات التعاون بين 

باكستان والسعودية؟
- لطالما تمتّعت باكستان 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــــعــــلاقــــة أخــــــويــــــة قــــــويــــــة، مـــا 
الشقيقين  البلدين  سمح لكلا 
ــر تـــــــعـــــــاون مــــتــــعــــدّد  ــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ بـ
الأبــعــاد بعضهما مــع بعض. 
المــاضــيــة،  القليلة  الأعــــوام  فــي 
بــــــــــــــرزت بــــــاكــــــســــــتــــــان وجـــــهـــــة 
مــهــمــة لــلاســتــثــمــار والأعـــمـــال، 
بــفــضــل إصــلاحــاتــهــا وتــطــويــر 
مــشــروعــات المــمــر الاقــتــصــادي 

ــان.  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ بــــــــين الـــــــصـــــــين وبــ
خــــلــــق المــــشــــهــــد الاقـــــتـــــصـــــادي 
المتجدد في باكستان و«رؤية 
فـــرصـــاً   «٢٠٣٠ ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
جــديــدة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والسياسي والثقافي. تشمل 
للتعاون  الــرئــيــســيــة  المـــجـــالات 
والاســتــثــمــارات بــين الــبــلــديــن، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ قــــــــطــــــــاعــــــــات: تـ
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، والـــــــــــزراعـــــــــــة، 
والأمــــــــن الــــغــــذائــــي، والـــبـــيـــئـــة، 
والــطــاقــة المــتــجــددة، والــدفــاع، 
العمال  والسياحة، وتوظيف 
وتدريبهم. باكستان والمملكة 
لديهما أيضاً تعاون قوي في 
ــــراف،  المــنــظــمــات مــتــعــددة الأطـ
المتحدة  الأمــم  فــي  وخصوصاً 
الــتــعــاون الإســلامــي.  ومنظمة 
بــــــاكــــــســــــتــــــان والمــــــمــــــلــــــكــــــة مـــن 
ــاء المـــؤســـســـين لمــنــظــمــة  الأعــــضــ
التعاون الرقمي التي تأسست 

الثاني)  (تــشــريــن  فــي نوفمبر 
.٢٠٢٠

ــوار بــين  ــ ــحـ ــ ــرون الـ ــ ــ ــيـــف تـ > كـ
السعودية وإيران، وضرورة التزام 

طهران بالأمن الإقليمي؟
لــطــالمــا دعــمــت باكستان   -
ورحـــبـــت بـــالـــحـــوار الــســيــاســي 
والمـــفـــاوضـــات لــحــل الــقــضــايــا. 
هــــذه  كــــــل  تــــســــاهــــم  أن  نـــــأمـــــل 
ــة فــي  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــجـــهـــود الـــدبـ
تــحــقــيــق الانـــســـجـــام الإقــلــيــمــي 

والسلام المستدام.
بــين  المــــتــــصــــاعــــدة  > الأزمــــــــــة 
روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع 
تقييمك  والطاقة. ما  الغذاء  أسعار 

لتداعيات هذا الوضع؟
المـــــزعـــــج  الـــــتـــــأثـــــيـــــر  إن   -
لارتــــــــــفــــــــــاع أســــــــعــــــــار الـــــــغـــــــذاء 
والـــوقـــود يــتــم الــشــعــور بــه في 
الــعــالــم، بما في  أنــحــاء  جميع 
ــك الـــبـــلـــدان المـــتـــقـــدمـــة الــتــي  ــ ذلـ
ــه أعـــلـــى مـــعـــدل تــضــخــم  تــــواجــ
للبلدان  منذ عــقــود. بالنسبة 
الــنــامــيــة، مــثــل بــاكــســتــان، فــإن 
آثـــــــار ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار أكـــثـــر 
وضـــــــوحـــــــاً؛ وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 
ضــوء تحدياتنا الاقتصادية 

الحالية.
نــرحــب بالاتفاقيات  نحن 
الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا 
وتــركــيــا والأمــــم المــتــحــدة لنقل 
الحبوب الأوكرانية من مواني 
ــذلــــك بــين  الـــبـــحـــر الأســــــــود، وكــ
روسيا والأمم المتحدة لتعزيز 
صــــــادرات الأغـــذيـــة والأســـمـــدة 
أن تساعد  الروسية. نأمل في 
ــادرات فــــي تــخــفــيــف  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ هـ

نقص الغذاء.
باكستانية  > هل هناك خطة 

للسلام في أفغانستان؟
الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار   -
فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان شـــــرطـــــان 
أســــاســــيــــان، لـــيـــس لاســـتـــقـــرار 
باكستان فحسب؛ بل للازدهار 
بأكملها.  لمنطقتنا  الجماعي 
لذلك، باكستان تسعى لرؤية 

ــداً مـــســـتـــقـــراً  ــ ــلـ ــ ــان بـ ــتــ ــانــــســ ــغــ أفــ
ومزدهراً وسلمياً ومترابطاً.

يبقى أســاس تعاملنا مع 
أفغانستان كما هــو: مناقشة 
الثنائي  الأمــور على المستوى 
بروح من الثقة والاطمئنان، من 
خلال آليات مؤسسية راسخة. 
طــــــــــــورت بـــــاكـــــســـــتـــــان نــــظــــامــــاً 
لتسهيل التجارة والتأشيرات 
ســـاهـــم فـــي زيـــــادة الـــصـــادرات 
الأفــــغــــانــــيــــة إلـــــــى بـــاكـــســـتـــان، 
تــــزال مـــصـــدراً مهماً  والـــتـــي لا 
لإيـــــــرادات الأفـــغـــان الـــعـــاديـــين. 
كما ظلت باكستان منخرطة 
مـــع الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
مــشــروعــات الاتــصــال. وقدمنا 
دورات تدريبية لبناء القدرات 

للمؤسسات الأفغانية.
ــان  ــتــ ــاكــــســ كـــــمـــــا قــــــدمــــــت بــ
مــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات إنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 
ــان. وفـــــــي الآونـــــــة  ــتــ لأفــــغــــانــــســ
ــلــــت بــاكــســتــان  ــرة، أرســ ــ ــيـ ــ الأخـ
شــــــــحــــــــنــــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة مــــن 
المساعدات الإنسانية، بما في 
ذلــــك الأدويـــــــة ومــــــواد الإغـــاثـــة 
والمـــــواد الــغــذائــيــة، فــي أعــقــاب 
الـــزلـــزال المـــدمـــر والــفــيــضــانــات 

في شرق أفغانستان.
وبـــالمـــثـــل، ظــلــت بــاكــســتــان 
الدولي  منخرطة مع المجتمع 
ــاء تـــركـــيـــز الــعــالــم  ــقـ لـــضـــمـــان بـ
أفغانستان، في  كما هو على 
خضم الأزمــات الأخــرى. كانت 
بـــاكـــســـتـــان جــــــــزءاً مـــــن جــمــيــع 
ــتـــي تــركــز  ــة الـ ــيـ ــيــــات الـــدولـ الآلــ
أفغانستان، بما في ذلك  على 
 ،(Troika Plus) «ترويكا بلس»
 Moscow) وتــنــســيــق مــوســكــو
الــــــدول  ــنــــصــــة  و«مــ  ،(Format
المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان» التي 
تم إنشاؤها بمبادرة باكستان 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
من خلال هذا النهج متعدد 
نـــواصـــل  أن  نــــأمــــل  الــــنــــمــــاذج، 
جـــــهـــــودنـــــا لــــضــــمــــان الــــســــلام 

والاستقرار في أفغانستان.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الشرق الأوسط)

بعد مرور ٧٥ عاماً على استقلال باكستان، يضع رئيس الوزراء 
الباكستاني شهباز شريف إصلاح الاقتصاد على رأس أولويات 
بلاده، ويرهن إطلاق حوار جدي بشأن جامو وكشمير بضرورة 
«الأعمال غير القانونية»، و«المعاملة الوحشية  وقف الهند ما وصفها بـ

للكشميريين الأبرياء».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال شريف إن بلاده كسرت 
ــاب، بعد دفــع ثمن غـــالٍ تمثّل بــإزهــاق حــيــاة ٨٣ ألف  شــوكــة الإرهــ

شخص، وخسارة ١٥٠ مليار دولار. ورغم أن باكستان تعدّ سابع 
دولــة نووية في العالم، فــإن شريف أقــرّ بــأن بــلاده ما زالــت تواجه 
تحديات داخلية وأخرى خارجية، عادّاً النهوض بالاقتصاد التحدي 

الأكبر.
ولم يُخفِ شريف قلقه من التأثير «المزعج» لارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود جرّاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن تداعيات الغلاء «كانت 

أكثر وضوحاً في البلدان النامية»؛ لا سيما في بلاده باكستان.

وعلى صعيد العلاقات السعودية - الباكستانية، شدّد شريف 
على أن المشهد الاقتصادي المتجدد في باكستان و«رؤية ٢٠٣٠» 
للتعاون الاقتصادي والسياسي  السعودية خلقا فرصاً جديدة 
والثقافي، تشمل قطاعات: تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والأمن 
المتجددة، والدفاع، والسياحة، وتوظيف  الغذائي، والبيئة، والطاقة 

العمال وتدريبهم.
إلى تفاصيل الحوار:

رئيس الوزراء الباكستاني أشاد بفرص تعاون جديدة مع السعودية

رصد عبور ١١ طائرة صينية «الخط الأوسط»

بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأميركي يزور تايوان

تايبيه: «الشرق الأوسط»

وصــــل وفــــد مـــن الــكــونــغــرس 
الأميركي إلى تايوان، الأحد، بعد 
أيام على إجراء الصين مناورات 
عسكرية في محيط الجزيرة ردا 
على زيارة رئيسة مجلس النواب 

الأميركي نانسي بيلوسي.
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد 
المشارك في الزيارة التي لم يعلن 
عنها سابقا، والمكوّن من خمسة 
أعـــضـــاء بـــقـــيـــادة الــســيــنــاتــور إد 
ــر  ــة يــقــيــمــهــا وزيــ ــأدبــ ــــي، مــ ــاركـ ــ مـ
الخارجية جوزيف وو، وفــق ما 
التايوانية. وقال  الـــوزارة  أفــادت 
بيان للمعهد الأميركي في تايوان 
إن الـــوفـــد ســيــنــاقــش «الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة - الــتــايــوانــيــة والأمـــن 
الإقليمي والتجارة والاستثمار 
وسلاسل الإمداد العالمية وتغير 
المناخ، إلى جانب قضايا أخرى 
مهمة محط اهتمام مشترك»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
الــخــارجــيــة  وأشــــــادت وزارة 
ــة بـــــــزيـــــــارة الـــــوفـــــد،  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ
واعتبرتها مؤشرا آخر إلى دفء 
العلاقات بين تايبيه وواشنطن. 

ــا أعــــــــربــــــــت فــــــــي بـــــــيـــــــان عـــن  ــ ــمــ ــ كــ
«ترحيبها الحار» بالوفد. وقالت: 
«فــــي وقــــت تـــواصـــل فــيــه الــصــين 
تصعيد التوتر في المنطقة، رتّب 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي مـــجـــددا 
لــزيــارة وفـــد عــالــي المــســتــوى إلــى 
تايوان، ما يعكس صداقة لا تهاب 
التهديدات الصينية والترهيب، 
ويؤكد على دعم الولايات المتحدة 

القوي لتايوان».
وإلــى جانب إد ماركي الذي 
يــمــثّــل ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس، 
يضم الوفد النواب الديمقراطيين 
جون غاراميندي وآلان لوينثال 
ودون بيير، والنائبة الجمهورية 
أومـــــوا أمـــاتـــا كـــولمـــان ريـــدواغـــن، 

بحسب المعهد.
وتعتبر الصين تايوان جزءا 
من أراضيها وتتعهد استعادتها، 
بـــــالـــــقـــــوة». وبــــعــــد زيــــــارة  و«إن 
بيلوسي، أرسلت بكين على مدى 
أسبوع سفنا حربية وصواريخ 
ــواء  ــ ــاه والأجــ ــيـ ــى المـ ــرات إلــ ــائــ وطــ
المحيطة بالجزيرة. ونددت بكين 
ــارة بــيــلــوســي، الــتــي  ــزيــ بـــشـــدة بــ
ــلــــى مــــســــؤول أمـــيـــركـــي  كــــانــــت أعــ
منتخب يزور تايوان منذ عقود.

ــوان الـــصـــين  ــ ــايــ ــ ــت تــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتّـ
ــدام الــــــــزيــــــــارة ذريــــعــــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
لإطـــــــــلاق مـــــــنـــــــاورات تـــتـــيـــح لــهــا 
ــتـــدرّب عــلــى «الـــغـــزو». وأجـــرت  الـ
بدورها مناورات لمحاكاة الدفاع 
عن نفسها في مواجهة اجتياح 
صــيــنــي لــجــزيــرتــهــا الــرئــيــســيــة. 
ــــين  ــــصـ وبـــــيـــــنـــــمـــــا اخـــــتـــــتـــــمـــــت الـ
تدريباتها، قالت إنها ستواصل 
تـــســـيـــيـــر دوريــــــــــــات فـــــي مــضــيــق 

تايوان بشكل منتظم.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
التايوانية، الأحـــد، أنها رصــدت 
٢٢ طـــائـــرة صــيــنــيــة وســــت سفن 
تنشط في محيط مضيق تايوان. 
ــذه الــطــائــرات  ــبـــرت ١١ مـــن هــ وعـ
«الــــخــــط الأوســـــــــــط»، الـــــــذي يــعــد 
بمثابة خط ترسيم الحدود غير 
ــوان والــصــين،  ــايـ الــرســمــي بـــين تـ

الذي لا تعترف به بكين.
وتـــعـــهـــدت الـــصـــين فـــي وقــت 
ســـابـــق هــــذا الأســـبـــوع بــأنــهــا لن 
تتسامح إطلاقا مع أي «أنشطة 
انفصالية» في تايوان، وشددت 
عــلــى تــهــديــدهــا بــالــســيــطــرة على 
الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي 

بالقوة إذا تم استفزازها.

مسؤول تايواني يستقبل وفد الكونغرس الأميركي الأحد (رويترز)

الروائية البريطانية رولينغ تتلقى تهديداً بعد تنديدها بمحاولة القتل

رشدي على «طريق التعافي»... ومهاجمه يدفع ببراءته
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــوم عــلــى  ــجــ ــهــ ــثــــل مـــنـــفـــذ الــ مــ
ســــلــــمــــان رشــــــــــدي -وهــــــــــو شــــاب 
ــل- أمــــام  ــ ــ أمـــيـــركـــي لــبــنــانــي الأصـ
قــاضٍ في ولايــة نيويورك؛ حيث 
دفع ببراءته من تهمة «محاولة 
ــوّه الـــكـــاتـــب  ــفــ ــل»، بــيــنــمــا تــ ــتــ ــقــ الــ
البريطاني الذي لا يزال في حال 
الــخــطــر فــي المــســتــشــفــى، ببعض 

الكلمات مساء السبت.
وطُــعــن سلمان رشــدي عشر 
مـــرات، الجمعة، فــي هــجــوم أثــار 
مــوجــة اســتــنــكــار دولــيــة واســعــة، 
قابلتها إشادات من متطرفين في 
إيران. وكان سلمان رشدي مهدّداً 
بــالــقــتــل مـــنـــذ أن أصــــــدر المـــرشـــد 
الــخــمــيــنــي  ــلــــه  الــ الإيـــــرانـــــي روح 
فتوى بهدر دمه في ١٩٨٩، بسبب 

روايته «آيات شيطانيّة». 
ومثُل هادي مطر (٢٤ عاماً) 
ــاً بـــدلـــة الـــســـجـــنـــاء مــكــبّــل  مـــرتـــديـ
الـــيـــديـــن، وواضــــعــــاً كـــمـــامـــة، فــي 
جــلــســة إجــــرائــــيــــة أمــــــام مــحــكــمــة 
تـــشـــوتـــوكـــوا؛ حــيــث هـــو مــلاحــق 
بتهمة «محاولة القتل والاعتداء» 
ــلــــمــــة، بــحــســب  ــوّه بــــكــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ولـــــــم يـ
ــايـــمـــز»  صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـ
ــافــــة  ــا الــــصــــحــ ــهــ ــرتــ وصـــــــــــور نــــشــ

المحلية.
ــعــــام أن  واعـــتـــبـــر الادعـــــــــاء الــ
الــهــجــوم عــلــى الــكــاتــب، الجمعة، 
في مركز ثقافي في تشوتوكوا؛ 
ــان ســيــلــقــي مـــحـــاضـــرة،  ــ حـــيـــث كـ
حــصــل عــن ســابــق تــصــور. وقــام 
المهاجم بطعن الكاتب البالغ ٧٥ 
عاماً عشر مــرات على الأقـــل، في 
الــعــنــق والـــبـــطـــن. ودفــــع المشتبه 
به، المقيم في ولاية نيوجيرسي، 
تــــه، مــــن خـــــلال مــحــامــيــه،  بــــبــــراء
ــام المحكمة  أمــ وســيــمــثــل مـــجـــدداً 

في ١٩ أغسطس (آب).

طريق التعافي

وقال وكيل أعمال رشدي إن 
الأطباء أزالوا عنه جهاز التنفس 
الصناعي، وإن حالته تتحسن. 
ــــدرو وايـــلـــي فـــي رســالــة  وكــتــب آنـ

بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلـــى وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز»: «أزالــــــــوا عــنــه جــهــاز 
التنفس الصناعي، وبدأ الطريق 
إلـــى الــتــعــافــي... ســيــكــون طــويــلاً 
فالإصابات خطيرة؛ لكن حالته 

تسير في الاتجاه الصحيح».
وكان وايلي قد قال لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، مساء الجمعة، 
إن «سلمان سيفقد إحدى عينيه 
ــطِــعــت أعــصــاب 

ُ
عــلــى الأرجــــح، وق

ذراعــــــه، وتـــعـــرّض كـــبـــده لــلــطّــعــن 
والتلف».

تهديد رولينغ

وكشفت الشرطة البريطانية، 
أمــــس، أنــهــا فــتــحــت تــحــقــيــقــاً في 
تــهــديــد مــشــبــوه، تـــقـــول الــكــاتــبــة 
جاي كاي رولينغ إنها تعرّضت 
لــه على «تــويــتــر»، بعد الاعــتــداء 
على سلمان رشدي في الولايات 

المتحدة.
وكــــــانــــــت رولـــــيـــــنـــــغ، مـــؤلـــفـــة 
سلسلة «هــاري بوتر» الشهيرة، 
قد علّقت على الاعتداء على كاتب 
رواية «آيات شيطانية» عبر شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــعــربــة 
عن «اشمئزازها»، وآملة الشفاء 

لــرشــدي. وردّ عليها مستخدم، 
يُــعــرّف نفسه على صفحته بأنه 
ــي مــن  ــاســ ــيــ ــــط ســ ــاشــ ــ ــــب ونــ ــالـ ــ طـ
كراتشي الباكستانية، كاتباً: «لا 
تقلقي، فدورك بعده»، كما نقلت 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأزيـــلـــت الــتــغــريــدة فــي وقــت 
لاحــــــــــق؛ لــــكــــن رولـــــيـــــنـــــغ نـــشـــرت 
لقطة شاشة منها، للفت انتباه 
انـــتـــهـــاك محتمل  إلــــى  ــر»  ــتـ ــويـ «تـ

لقواعد المنصة.
وقــالــت ناطقة بــاســم شرطة 
اسكوتلندا؛ حيث تعيش رولينغ: 
ــيــنــا مــعــلــومــات عـــن تــهــديــد 

ّ
«تــلــق

ــــت يـــتـــولـــى  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر الإنـ ــبــ جـــــــرى عــ
عناصرنا التحقيق بشأنه».

تنديد دولي

ــة  وأثـــــــــــــار الاعـــــــــتـــــــــداء صــــدمــ
ــيـــس  ــرئـ شــــــديــــــدة؛ حــــيــــث نـــــــدد الـ
«الهجوم  الأميركي جو بايدن بـ
الــــــــشــــــــرس»، مــــشــــيــــداً بـــالـــكـــاتـــب 
«لــرفــضــه الــتــرهــيــب والإســـكـــات». 
ــفـــرنـــســـي  ــا قـــــــال الــــرئــــيــــس الـ ــمــ كــ
إيمانويل ماكرون على «تويتر» 
إن «نــضــال (سلمان رشـــدي) هو 
ــالمـــيّ»،  ــو نـــضـــال عـ نــضــالــنــا، وهــ

ــــين الـــعـــام لــلأمــم  بــيــنــمــا نــــدد الأمـ
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بهجوم «مروع». بدوره، استنكر 
رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جاستن 
ــــان»،  ــبـ ــ ــــجـ تـــــــــــرودو «الـــــهـــــجـــــوم الـ
و«الإســــــــــاءة لـــحـــرّيـــة الــتــعــبــيــر». 
الـــوزراء البريطاني  ودان رئيس 
ــــون الـــهـــجـــوم  ــسـ ــ ــونـ ــ ــــس جـ ــوريــ ــ بــ
«المـــــــروّع»، مـــؤكـــداً أن «الــعــنــف لا 
يمكن في أي من الأحوال أن يكون 
رداً على الكلام». وفي إسرائيل، 
أكد رئيس الوزراء يائير لبيد أن 
الاعـــتـــداء هــو «نتيجة عــقــود من 
الــتــحــريــض عــلــى الــقــتــل مـــن قبل 

النظام المتطرف الإيراني».
ويعيش رشدي منذ عشرين 
عاماً في نيويورك؛ حيث استعاد 
حــيــاة شــبــه طــبــيــعــيــة بــعــيــداً عن 
الأنظار. وكانت مجلة «شتيرن» 
الألمانية قد أجرت مقابلة معه قبل 
ــام مــن الــهــجــوم فــي نــيــويــورك،  أيـ
قال فيها: «منذ بــدأت أعيش في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــم يــعــد لــدي 
مـــشـــكـــلات (...) عـــــــادت حــيــاتــي 
إلى طبيعتها»، مبدياً «تفاؤله» 
رغــم «تهديدات القتل اليومية»، 
بحسب مقتطفات نشرتها المجلة 
على أن تصدر المقابلة كاملة في 

١٨ أغسطس.
واستهدفت هجمات عديداً 
ــــرح  مـــــن مـــتـــرجـــمـــي الـــــــروايـــــــة، جُـ
ــل آخــــــــــرون، مــثــل  ــ ــتِـ ــ بـــعـــضـــهـــم وقـ
الــيــابــانــي هــيــتــوشــي إيــغــاراشــي 

الذي قضى طعناً في عام ١٩٩١.

إشادة إيرانية

فــــي غـــيـــاب رد فـــعـــل إيـــرانـــي 
رسمي، أشادت صحف محسوبة 
على تيار المحافظين المتشددين 
ـــذ الـــهـــجـــوم عـــلـــى رشـــــدي،  بـــمـــنـــفِّ
ــرى الاعـــتـــداء  بــيــنــمــا اعــتــبــرت أخــ
«مـــن تــدبــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وجـــــــــاء فـــــي صـــحـــيـــفـــة «جـــــــــوان» 
المعروفة بخطّها المتشدّد، أمس: 
«لـــعـــلّ شـــابـــاً مــســلــمــاً لـــم يــكــن قد 
ألّــف سلمان  أبصر النور عندما 
رشـــــدي كــتــابــه الــشــيــطــانــي أراد 
الثأر منه»، في إشارة إلى هادي 
ــيـــركـــي من  مــطــر (٢٤ عـــامـــاً) الأمـ
أصول لبنانية. وتطرّقت صحيفة 
ــوان» إلـــى فــرضــيــة «مــؤامــرة»  «جــ
مـــن تــدبــيــر الأمــيــركــيــين، متهمة 
الولايات المتحدة بالسعي «على 
الأرجـــح إلــى نشر رهــاب الإســلام 

في العالم».
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى صحيفة 
«كـــيـــهـــان»، فــــإن «الاعـــــتـــــداء على 
رشدي أظهر ضعف استخبارات 
ــبــــت أن  الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وأثــ
تدابير أمن مشدّدة لا يمكنها أن 
تمنع وقوع اعتداءات». وأوردت 
أن «الاعتداء على سلمان رشدي 
يظهر أن الانــتــقــام مــن المجرمين 
عــلــى الأراضــــــي الأمــيــركــيــة ليس 

بالصعب». 
ــبـــرت «كـــيـــهـــان» أن  ــتـ كـــمـــا اعـ
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
دونــالــد «ترمب وبومبيو (وزيــر 
خـــارجـــيـــتـــه ســـابـــقـــاً) ســيــشــعــران 
بتهديد متزايد»، باعتبار أنهما 
ــران الــرئــيــســيــان لاغــتــيــال  ــ ــدبّـ ــ «المـ
الــلــواء قــاســم سليماني» القائد 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــي  ــابـــق لــــ الـــسـ
«الحرس الثوري» الإيراني الذي 
قضى بغارة أميركية قرب بغداد 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.

هادي مطر لدى مثوله أمام محكمة في مايفيل السبت (أ.ب)
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يــشــكــل المــعــتــقــد أســاســاً فــكــريــاً يــأخــذ بيد 
الإنسان إلى نقطة التصالح مع الذات من خلال 
بنائه لموقفه من العالم على أساس ذلك المعتقد، 
الــــــذي يــشــكــل أيـــضـــاً أســــــاس مــنــظــومــة الــقــيــم 
التي يؤمن بها. هــذه المنظومة تبدو متسقة 
ومتماسكة فــي نظر أتباعها، ويشكل ضرب 
اتساقها نقطة ضعف وتشكيك فــي الأســاس 
الإيماني مما يؤدي لما يعرف بالتنافر المعرفي 

.(cognitive dissonance)
المــعــرفــي عندما يكشف  يــحــدث التنافر 
المرء أن اثنين - أو أكثر - من المعتقدات التي 
يــؤمــن بها متناقضة مــع بعضها البعض. 
كـــذلـــك عــنــدمــا يــجــد أن الــســلــوك الــعــمــلــي له 
- ولــجــمــاعــتــه - يــتــعــارض مــع الــقــيــم المعلنة 
للجماعة، أو ربما يكتشف معلومات جديدة 
تــــؤدي بـــه إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي منظومته 
القيمية والتشكيك في مصداقيتها. من أبرز 
الباحثين في هذا المجال ليون فيستنجر عالم 
النفس الاجتماعي، المهتم بمسألة «معرفة 
الـــــذات» المــتــولــدة مــن المــقــارنــة الاجــتــمــاعــيــة، 
حيث يلجأ الإنسان لمقارنة نفسه بالآخرين 
ــفـــي تـــشـــابـــهـــه مــعــهــم  ــد أو نـ ــيـ ــــن أجــــــل تـــأكـ مـ
ومــدى «جـــودة» موقعه بــين الآخــريــن بشكل 
تصاعدي أو متحدر. يشمل ذلك الميل لتوكيد 
توجه المجموعة حتى لو كان يعتقد خلاف 
تــوجــهــهــم. غــيــر أن عـــدم تــطــابــق مــا يعتقده 
الإنسان داخله مع توجهه المعلن يُدخل الفرد 
التنافر المعرفي مــن خــلال نموذج  فــي حالة 
«الامتثال المستحث»، الذي شرحه فيستنجر 
عن طريق تجربة طلب فيها من مجموعة من 
الأفراد ممارسة ألعاب مملة لفترة طويلة، ثم 
أعطى قسماً منهم ٢٠ دولاراً، بينما أعطى 
القسم الآخر دولاراً واحداً. وعندما تم سؤال 
الأفــراد عن تقييمهم للعبة، فإن أعضاء فئة 
الــــــ٢٠ دولاراً وصــفــوهــا بــالمــمــلــة، وأنـــهـــم قد 
صبروا عليها بهدف الحصول على المبلغ. 
أما أولئك الذين تقاضوا دولاراً واحــداً، فقد 
راحوا يختلقون المبررات حول عمق الفكرة، 
وكيف أنها ممتعة لمن يتأمل فيها. إن هذا 
التبرير طبيعي، كونهم لا يملكون مبرراً آخر 

لتضييع وقتهم في عمل ممل.
فــيــســتــنــجــر -  ــــي عــــــام ١٩٥٦، أصــــــــدر  فـ
بالاشتراك مع هنري ريكن وستانلي شاكتر - 
 When) «كتاباً بعنوان «عندما تفشل النبوءة
الـــكـــتـــاب دراســــة  يـــتـــنـــاول   (Prophecy Fails
مــيــدانــيــة إثــنــوغــرافــيــة قـــام فــيــهــا الــبــاحــثــون 
بالانضمام لمجموعة تقودها سيدة تدعى 
ــان كــيــش (اســمــهــا الــحــقــيــقــي دوروثــــي  ــاريـ مـ
مارتن) ادعت أنها تلقت رسائل من كائنات 
ــــون»، وأطــلــقــت  ــــلاريـ فــضــائــيــة مـــن كـــوكـــب «كـ
لــقــب «حــــــراس الأرض». وقـــالـــت إن  عــلــيــهــم 
رت من فيضان 

َ
هذه الكائنات الفضائية حذ

كارثي سيحل بكوكب الأرض كله قبل فجر 
الـــ٢١ من ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥٤، وإن 
الخلاص سيأتي عن طريق صحون طائرة 
المــخــتــارة التي استجابت إلى  القلَة  ستنقذ 
رسالة الكائنات الفضائية، وفق ما نقلته تلك 
السيدة. وبناءً على تلك الدعوى، قام أفراد 
مــمــن آمــنــوا بــنــبــوءة تــلــك الــســيــدة بالتخلي 
عن ممتلكاتهم والاستقالة من وظائفهم، أو 
الانسحاب من مقاعد الدراسة بهدف التوجه 
المــكــان المتفق عليه اســتــعــداداً للمغادرة  إلــى 
الــكــارثــة التي  على طبق طــائــر ينجيهم مــن 

ستحل بكوكب الأرض.
الــوقــت دون أن يحدث الفيضان، أو  مــر 
تنزل الأطباق الطائرة، وخلال فترة الانزعاج 
الـــتـــي حـــدثـــت بـــين أفــــــراد المــجــمــوعــة أعــلــنــت 
السيدة عن تلقيها لرسالة من حراس الأرض، 
تفيد بأن نهاية الكون قد تأجلت بفعل هؤلاء 
المؤمنين وطاقتهم الإيمانية. وقد تفاعل أفراد 
المجموعة بشكل إيــجــابــي وازداد تمسكهم 
بأفكار دوروثي مارتن، رغم التنافر الواضح 
بين نبوءة نهاية الكون وما حصل على أرض 

الواقع.
يرى فيستنجر وزملاؤه أن هذه الحالة 
تتفق مع الحالات المشابهة، التي يطور فيها 
المــؤمــنــون بمعتقد مــا استراتيجية لمقاومة 
الــتــنــافــر المــعــرفــي، بــهــدف الــتــخــلــص مــنــه أو 
على الأقــل التهوين من شأنه. وتشمل هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة خــمــســة اشـــتـــراطـــات لتأمين 

مقاومة التنافر المعرفي:
ــقـــاد وارتـــبـــاطـــه المــبــاشــر  ــتـ ١ - قــــوة الاعـ

بالسلوك.
القيام  ٢ - الالتزام بالاعتقاد عن طريق 
ــال المـــهـــمـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ بــبــعــض الـــخـــطـــوات والأفـ
يــصــعــب الــتــراجــع عــنــهــا. وكــلــمــا كــانــت هــذه 
الـــخـــطـــوات أكـــثـــر أهـــمـــيـــة، كــــان مـــن الــصــعــب 
التراجع عنها، مما يدلل على قوة الالتزام. 

مثال: أن يضحي الشخص بأمواله أو علاقاته 
مع أناس مقربين منه.

٣ - التحديد الإجرائي للاعتقاد وارتباطه 
بالعالم الحقيقي، بحيث تكون «النبوءة» 
قابلة للاختبار خلال مجريات الحياة بشكل 
لا لبس فيه. مثال: الشخص الــذي يُقتل في 
المعركة تفوح منه رائحة المسك، هذه نبوءة 
يــمــكــن تـــأكـــيـــد صــحــتــهــا مــــن عـــدمـــهـــا بــشــكــل 

إجرائي عن طريق الحواس.
الـــنـــبـــوءة بــشــكــل لا يحتمل  ٤ - دحــــض 
ــــأن يـــتـــأكـــد المــــؤمــــن بــنــفــســه أن  ــتــــبــــاس، كـ الالــ

«الشهيد» لا تفوح منه رائحة المسك.
لــتــبــريــر التنافر  الــدعــم الاجــتــمــاعــي   -  ٥
ــعـــرفـــي. فـــالـــفـــرد لا يــســتــطــيــع تــحــمــل هــذا  المـ
الــتــنــافــر بــعــد ثــبــوت عـــدم حــــدوث الــنــبــوءة، 
ولكن الالتفاف حول مجموعة من الأشخاص 
المقتنعين الذين يمكنهم أن يدعموا بعضهم 
بــعــضــاً، كــفــيــلٌ بــالــحــفــاظ عــلــى المــعــتــقــد، بل 
والتبشير أو إقناع غير الأعضاء بأن الاعتقاد 
صحيح، ولكن المشكلة في فهم تفاصيل ما 
جرى. مثال: أن يُشاع بأن هذا «الشهيد» كان 
الــريــاء، ولا يجعله  الله أن يبعده عــن  يدعو 
فتنة يتبرك به المؤمنون، وعليه استجاب الله 

دعاءه ولم يجعل المسك يفوح من جثته.
تلك هي الاستراتيجية التي تنتهجها 
الجماعات لحماية معتقداتها من «التنافر 
المعرفي». وبنظرة سريعة للشروط الخمسة، 
فــإن الشرطين الأوَلـــين يــوفــران جـــداراً حامياً 
الــقــنــاعــة العميقة  تــأكــيــد  للعقيدة مــن خـــلال 
والالـــتـــزام الــذاتــي الـــذي يساعد المــؤمــن على 
مـــقـــاومـــة فـــكـــرة الـــتـــنـــافـــر مــــن أســـاســـهـــا. أمـــا 
الــشــرطــان ٣ و٤ فهما متعلقان بالضغوط 
القوية التي قد يواجهها المؤمن في التشكيك 
في صحة معتقده، وبالتالي تساعده على 
تـــجـــاهـــل الـــضـــغـــوط فــــي مـــواجـــهـــة الــتــأكــيــد 
الــقــاطــع لــفــكــرة الــتــنــافــر. أمـــا الأخــيــر، فيوفر 
الدعم الاجتماعي لتعزيز حفاظ المؤمن على 

معتقداته بحماسة جديدة.
ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هــــي الــســيــنــاريــو  هـ
أتــبــاع  ــــلاؤه أن  الـــذي يعتقد فيستنجر وزمـ
الــذيــن يتعرضون لضغط فكرة  الــجــمــاعــات 
التنافر المعرفي في معتقداتهم سيتعرضون 
لــهــا، وهـــي الآلــيــة الــتــي ستمثل خــط الــدفــاع 
الأول للمعتقد. لكن تبقى إشكالية التنافر 
أمــراً ليس بالسهل التخلص منه، وبالتالي 
فإن فيستنجر وزملاءه يخلصون إلى ثلاثة 
خيارات يستطيع المؤمن تبني أحدها ليدافع 

عن موقفه:
١ - المراجعة الجزئية: القيام بتعديل أو 
تحوير جزء من المعتقد أو السلوكيات التي 

تبدو متنافرة.
فــــردي: أن  المــســؤولــيــة بشكل  ٢ - تحمل 
يعزو الشخص ذلــك التنافر إلــى عــدم الإلمــام 
الكافي بالمعلومات اللازمة التي تعزز اتساق 

المعتقد وتنفي التنافر.
مـــــن أهـــمـــيـــة  ــيـــل  ــلـ ــقـ ــتـ الـ الــــتــــجــــاهــــل:   -  ٣

ومصداقية فكرة التنافر من الأساس.
رغم أن الاستقراء الذي قام به فيستنجر 
وزملاؤه محدود للغاية، ورغم أن المجموعة 
التي تمت دراستها صغيرة ولا تمثل اتجاهاً 
سائداً في الولايات المتحدة، فإن أهمية تلك 
الـــدراســـة تكمن فــي تــأكــيــدهــا لــفــكــرة حماية 
الجماعة لمعتقدها بــدلاً من تركه بعد تأكد 
خطئه. فــرغــم وجـــود وعــد إجــرائــي (نــبــوءة) 
يتضمن تاريخاً محدداً لنهاية العالم، ويأمر 
أتباع المعتقد بــأن يضحوا بكل ممتلكاتهم 
من أجــل أن يرحلوا بالأطباق الطائرة؛ فإن 
عدم تحقق ذلك الوعد/ النبوءة لم يستجلب 
نقمة أتباع هــذه الجماعة على المعتقد رغم 
الــخــســارات المــاديــة والمــعــنــويــة الــكــبــرى التي 

تعرضوا لها.
إن الإنسان بشكل عام يرفض أن يوصف 
بالغباء، ويرفض فكرة أن يصنف خاسراً أو 
ضحية لعملية احتيال. وعليه، فإن انتماءه 
الــظــروف نفسها يــوفــر له  لجماعة تــشــاركــه 
قــدراً كبيراً من الارتــيــاح، وتقبل فكرة أنه لم 
يخسر. إن «الحيلة النفسية» قابلة للتعميم 
على الجماعة لتشكل سداً منيعاً ضد الآخر 
المــخــتــلــف الـــــذي يــكــشــف لــنــا نـــقـــاط ضعفنا 
الواضحة. إن الامتثال للفكرة السائدة داخل 
الجماعة يــوفــر راحـــة نفسية لمــن لا يــريــد أن 
يجهد فــكــره أو يعيد النظر فــي معتقداته، 
وهذا ما يفسر دعم التطرف الفكري من أفراد 
الجماعات التي لا تكلف نفسها عناء التفكير 

وتكتفي بالمبررات التي يسوقها قادتها.

* أستاذ علم الاجتماع الديني 
في جامعة غراند فالي، الولايات المتحدة.
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اللافلسفة في زمن اللامبالاة!

(١)
أعــادت «الــلا فلسفة» اليوم انتباه الفلسفة 
الــواقــع، وعــالــم الحياة اليومية. وأصبحت  إلــى 
تحمل على عاتقها مسؤولية خاصة تجاه عامة 
الـــنـــاس، وهــــي تــســتــفــيــد بــالمــثــل (وتـــتـــغـــذى) من 

المشاركة العميقة للناس العاديين.
والــلا فلسفة مستوحاة من أعمال فرنسوا 
لارويـــل الـــذي لفت الانــتــبــاه بــقــوة عندما وصف 
ــــلا فــلــســفــي فــي  ــاري مـــشـــروعـــه الـ ــ دولـــــــوز وغـــــوتـ
كــتــابــهــمــا «مـــا هــي الــفــلــســفــة؟» بــأنــه «أحــــد أكثر 

مشاريع الفلسفة المعاصرة إثارة للاهتمام».
الــعــمــق - نفياً  فــي   - الـــلا فلسفة  ولا تــعــنــي 
للفلسفة أو خــروجــاً عنها، وإنــمــا هــي محاولة 
للتفلسف دون التورط في الفلسفة - الميتافيزيقا 

بمعناها التقليدي.
لم تعد الفلسفة - من أكثر من ثلاثة عقود 
- هــي الشكل المهيمن للمعرفة، بــل صـــارت اللا 
فلسفة جسراً عابراً للحدود بين الفلسفة والأداء.
وبـــهـــذا المــعــنــي يــمــكــن اعــتــبــار كــتــاب راســـل 
جاكوبي «نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة 
في زمن اللا مبالاة» الصادر في مايو (أيار) عام 
١٩٩٩، من الأعمال المهمة في مجال اللا فلسفة. 
وبــالمــثــل يــمــكــن أن نــعــد أحــــدث أعـــمـــال تـــود روز 
«الأوهام جماعية: التوافق والتواطؤ وعلم لماذا 
نتخذ قرارات سيئة؟»** منتمياً إلى اللا فلسفة 

أيضاً.
الـــخـــيـــط الــــلاضــــم لـــحـــبـــات الـــعـــقـــد الـــثـــلاث، 
جاكوبي ولارويل وروز، أن أعمالهم «داست في 
أوجاع الناس الفكرية - العقلية»، التي لا يُعرف 
سبب واضح لها، رغم أنهم يعيشون في مجتمع 
ديمقراطي تــعــددي يؤمن بالحريات والحقوق 

الفردية.

(٢)

فــــــي أوج ازدهـــــــــــــار أطـــــــروحـــــــات صـــمـــويـــل 
الـــحـــضـــارات»، فــي عقد  ــدام  هنتنغتون عــن «صــ
التسعينات من القرن الماضي، وهي النبوءة التي 
حققت نفسها بنفسها، ربــمــا لأن الجميع كان 
راغباً في تصديقها! أراد راسل جاكوبي أن ينبه 
الأذهان إلى أن الصدام ليس بين الحضارات (في 
الــخــارج)، وإنما - وبــالأولــى - هو بين الثقافات 
(داخـــــل الـــحـــضـــارات)، بـــل وفــــي قــلــب الــحــضــارة 

الواحدة.
حـــذر جــاكــوبــي مــن أمــريــن داخــــل الــولايــات 
الـــتـــعـــدديـــة  المــــتــــحــــدة: الأول، أن مـــفـــاهـــيـــم مـــثـــل 
والاختلاف والتنوع في المجتمعات الديمقراطية 
(الليبرالية) لم تتأصل في أذهان الناس العاديين، 

فضلاً عن بعض النخب والقادة أيضاً.
الأمر الثاني، هو أن هذه المفاهيم الأثيرية، 
وعـــلـــى عــكــس مـــا هـــو شـــائـــع، تــمــضــي مـــن دون 
تـــوقـــف فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، نــحــو الــتــمــاثــل 
والــتــشــابــه، لا الــتــعــدد والاخـــتـــلاف. وهــنــا مكمن 
المــفــارقــة، وإن شئت المــراوغــة، فــي عصر العولمة 
وثورة الاتصالات والمعارف، فهي تقر وتعترف 
بــالــتــعــدد والاخـــتـــلاف والــتــنــوع (فــقــط) مــن أجــل 

إلغائه ودمجه فى «وحدة»!
جاكوبي لم يرفض بالقطع مفاهيم التنوع 
والاختلاف أو التعددية، وإنما أطلق صفارة إنذار 
من إضفاء صفة القداسة على هذه الكلمات التي 
نــطــرب لسماعها ونفخر بــتــرديــدهــا ونتخذها 

معياراً للتحضر.
ــرورة اخــتــبــارهــا في  ــ ــو يـــشـــدد عــلــى ضــ وهــ
الواقع والممارسة العملية، وأن نخضعها دوماً 
للنقد وربما المراقبة، وأن يتمحور سؤالنا حول: 
مــا قــدر الــتــعــدد داخـــل هــذه الــتــعــدديــة؟ ومــا قدر 

الاختلاف في هذا التنوع؟

(٣)

تـــجـــدد الـــتـــوتـــرات الــثــقــافــيــة فـــي الـــولايـــات 
الــعــام (٢٠٢٢) حــول قضايا  المــتــحــدة مطلع هــذا 
الجنس والنوع والعرق، سلط الأضــواء مجدداً 
عــلــى أســئــلــة جــاكــوبــي، بــعــدمــا ثــــارت المــخــاوف 
عند بعض النخب فــي مــراكــز الأبــحــاث وخلايا 
التفكير، مــن أن تصبح هـذه القضايا الثقافية 
المطروحة للنقاش والحوار والجدل، غير قابلة 
لــلــتــفــاوض - فــي وقـــت مــا - أو بــالأحــري قــبــل أن 
تتحول إلى «قضايا مقدسة»، يصعب التوافق 
إلــى كلمة ســـواء بشأنها، ما  حولها والــتــوصــل 
قــد يــهــدد فــي الــنــهــايــة المــؤســســات الديمقراطية 
ويــشــجــع عــلــى اســتــخــدام «الــعــنــف الاجــتــمــاعــي» 

وفرض الرأي بالقوة.
الــتــوتــرات  صحيح أن تصاعد وتــيــرة هــذه 
ــتـــوى الــشــعــبــي والـــحـــزبـــي  الــثــقــافــيــة عـــلـــى المـــسـ
والـــقـــانـــونـــي والـــديـــنـــي، فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي والميديا، يطفو على السطح غالباً 
في مواسم الانتخابات النيابية والرئاسية، لكن 
الــحــوادث المرتبطة بالجنس والعرق  تكرار تلك 
والـــنـــوع داخــــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي، بـــات يشكل 
معضلة أعمق من أن نلصقها - وينتهي الأمر - 

بحالة الاستقطاب السياسي المتزايد بين اليسار 
العلماني واليمين الديني، والمستقلين أيضاً.

(٤)

يتقابل فرنسوا لارويــل مع راســل جاكوبي 
فــــي نــقــطــة مــفــصــلــيــة؛ وهـــــي أن الــديــمــقــراطــيــة 
أولاً وقــبــل كــل شـــيء هــي «ديــمــقــراطــيــة الــفــكــر»، 
بمعنى يجب إدراج الديمقراطية فــي التفكير، 
قبل الحديث عن الديمقراطية في السياسة أو 
المــمــارســة الاجــتــمــاعــيــة، وحــتــى نــصــل إلـــى هــذا 
الــغــرض لا بــد مــن أن تــمــارس الــفــلــســفــة نفسها 

النقد الذاتي.
أولى خطوات هذا النقد: ألا تحتكر الفلسفة 
الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي وحـــدهـــا، بـــل تــفــســح المــجــال 
لمختلف التخصصات الأخــرى، بحيث تتساوى 
جميع الأفــكــار في القيمة، ولا يهيمن فكر على 

باقي الأفكار أو يتجاوزها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشير لارويل 
إلى أن اللا فلسفة هي عبور الحدود بين الفلسفة 
والأداء: بمعنى أن أنظر إلى «ما أفعله في القول 

وليس فقط ما أقوله».
وهــــــذا تــغــيــيــر جــــــذري (أو قــــل طــــفــــرة) فــي 

ممارسة التفلسف والفلسفة نفسها.
وإذا كــان ســؤال الفلسفة (كــانــط): مــا الــذي 
يجب التفكير فيه؟ فإن لارويل يجيب من خلال 
اللا فلسفة: التفكير ليس فكراً، ولكنه أداء، والأداء 
هو استنساخ للعالم في الواقع. لأن اللا فلسفة 
ليست نفياً للفلسفة بقدر ما هي توسيع لمجالها 

بانفتاحها على الواقعية.

(٥)

عالم الاجتماع تود روز يخطو بنا إلى ما 
هو أبعد من لارويل وجاكوبي، في كتابه الجديد 
الـــواســـع الانــتــشــار «الأوهـــــام جــمــاعــيــة: الــتــوافــق 

والتواطؤ وعلم لماذا نتخذ قرارات سيئة؟».
فقد اعتبره البعض «الكتاب الذي جاء في 
وقته تماماً»، ربما لأنــه طــرح حــلــولاً عملية قد 
تساعد الناس العاديين والمسؤولين في الخروج 
مــــن حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب والانــــقــــســــام الـــثـــقـــافـــي - 
الـــذي ابتليت أمــيــركــا بــه فــي العقود  السياسي 
الأخــيــرة، بــالإضــافــة إلــى كونه يمكن أن يساعد 
ــه المــشــكــلــة  ــرى الـــتـــي قـــد تـــواجـ ــ المــجــتــمــعــات الأخــ

نفسها في مجالات أخرى.
الكتاب إذن يحمل نظرة إيجابية للمستقبل، 
ويطرح روشتة بسيطة للعلاج، سهلة القراءة 
والتطبيق عند الجمهور العام والمتخصصين، 

والمؤسسات المختلفة.
وهـــو يــبــدأ يــطــرح ســــؤلاً لافــتــاً: كــيــف يؤثر 
التفكير الجماعي العام، والأشخاص الآخرون، 
واستطلاعات الرأي على أفكارنا الخارجية، رغم 
أن هذه الأفكار الجماعية قد لا تعكس في الواقع 

ما نفكر فيه حقاً؟
إن البعض منا أصبح يضحي بآرائه وأفكاره 
الــذاتــي، لصالح التفكير  الخاصة بــل واستقلاله 
الجماعي خشية النبذ والتهميش وحتى نتجنب 

الإقصاء والإحراج، أو قل طغيان الجماعة.
هــــل «جـــيـــنـــاتـــنـــا» الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة وحــاجــتــنــا 
الاجتماعية إلى التوافق، هي التي تقودنا للقيام 
بــأشــيــاء «لــصــالــح الــجــمــاعــة»، لا نــريــدهــا كــأفــراد 

بالضرورة...؟
ــــود روز يــســتــخــدم مــصــطــلــحــات مــتــعــددة  تـ
الــذي نقع فيه  لوصف «التحيز» و«عــدم الحياد» 
غالباً، ويــقــودنــا - رغــمــاً عــن إرادتــنــا - إلــى اتخاذ 
قــــرارات سيئة مــثــل «تــحــيــز الــتــوافــق» و«مــصــيــدة 

المحاكاة».
إننا كثيراً ما نتجاهل مشاعرنا الشخصية 
حول موضوع ما لصالح ما نعتقده حول مشاعر 
الآخرين... وقد نخطئ أنفسنا ومشاعرنا الصادقة 

أو نشكك فيها، إرضاء للإجماع العام!
كـــائـــن اجــتــمــاعــي  يــنــكــر أن الإنــــســــان  روز لا 
إلــى خــطــورة «الخضوع لفكر  بطبعه، لكنه ينبه 

القطيع» على حساب استقلالنا الفكري الذاتي.
صحيح أن معظمنا يتعلم - منذ الصغر - في 
المجتمع ألا نكون استثناء، لكن «الثقة» في أن كل 
ــرون (أو الجماعة) يجب أن يكون  مــا يفعله الآخـ
صحيحاً بالضرورة وعلى ما يرام دائماً، هو مكمن 

الخطأ اليوم.
ويـــصـــبـــح الـــــســـــؤال: كـــيـــف نــتــجــنــب مــخــاطــر 
الــوعــي  الــجــمــاعــي؟ يــجــيــب روز: تــطــويــر  التفكير 
الــذاتــي، وهــو قــرار لم يعد ضرورياً فقط، بل يعد 
حــتــمــيــاً فـــي عــالــم الـــيـــوم، بــحــيــث يــمــكــن توسيعه 
الــوعــي الجماعي، أو الجماعة  وتــمــديــده ليشمل 

التي ينتمي الفرد إليها باعتباره جزءاً منها.
إن هـــدف المـــؤلـــف الــنــهــائــي: تــشــجــيــع الــوعــي 
الذاتي أمــام هيمنة القوي الاجتماعية التي تحد 

من تفكيرنا وقدراتنا العقلية الذاتية.
* باحث وكاتب مصري
** صدر في فبراير (شباط) ٢٠٢٢،
 والأكثر مبيعاً، حسب «وول ستريت جورنال».

سوسيولوجيا التنافر المعرفي
د. عبد الله فيصل آل ربح *

عصام عبد الله *

زوار أمام تركيب فني في معرض للعلوم بملبورن تحت عنوان «مساحة تكشف عن جوهر
 السلوك البشري وتتساءل عما يدفعنا إلى أن نكون اجتماعيين» (إ.ب.أ)

التوترات الثقافية في الولايات المتحدة تجددت مطلع هذا العام (٢٠٢٢) حول قضايا الجنس والنوع والعرق (أ.ف.ب)

صحيح أن تصاعد وتيرة 
هذه التوترات الثقافية 
على المستوى الشعبي 
والحزبي والقانوني 
والديني، في شبكات 
التواصل الاجتماعي 

والميديا، تطفو على السطح 
غالباً في مواسم الانتخابات 

النيابية والرئاسية، 
لكن تكرار تلك الحوادث 

المرتبطة بالجنس والعرق 
والنوع داخل المجتمع 
الأميركي، بات يشكل 

معضلة أعمق من أن نلصقها 
- وينتهي الأمر - بحالة 

الاستقطاب السياسي المزداد 
بين اليسار العلماني واليمين 

الديني، والمستقلين أيضاً

<

<

يحدث التنافر المعرفي
 عندما يكشف المرء أن اثنين -
 أو أكثر - من المعتقدات التي 

يؤمن بها متناقضة بعضها مع 
بعض. كذلك عندما يجد أن 

السلوك العملي له - ولجماعته 
- يتعارض مع القيم المعلنة 
للجماعة، أو ربما يكتشف 
معلومات جديدة تؤدي به

 إلى إعادة النظر في منظومته 
القيمية والتشكيك

 في مصداقيتها

<

<
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لبنان... شرنقة الاستعصاء والمسارات الثلاثة
يُلدغ مؤمن من جحر واحد  «لا 
مــــرتــــين». مـــا يـــجـــري فـــي لــبــنــان مــن 
للمآسي والأخطاء والخطايا  تكرار 
الحكمة  أن هــذه  إلــى  يــؤشــر  نفسها 
التي جاءت في الحديث الشريف لا 
الجحر  آذانــاً صاغية.  تجد لها فيه 
ــرار  ــكـ تـ هــــو  الــــيــــوم جـــــحـــــران؛ الأول 
لازمــة الــخــوف مــن «الــفــراغــات» التي 
يـــبـــرز شــبــحــهــا عــنــد كـــل اســتــحــقــاق 
دستوري، ويؤدي دوماً إلى الوقوع 
فــي المــحــظــور وســدهــا بــمــن لا يــعــوّل 
عـــلـــيـــه انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة تـــصـــب فــي 

المصلحة الوطنية العليا للبلاد. 
هــــــكــــــذا حـــــصـــــل عـــــنـــــدمـــــا جـــــرت 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي لبنان 
قـــانـــون  عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وفـــــق 
الله» وحلفاؤه  هجين فصّله «حــزب 
الممانعون على قياسهم، وما حصل 
الـــحـــزب  فــــــرض  عـــنـــدمـــا  عــــــام ٢٠١٦ 
انــتــخــاب ميشال عــون رئيساً  نفسه 
للجمهورية بعد ٢٩ شهراً من شغور 
قــســري فــي كــرســي الــرئــاســة فــي ظل 
جـــمـــلـــة مــــن الــــتــــســــويــــات المــســيــحــيــة 
الغريبة والانقسامات في  العجيبة 
صــفــوف مــا كــانــت آنـــذاك تُــعــد جبهة 
واحدة معارضة للحزب وتوجهاته.

الـــجـــحـــر الـــثـــانـــي هــــو الاعـــتـــقـــاد 
انـــتـــخـــابـــات ســتــكــون  أي  نـــتـــائـــج  أن 
الخطوة الأولى نحو الحل المنشود. 
هــــــــذا مــــــا جــــــــرى فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــامــة الأخـــيـــرة الــتــي طــغــت عليها 
الــــشــــعــــارات الــفــضــفــاضــة والــــوعــــود 
الــبــراقــة، فــصــوّرتــهــا قــوى المعارضة 
الطبقة  أو معظمها كوسيلة لغلبة 
الحاكمة وتجديد الطبقة السياسية 
الباب  الــقــوة، وأنــهــا  مــيــزان  وتغيير 

أمـــام اســتــعــادة الــســيــادة والإصـــلاح 
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــادي والمــــــالــــــي ومـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــبــة  الــــفــــســــاد، لـــتـــأتـــي الـــنـــتـــائـــج مــخــيِّ
ــا  ــاهـ لــــلآمــــال وتـــســـقـــط المـــعـــارضـــة إيّـ
فـــي ثـــانـــي امــتــحــان (بـــعـــد ســقــوطــهــا 
فــــي امـــتـــحـــان خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
كـــجـــبـــهـــة واحــــــــــــدة)، وهــــــو انـــتـــخـــاب 
رئــيــس ونــائــب رئــيــس لــلــبــرلمــان كما 
امــتــحــان تكليف رئيس  فــي  سقطت 
لــلــحــكــومــة. ويــتــبــين يــومــاً تــلــو آخــر 
المعارضة مفككة ومشرذمة  أن هــذه 
ومــنــقــســمــة عــلــى الــقــضــايــا الــكــبــرى 

والصغرى معاً.
ووسط كل ذلك، يتجاهل الجميع 
الــفــيــل فــي الــغــرفــة، وأنــهــم أصــبــحــوا 
أو ســوء  الــجــزرة  أو  كــلــهــم، بالعصا 
الخاصة،  الــدرايــة والأداء والمصالح 
دمى تحركها جهة واحــدة متحكمة 

هي «حزب الله».
ــيـــوم  ــاســــي الـ ــرئــ الاســـتـــحـــقـــاق الــ
يخضع للمعادلة نفسها: الخوف من 
الجمهورية  الــفــراغ في ســدة رئاسة 
لا ســيــمــا عــنــد المــســيــحــيــين بــاعــتــبــار 
أن عــــدم إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات يــمــس 
بحقوقهم، وتصويرها أنها الترياق 
ــة، عـــلـــمـــاً بـــأن  ــافــ ــبــــلاد كــ لمـــشـــكـــلات الــ
مــيــزان الــقــوة فــي الــداخــل لــم يتغير، 
ــيـــة، «حـــزب  ــرانـ ولا تــــزال الــــــذراع الإيـ
الله»، هي المهيمنة والمناخ الإقليمي 
إذا نجحت  لــصــالــحــهــا، خــصــوصــاً 
مــفــاوضــات فيينا فــي الــتــوصــل إلــى 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي بــأي صيغة 
كانت، مع ما يستدل من بدء انفتاح 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــار الأســـــــد بــطــلــب  ــشــ ــيـــره بــ ــلـــى نـــظـ عـ
ــك انــشــغــال  ــى ذلــ ــي. يـــضـــاف إلــ ــ روســ

أكبر،  المؤثرة بهموم  الغربية  الــدول 
ما يدفعها للتمسك بالسياسة التي 
التعامل  انتهجتها حتى الآن وهــي 
مــصــلــحــيــاً مـــع الأقـــــوى فـــي الـــداخـــل، 
وفــي لبنان هــو «حــزب الــلــه» وليس 

معارضيه. 
والــــكــــرزة الأخـــيـــرة عــلــى الــقــالــب 
المـــرّ هــذا هــو إســقــاط الـــدول العربية 
الــفــاعــلــة لــبــنــان مــن اعــتــبــاراتــهــا بعد 

يأسها منه ومن سياسييه.
منذ العام ١٩٧٦ لم يشهد لبنان 
انتخابات رئاسية بشكل عادي وفق 
الأصول والمواعيد الدستورية، بينما 
المـــســـيـــحـــيـــون بـــخـــاصـــة مــســكــونــون 
بــــهــــاجــــس الإصــــــــــــــرار عــــلــــى إجــــــــراء 
الانتخابات تحت شتى الاحتلالات؛ 
من سوري إلى إسرائيلي إلى إيراني 
والــقــبــول بـــأيٍّ كـــان، مــا أدى مــن بين 
ــا نـــحـــن عــلــيــه  ــــى مــ ــــرى إلـ ــل أخــ عــــوامــ

اليوم.

مـــن  إذن  ــعــــل  ــيــــجــ الـــــــــــذي ســ مـــــــا 
للتغيير  مــنــطــلــقــاً  هــــذا الاســتــحــقــاق 
والإنقاذ وتأتي نتائجه على خلاف 
مــــــا تـــمـــخـــضـــت عــــنــــه الانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية، كما تسوّق له قيادات في 
المعارضة صاحبة الأكثرية البرلمانية 
التي  المفترضة كما كل الانتخابات، 
جـــــرت مـــنـــذ أن أحـــكـــم «حــــــزب الـــلـــه» 

لــبــنــان، متناسية كلياً  قبضته على 
حــجــم المــخــاطــر الـــوجـــوديـــة المــحــدقــة 
ــــدر لــلــحــزب الإتـــيـــان بــالــرئــيــس 

ُ
إذا ق

الــذي يريده ولو كان مرشح تسوية 
المبتغى؟  التعطيل حتى تحقيق  أو 
لماذا التمسك بسياسة أثبتت عقمها 
ــا هــو  ــهـ ــيـ ــلـ ــبـــق عـ ــطـ ــنـ وأصـــــــــــدق مــــــا يـ
وصف «التعلق بحبال الهواء»، وما 

الــحــكــمــة مــن بـــذل الــجــهــود وصرفها 
فـــي اســتــحــقــاق لـــن يــغــيّــر مـــن الــواقــع 
المــــــأزوم فـــي ظـــل الأوضــــــاع الــســائــدة 
الرهان على  أليس  الرئيس؟  أياً كان 
الـــحـــصـــان نـــفـــســـه يـــعـــنـــي الـــحـــصـــول 
التمسك  لمــاذا  النتيجة نفسها؟  على 
بإجراءات دستورية والدستور بات 
كالثوب المهلهل من كثرة ما اخترق، 

والدولة باتت لا دولة والبلد لا يزال 
تحت الاحتلال مهما اختلفت هوية 

المحتل؟
لسنا بمعرض التشكيك في مبدأ 
 أم 

ً
 أم تشريعية

ً
الانتخابات، رئاسية

السياسة  ، لأنها من بدهيات 
ً
محلية

في العالم الحر والدول الديمقراطية، 
كــلــبــنــان يسيطر عليه  بــلــد  فــي  إنــمــا 
فــريــق مسلح مــن لــون طــائــفــي واحــد 
ــة  ــدولــ ــــوي لــ ــــضـ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــــولائــ يـــجـــهـــر بــ
أجـــنـــبـــيـــة رغـــــم مـــســـاكـــنـــتـــه لــشــريــحــة 
الــتــحــذيــر واجــب  مسيحية عــريــضــة، 
بأن التعويل على نتائجها هو وهم 
اللبنانيين،  آخر من شطحات أوهام 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل مــســتــجــدات تطفو 
عـــلـــى ســـطـــح الـــســـيـــاســـة والاجـــتـــمـــاع 
مــن المسيحيين  عند شــرائــح واســعــة 
وتؤشر إلى التشكيك في الكيان الذي 
أُرســي عام ١٩٢٠ وبلغ مئويته وهو 

مرهق وعليل.

هــــذه الـــشـــرائـــح تــســلــك مـــســـارات 
الهجرة، ولا  كلها خــطــرة؛ الأول هــو 
أنــهــا مــتــاحــة لمن  حــاجــة للتثبت مــن 
إليها سبيلاً، ومــن تعثرت  استطاع 
هجرته لجأ إلى الاستسلام والتسليم 

بالأمر الواقع والتكيّف مع المتاح.
ــو طـــريـــق مــن  ــانـــي هــ ــثـ ــار الـ ــســ المــ
يرى أن الإنقاذ هو بتحالف الأقليات 

ــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــة الـــسـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ــة الـ ــهــ ــواجــ لمــ
ــقـــال، وهــــو فـــي الـــواقـــع الــلــجــوء  ــا يـ مـ
إلـــى أحــضــان الــجــلاد والــتــمــاهــي مع 
الاســـتـــبـــداد فـــي الإقــلــيــم أو خــارجــه، 
بما يعني التحالف مع سوريا بشار 
ــيــــا فــلاديــمــيــر بــوتــين،  الأســـــد وروســ
كأن الحرب الروسية «الأرثوذكسية» 
أوكرانيا «الأرثوذكسية» تدور  ضد 
فــي كوكب آخــر، ومــمــارســات النظام 
الـــســـوري فـــي لــبــنــان خــصــوصــاً ضد 

المسيحيين لم تكن.
ــو الأنـــشـــط،  ــ ــالـــث وهـ ــثـ ــار الـ ــســ المــ
يسعى إلــى الــهــرب مــن الــشــريــك عبر 
ــفـــيـــدرالـــيـــة  ـــلـــة مـــثـــل الـ ــلــــول مـــتـــخـــيَّ حــ
التقسيم،  والكونفيدرالية وأحــيــانــاً 
أنــه حين فرضت  مــؤيــدوه  ويتناسى 
أن يجرّب  لبنان  فــي  الــحــرب الأهلية 
اقتتال «الإخــوة»  إلــى  أدى فيما أدى 

في الطائفة الواحدة فيما بينهم.
الإســـــراف بــالــتــشــخــيــص لـــم يعد 
ناجعاً لمواجهة هذه المستجدات التي 
من شأن تفاقمها القضاء نهائياً على 
الفرادة التي كان لبنان يتمتع بها في 
الماضي وعلى أي دور مستقبلي له. 
ألمّــت بالوطن  التي  إن المصائب كافة 
من انهيار مالي واقتصادي وضياع 
الودائع المصرفية وتهاوي قطاعات، 
ــائــــم رئــيــســيــة مـــثـــل الــصــحــة  هــــي دعــ
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــقــــضــــاء والمـــؤســـســـات 
على اختلافها. كلها قابلة للإصلاح 
ــادة تكوين  إعـ الــبــنــاء بينما  وإعــــادة 
مزاج شرائح واسعة من اللبنانيين، 
لا ســيــمــا المــســيــحــيــين، لــصــالــح وطــن 
خسروه قضية أصعب وأكثر تعقيداً 
ــاج رفــيــع  تــشــبــه مــحــاولــة تــرمــيــم زجــ

مكسور.

هــــــــذه المــــــــســــــــارات أحــــــلاهــــــا مُــــــرّ 
وهــي الــطــريــق الــســريــع إلــى الهجرة 
الجماعي،  الانــتــحــار  أو  المتصاعدة 
خــصــوصــاً أن المـــخـــارج المــتــاحــة في 
هــــذه المــرحــلــة شــبــه مــقــفــلــة لأســبــاب 
داخلية بات تكرارها مملاً وعوامل 
خارجية غير مواتية لسوء طالعنا 

في لبنان. 
يــبــقــى ضــــوء بــعــيــد فـــي الــعــتــمــة 
قـــد يــفــتــح كـــوة فـــي هـــذا الـــجـــدار هو 
رهان نخب ناشطة من كل الطوائف 
والشرائح الاجتماعية على الصمود 
بهدف إبطاء موجة التغيير العاتية 
بالتمسك بالثوابت اللبنانية، وهي 
تــطــبــيــق الــدســتــور واتـــفـــاق الــطــائــف 
ــــردد، وكــذلــك  ــة لــبــنــان بـــلا تــ وعــــروبــ
القناعة بأن لبنان هو الأقرب ثقافياً 
إلى  الإقليم  جُــلّ دول  وحضارياً من 
العصر مــن حداثة  التفاعل مــع قيم 
وحــريــة وديــمــقــراطــيــة وتــعــدد، وهو 
يــتــفــوق فـــي هـــذا المـــجـــال حــتــى على 

إسرائيل وتركيا.
 إن هذه القيم وإن كانت غربية 
المنشأ فهي مفيدة للترقي الإنساني 
وتــعــزيــز الــحــيــاة الــوطــنــيــة ورابــطــة 
المـــواطـــنـــة، وهـــي مــطــلــوبــة فـــي حــالــة 
 - الشراكة المسيحية  لبنان لتوطيد 

الإسلامية.
الـــــلاهـــــثـــــة وراء  ــــوى  ــ ـــقـ ــ ــ ال ــل  ــ ــهـ ــ فـ
الرئاسية سوف تنضم  الانتخابات 
إلى هذه النخب وتعزز من صمودها 
وتــــــدعــــــم رؤيـــــتـــــهـــــا هـــــــــذه؟ تــصــعــب 
الإجــــابــــة، ويـــبـــقـــى الأمـــــل بــالــقــنــاعــة 
ــة الـــرشـــيـــدة  ــمـ ــأن الـــحـــكـــم والـــحـــوكـ ــ بـ
لإنقاذ لبنان لا يمر طريقه بالسلاح 

والميليشيات.

«فزاعة النفط»
الـــــــشـــــــيء الــــــــواضــــــــح الـــــــذي 
تــعــلــمــنــاه مــــع تـــعـــاقـــب الــســنــين 
ــيــــم  ــقــ الــ أن  هــــــــو  والأحـــــــــــــــــــــداث؛ 
ــتـــم  الـــــغـــــربـــــيـــــة فـــــضـــــفـــــاضـــــة. يـ
تـــفـــصـــيـــلـــهـــا وتـــكـــيـــيـــفـــهـــا وفـــقـــاً 
لــلأجــنــدة والمـــصـــالـــح، ومــــا هو 
مناسب اليوم قد يكون مجرماً 
غـــداً والــعــكــس، وفــقــاً لمـــا تمليه 

السياقات والتحديات.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، لا 
الحصر؛ يفرض الغرب ضرائبَ 
عــلــى الــنــفــط الــخــلــيــجــي بحجة 
حماية البيئة، ويدعمون الفحم 
أكبر الملوثات، في أكبر تناقض 
يشهده الحد الأدنى من المنطق 

البشري!
ولــعــلــي أبـــدأ مــقــالــتــي بهذه 
الحقائق، لأنها أفضل ما يقدم 
قبل أي حــديــث بيئي، مستنداً 
إلـــــــــى حــــــديــــــث وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة المــبــعــوث 
الــخــاص بــالمــنــاخ عـــادل الجبير 
في حديثه مع «CNBC»، «نحن 
أكـــبـــر المــســتــثــمــريــن فــــي مــجــال 
الطاقة الشمسية، ومن ثم نحن 
مستثمرون في مجال السيارات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، وبــــــطــــــاريــــــات 
هـــــذه الــــســــيــــارات، وفـــــي مــجــال 

الهيدروجين. 
ــــح أكـــــــبـــــــر مــــــــورد  ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ سـ
الــعــالــم... من  فــي  للهيدروجين 
الآن فـــصـــاعـــداً، حـــددنـــا أهـــدافـــاً 
ــنـــت عـــنـــهـــا الأمــــم  ــلـ ــة أعـ ــمـــوحـ طـ
المـــتـــحـــدة فــــي خـــفـــض الـــكـــربـــون 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ونـــأمـــل أن نــتــمــكــن مـــن تــســريــع 
الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي تــــــم الإعــــــــلان 
عنها، وهــي حــيــاد الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة بــحــلــول عـــام ٢٠٦٠، 
يتعلق  فيما  وقطعنا تعهدات 
بــالمــيــثــان... فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذا 

ــام  ــيـ ــقـ يـــمـــكـــنـــنـــا الـ
بــــذلــــك. لــــن نــقــوم 
بــذلــك قــبــل ٢٠٢٦، 
نــبــذل  أن  ونــــأمــــل 
قـــصـــارى جــهــدنــا 
لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك... 
لــــــقــــــد ضــــاعــــفــــنــــا 
ــهــــدف الـــخـــاص  الــ
بــــــــغــــــــاز المـــــيـــــثـــــان 
بـــــــــحـــــــــلـــــــــول عـــــــــام 
وتــــــــــم   ،٢٠٣٠
الإعــــــلان عـــن ذلــك 
فــــي بــــاريــــس عـــام 

الــــوزيــــر  كـــــلام  انـــتـــهـــى   .«٢٠١٥
الجبير.

ــة فــي  ــثــ ــديــ ــحــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــواق الــطــاقــة هـــي اســتــخــدام  ــ أسـ
فــزاعــة النفط فــي كــل مــا يتعلق 
ــة؛ لمــــحــــاولــــة  ــئــ ــيــ ــبــ ــل الــ ــائــ ــســ ــمــ بــ
أو  التأثير على أسعار السوق، 
الإنتاج. علت الأصوات  كميات 

ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــة، المـــطـــالـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــى الإعـ ـــتــ وحـ
ــادر  ــلــــى مــــصــ ــــود عــ ــيـ ــ ــــرض قـ ــفـ ــ بـ
الــطــاقــة الــحــالــيــة، وهــي حملات 
مـــمـــنـــهـــجـــة وســـيـــاســـيـــة تـــهـــدف 
ــــوق...  ــــسـ لــتــغــيــيــر تـــوجـــهـــات الـ

باختصار.
أن  المهم هو  الجانب الآخــر 
جــهــود مــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ - 

في حال افترضنا 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ صــــــــــدق الـ
والدوافع - ليست 
مــــــحــــــصــــــورة فـــي 
مــوضــوع الــوقــود 
الأحــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوري 
ــن  ــل أمــ ــبـ ــقـ ــتـ ومـــسـ
الـــطـــاقـــة الــعــالمــي، 
وإنـــمـــا مـــن خــلال 
الــعــمــل بــالــحــلــول 
والبدائل الأخرى.

الــــــــــــــــلافــــــــــــــــت، 
والمزعج معاً، هو 
الغربية تحاول  الحلول  أن كل 
«أن تــحــمــي الــبــيــئــة» مـــن خــلال 
التضييق على مصادر الطاقة، 
ــول الأفــــضــــل  ــلــ ــحــ ــة الــ ــلـ ــاهـ ــتـــجـ مـ
والأقـــل ضـــرراً عــلــى المــلايــين من 
المختلفة. بل،  الناس وبيئاتهم 
الــتــطــرق  يـــتـــم  لـــم  وهـــــذا الأدق، 
ــة فــي  ــاقـ ــطـ ــادر الـ ــة مــــصــ ــاربـ لمـــحـ

اتفاقية باريس للمناخ.
ولـــــــعـــــــلـــــــي أســــــتــــــعــــــيــــــر مــــن 
الاتفاقية: «لمواجهة تغير المناخ 
وآثــــــــاره الــســلــبــيــة، تــبــنــت ١٩٧ 
اتفاق باريس في مؤتمر  دولــة 
الأطــراف ٢١ في باريس في ١٢ 
(كــانــون الأول) ٢٠١٥،  ديسمبر 
دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 
أقل من عــام، ويهدف إلى الحد 

بشكلٍ كبيرٍ من انبعاثات غازات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري الــعــالمــيــة، 
والحد من زيادة درجة الحرارة 
ــة فــــي هــــــذا الــــقــــرن إلـــى  الـــعـــالمـــيـ
درجـــتـــين مــئــويــتــين مـــع الــســعــي 
إلــى الــحــد مــن الــزيــادة إلــى ١٫٥ 

درجة».
ــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن «الــــهــــدف  ولـ
ــول  ــو الــــوصــ ــ ــة هـ ــيــ ــاقــ ــفــ ـــن الاتــ مــ
إلـــى تــثــبــيــت تــركــيــزات الــغــازات 
الدفيئة في الغلاف الجوي، عند 
البيئي  للنظام  مستوى يسمح 
بـــصـــورة طبيعية  يــتــكــيــف  بـــأن 
مـــع تــغــيــر المــــنــــاخ... وبــالــتــالــي 
حماية الإنسان من خطر يصل 
إلـــى الــنــقــص فــي الــغــذاء والمـــاء، 
ــاً فــي  والــــســــمــــاح بـــالمـــضـــي قــــدمــ
ــلـــق ســـبـــل لــلــتــنــمــيــة  إيــــجــــاد وخـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى الــــنــــحــــو 
ــتــــدام»، ولـــيـــســـت لمــعــالــجــة  ــســ المــ

أسعار الطاقة العالمية!
الفكرة التي لا يتحدث عنها 
الكبيرة  الــتــأثــيــرات  الــغــرب هــي 
القيود،  في حــال تم فــرض تلك 
سواء بشكل مباشر كالوظائف 
البشرية مثلاً، أو غير المباشرة 
ــتــــصــــادات الــــــــدول والـــبـــنـــى  ــاقــ كــ
التحتية المليارية وغيرها. إنهم 
يفكرون الآن، كيف يتجاوزون 
الكثيرة  مشاكلهم الاقتصادية 
والمتشعبة، ويــفــوزون بمقاعد 
ــم، بــغــض  ــهــ ــزابــ انـــتـــخـــابـــيـــة لأحــ

النظر عن أي شيء آخر.
ــلــــة،  ــبــــديــ ــلـــــول الــ ــ ــــحـ ـــن الـ وعــــ
عـــودوا لأعــلــى المــقــالــة وراجــعــوا 
الأفــــعــــال الـــســـعـــوديـــة، وتــأمــلــوا 
الــجــهــود الــتــي تــعــد بــعــضــاً من 
كـــــــل... أو فـــتـــشـــوا عـــمـــا يــحــدث 
البيئي  الــنــمــوذج  فــي «نـــيـــوم»، 
ــم بــالــعــالــم، على  الأحــــدث والأهــ

الإطلاق.

ماذا جرى للستر في عالم الفضح؟
ــفـــهـــوم الــســتــر  ــــرى لمـ مـــــــاذا جــ
فــي عــالــم الــفــضــح و«الــســوشــيــال 
مــــيــــديــــا»؟ مـــفـــهـــوم الـــســـتـــر عــنــد 
العرب هو مفهوم متعدد المعاني 
ــه مـــــن مـــعـــانـــي  ــيـ ــفـ والـــــــــــــــدلالات، فـ
التغطية مــقــابــل مــعــانــي الكشف 
والفضح، (يا صاحب السر منا لا 
تكشف الستر عنا). ومن معانيه 
الــســتــارة والــحــجــب، وفــيــه أيضاً 
مــن مــعــانــي الــســر مــقــابــل الجهر، 
وهــنــا بُــعــد ديــنــي يــخــص الجهر 
بالمعاصي أو البلوى، في سياق: 
ــتــــروا»، ومـــع  ــتــ فــــاســ بــلــيــتــم  «إذا 
الــجــهــر معصية،  ذلـــك فليس كــل 
فالجهر المحمود له مكانه: «وأما 

بنعمة ربك فحدث». 
وللستر أبعاد ثقافية ودينية 
واجتماعية تكاد تكون كالبصلة، 
ــرة فـــــــوق قـــــشـــــرة، وطـــبـــقـــات  ــ ــــشـ قـ
بعضها فــوق بــعــض. وظــنــي أنه 
مــفــهــوم فــيــه خــصــوصــيــة عــربــيــة 
ــــي الـــثـــقـــافـــات  ــنــــدر وجـــــودهـــــا فـ يــ
الأخرى بالمعنى الواسع والشامل.

عـــالـــم «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
الــجــديــد، وخصوصاً فــي ظاهرة 
ــــاب شــــات»  ــنـ ــ ــتــــغــــرام» و«سـ «إنــــســ
و«تــيــك تـــوك» و«يــوتــيــوب» جعل 
مــن الفضح سلعة يمكن بيعها، 
ــن  ــة، ومــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــا تــــســــعــــيــــرة مـ ــ ــهـ ــ ولـ
ــمـــن الــفــضــح  هـــنـــا نــنــتــقــل إلــــــى ثـ

(monetised) الاجتماعي.
ــم الــــجــــديــــد،  ــالــ ــعــ ــذا الــ ــ ــ فـــــي هـ
الإنــســان هــو مــن يفضح أحــوالــه 
ولا يحتاج لمن يفضحه، ومع ذلك 
رغم ازدياد الفضح الشخصي فإن 
الفضح فيما هو عام في مجالات 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد يتناقص 
الـــتـــغـــطـــيـــة  لــــــدرجــــــة أن  كـــــثـــــيـــــراً، 
ــبــــحــــت حـــرفـــيـــاً  الـــصـــحـــافـــيـــة أصــ

وسيلة تغطية لا وسيلة كشف.
في عالم تجاوز مفهوم الستر 

في الخاص أيضاً، 
حــــــــدث مــــــا يــمــكــن 
«تطبيع  تسميته 
الـــفـــضـــيـــحـــة»، أي 
الــــفــــضــــيــــحــــة  أن 
الشخصية لم تعد 
تلفت الأنظار، ولا 
ــــن أن تــصــل  ــد مـ ــ بـ
لمستويات قصوى 
حـــتـــى تـــصـــل إلـــى 
مستوى «الترند»، 
كـــتـــقـــطـــيـــع جـــســـد 
ــرأة فـــي الــعــلــن،  ــ امــ

مثلما حــدث في فتاة المنصورة 
نــيــرة أشـــرف الــتــي قــطــع زميلها 
ــة الــجــامــعــة،  ــوابــ ــام بــ ــ ــا أمــ ــهــ رأســ
وكذلك مقتل فتاة أخرى (سلمى 
ــائـــت فــي  ــفـ بـــهـــجـــت) الأســــبــــوع الـ
ــة الـــــزقـــــازيـــــق (مـــحـــافـــظـــة  ــنــ ــديــ مــ
الـــشـــرقـــيـــة). فــقــط بــالــتــطــرف في 
القتل، والتفنن في لفت الأنظار، 

يمكن أن يكون الفضح متجاوزاً 
لمــا هــو مــطــبــع، ويــمــكــن أن يصل 
إلى مستوى «الترند». فبدلاً من 
تــســابــق المــجــتــمــعــات فــي البحث 
عن الستر، دخلنا مرحلة البحث 
ــفـــضـــح. الـــقـــتـــل فــــي الــعــلــن  عــــن الـ
وما دونه لا يلفت الأنظار. وفي 
كــلــتــا الــفــضــيــحــتــين الــســابــقــتــين 
(الــــجــــرائــــم) لا الــصــحــافــة قــامــت 

ــاء  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــالاســ ــ بــ
المـــــــــطـــــــــلـــــــــوب، ولا 
البوليس والبحث 
الــــجــــنــــائــــي شــــرح 
الأســــــــــبــــــــــاب، ولـــــم 
يــكــن هــنــاك تدخل 
اســـــتـــــبـــــاقـــــي لمـــنـــع 
الــــجــــريــــمــــة. ومــــن 
هــنــا يــمــكــن الــقــول 
إنه حتى الأجهزة 
الأمنية تم تخدير 
ــــرى  ــتـ ــ عـــــقـــــلـــــهـــــا، لـ
بـــهـــذه  الــــقــــتــــل  أن 
الـــبـــشـــاعـــة أصـــبـــح طــبــيــعــيــاً ولا 

يحتاج إلى تفسير.
ــا زال  ــي بــعــضــه مــ الـــســـتـــر فــ
فــيــمــا يــمــكــن تسميته  مــــوجــــوداً 
«الـــســـتـــر الانـــتـــقـــائـــي» فـــي إطــــار: 
«اللي يحبك يبلع لك الزلط واللي 
الــغــلــط»، أي  لــك  يــكــرهــك يتمنى 
أننا نفضح ما نريد ومن نريد، 

ونغطي من نريد وما نريد.
فكم ممن أجرموا يمشون في 
الأرض دونما أن يلفتوا نظرنا؛ 
لأننا قررنا جميعاً أننا تجاوزنا 
الحادثة، فقد يحاكم فرد ويخرج 
بعفو صحي، ثم يمارس حياته 
ــة، وقــــــــد نــســي  ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــل الـ ــامــ ــكــ بــ
المجتمع الجريمة. وهــذا النوع 
مـــن المــــؤامــــرة الاجــتــمــاعــيــة على 

الــطــرْف، يتسيد  الستر أو غــض 
المــشــهــد فـــي عـــالـــم «الــســوشــيــال 
مـــيـــديـــا» الـــجـــديـــد الـــــــذي يــكــون 
الفضح لا الصمت هو الأساس.

ــاء  ــغـــطـ الـ ــاً أن  ــانــ ــيــ نـــظـــن أحــ
ــة غـــطـــاء الـــــــرأس عــنــد  ــزيــ فــــي رمــ
المــــرأة هــو الــتــيــار الـــجـــارف، وأن 
ــن مــن  ــ ــكـ ــ ــفــــضــــح يـــنـــحـــســـر، ولـ الــ
يراقب «السوشيال ميديا» يرى 
بــوضــوح أن الفضح والتغطية 
أو الستر يعملان معاً، وبالقوة 
ذاتها، كحالة طفلين ملتصقين. 
فـــــقـــــط نــــــلاحــــــظ مـــــــا هـــــــو مــــركــــز 
لاهــــتــــمــــامــــاتــــنــــا؛ ســــــــواء أكــــانــــت 

التغطية أو الفضيحة.
مــــوضــــوع الـــســـتـــر فــــي عــالــم 
ــيــــال مـــيـــديـــا» بــشــقــيــه  «الــــســــوشــ
ــــام، يـــحـــتـــاج إلـــى  ــعـ ــ الــــخــــاص والـ
حوار في مجتمعاتنا من مداخل 
مختلفة: ثــقــافــيــة، واجتماعية، 
وسياسية، وحتى دينية. نحتاج 
إلى حوار حول «تسليع» النفس، 
وحول «سوقية» العرض الكاذب 

الذي يقدمه البعض. 
ــة هــــــي لــــيــــســــت فــي  ــلــ ــكــ المــــشــ
الـــســـتـــر والــــفــــضــــح، ومَــــــن يــنــتــج 
ــذا المـــحـــتـــوى الـــســـوقـــي، ولــكــن  هــ
المشكلة أيضاً في المستهلك لهذا 
المحتوى. ونحن جميعاً مذنبون 
فـــي الاســـتـــهـــلاك الـــســـيـــئ، ولـــولا 
وجــود مستهلك للسلع السيئة 

لتوقف أصحابها عن إنتاجها.
الــــســــتــــر بــــالمــــعــــنــــى الــــقــــديــــم 
ــيـــرت  ــغـ والـــــــــــــــــدلالات الأوســـــــــــــع تـ
معانيه في هذا العالم الجديد، 
ونحن جميعاً مطالبون بالتأمل 
الــعــمــيــق، ومــتــابــعــة هـــذا التغير 
الذي يحدث للمفاهيم الأساسية 
لثقافتنا، حتى لا نجد أنفسنا 
نسبح في ماء تلوث كله، ونحن 

آخر من يعرف.

د. مأمون فندي

سام منسى

سلمان الدوسري

منذ العام ١٩٧٦ لم يشهد لبنان انتخابات رئاسية بشكل عادي وفق الأصول 
والمواعيد الدستورية بينما المسيحيون بخاصة مسكونون بهاجس الإصرار 

على إجراء الانتخابات تحت شتى الاحتلالات 

يفرض الغرب ضرائبَ على النفط الخليجي 
بحجة حماية البيئة ويدعمون الفحم أكبر 
الملوثات في أكبر تناقض يشهده الحد الأدنى 

من المنطق البشري!

كم ممن أجرموا يمشون في الأرض دونما أن يلفتوا 
نظرنا لأننا قررنا جميعاً أننا تجاوزنا الحادثة، 
فقد يحاكم فرد ويخرج بعفو صحي ثم يمارس 
حياته بكامل اللياقة وقد نسي المجتمع الجريمة
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القطار المسافر نحو الهاوية
ـــه حزينٌ 

َّ
إن قــال صديقي البريطاني 

 
ُ

 هــاجــمَ بــــلاده. يــؤلمُــه عطش
َ

لأنَّ الــجــفــاف
الأشـــــــجـــــــار ومـــــــــــوتُ الأزهـــــــــــــــار. يــــــــرى أنَّ 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة لــم تــقــم بــواجــبــهــا. 
كان عليها انتهاج سياسات أكثر نضجاً 
في التعامل مع البيئة والتغير المناخي. 
الــقــوى السياسية معظمَ طاقاتها  تنفق 
ــــروب الـــتـــســـابـــق عـــلـــى المــــواقــــع فــي  فــــي حــ
ــســمُ بقدر  الــبــرلمــان والــحــكــومــة. ســلــوك يــتَّ
كــبــيــر مـــن المـــراهـــقـــة دفــعــتــه ديــكــتــاتــوريــة 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى حدود 
الــتــهــريــج. أســتــغــرب كــيــف ينشغل الـــرأي 
العام بفضيحة من هنا، وهناك وينسى 
الأخــــطــــارَ الــكــبــيــرة المـــقـــتـــربـــة. يــســتــهــجــنُ 
 في مواضيع أقل 

ٌ
كيف تُهدَر أموالٌ هائلة

إلحاحاً.
رتُ حزنَ صديقي. ما أقسى رؤية  قــدَّ
الـــحـــدائـــق يــابــســة كــمــخــيــلات مــهــجــورة! 
ورؤية الغابات قبوراً شاسعة لنباتاتها. 
استوقفني قوله إنَّ موتَ الأشجار يذكّره 
الــتــي لا يمكن  الــنــاس. بالخسائر  بــمــوت 
 الغربة بين 

ُ
ق ها. هذا المــوت يعمِّ

ُ
تعويض

الإنسان والتراب الذي يقف عليه. الأشجار 
رسائلُ حبٍّ من الأرض لساكنيها. الأزهار 
عــطــرٌ يــرســلــه الـــتـــرابُ لــجــعــل الــحــيــاة أقــلَ 

قسوة أو وحشة.
لــم يــكــن كـــلامُ ســاكــســتــون هـــذا ســوى 
مقدماتٍ للحديث عن مخاوفه الحقيقية 
 
ُ
والعميقة. قــال: «حــين تهبُّ عليك رائحة
لــديــك مــا تــخــســرُه.  التسعينات لا يبقى 
عتُ  عتُ جميعَ أصدقائي تقريباً. وشيَّ شيَّ
ــدٌ ينتظر  ــيـ ــلٌ وحـ ــ ــا رجـ  عـــمـــري. أنــ

َ
رفــيــقــة

مــوعــدَه الأخــيــر. ذاكــرتــي تــنــزف الأســمــاءَ 
إلــى غير رجعة. نسيت أسماءَ  والأمــاكــن 
معظم السيمفونيات التي كنت أطاردُها 
إلــى أخـــرى. نسيتُ أيضاً تلك  مــن مدينة 
الكتب المذهلة التي كنتُ أحتفل بالإقامة 
بـــين صــفــحــاتــهــا. ومـــن يــــدري فــقــد أنــســى 
غــداً شكسبير نفسَه وفلوبير وفولتير. 
الــتــي تــزورنــي  وحــتــى الــذكــريــات القليلة 

فقدت عطرها».
لفتني كلامُ الرجل الذي أمضى عمرَه 
ب في إبداعات الموسيقيين والكتاب، 

ّ
ينق

خصوصاً حين اختار تبديد العقود في 
المقارنة بين الروائع المكتوبة بالإنجليزية 
وتلك المكتوبة بالفرنسية. قال إنَّ أكثرَ ما 

يؤلمُه ليس اقتراب موعده مع التراب، بل 
الذهاب إليه يائساً.

ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــره ســـــاكـــــســـــتـــــون الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ يـ
 ومتقلبة وعاجزة 

ً
الأميركية. يعدّها فظة

عن فهم العالم وتعقيداته. خيبته الكبرى 
تأتي حالياً من روسيا التي كانَ يربطه بها 
ها بلاد دوستويفسكي 

َّ
خيطٌ من الودّ لأن

وغوغول وبوشكين وتشيخوف. كشفت 
له الحربُ الروسية في أوكرانيا أنَّ روسيا 
الـــكـــتّـــاب غــيــر روســـيـــا الــقــيــاصــرة وورثــــة 

ستالين.

قال ساكستون إنَّ الخوف الذي يعتريه 
ره بالخوف الذي استولى عليه  حالياً يذكِّ
يومَ كان يسارع إلى الاختباء من الغارات 
الجوية إبان الحرب العالمية الثانية. لاحظ 
المــدافــع على الأرض الأوكــرانــيــة  أنَّ دويَّ 
يــعــنــي أوروبــــــــا بــمــجــمــلــهــا ولـــيـــس فــقــط 
المسرح المباشر للحرب. قال إنَّ إقدامَ دولة 
ره  على ضمِّ أجــزاء من دولة مجاورة يذكِّ
بتلك الأيــام التي اندفعت فيها الجيوش 
في أكبر وليمة دموية في التاريخ: شطب 
الــحــدود الدولية، وسلخ أجـــزاء، وتغيير 
هوية الأماكن، ودفع المواطنين إلى التيه 
ومــراكــز استقبال الــلاجــئــين. لفت إلــى أنَّ 
الانفجار اليوغوسلافي كانَ دموياً وكثيرَ 

ه حوصر، وأقنع الأوروبيون 
َّ
الدلالات، لكن

أنفسَهم بأنَّ تلك الجريمة مجرد استثناء. 
اللعبة اليوم أخطر. روسيا تحاول إعدامَ 
 
ُّ
أوكرانيا كدولة مستقلة، والغرب يضخ

الأســلــحــة فــي عــــروق الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
لاســتــنــزاف روســيــا. وفــي غــمــرة الانهيار 
الــكــبــيــر تــقــومُ بــيــلــوســي بـــزيـــارة لــتــايــوان 
أعطت التنينَ الصيني فرصة الإعلان عن 
قدرته على اشتباك كبير يمكن أن يُدمِي 

العالم ويقتل اقتصاده.
لاحظ أنَّ المأساةَ تبدأ حين تقعُ الدولُ 

ــر بــفــعــل غــيــاب   الــــخــــوفِ أو الـــذعـ
ً
فـــريـــســـة

صِــمَــامَــاتُ الأمـــان الــدولــيــة. تــذهــب الــدول 
ــنـــاول الـــســـمّ. تـــراهـــنُ على  ســريــعــاً إلــــى تـ
الجيوش لتبديد قلقها فتتضاعف فرص 
اندلاع النزاعات التي تأكلُ البشرَ والحجر. 
ها 

َّ
قــال إنَّ بريطانيا تــحــاول الإيــحــاء بأن

قــويــة لكنها مــضــطــربــة. وألمــانــيــا خائفة 
وفــرنــســا مــرتــبــكــة. ســتــســرق الــتــرســانــات 
ق في التنمية 

َ
الأموال التي كانَ يمكن أن تُنف

والتطوير وتحسين شروط حياة الناس. 
ق قفزات 

َّ
منا أنَّ هذا العالم الذي حق توهَّ

ــم مـــن تــجــاربــه.  تــكــنــولــوجــيــة مــذهــلــة تــعــلَّ
توهمُنا أنَّ إنسانيته اغتنت وصار أكثر 
تعقلاً. المخاوف ولادة للعصبيات وأمواج 

التطرف ودعوات الاشتباك والطلاق.
ـــه غــيــر واثـــق على 

َّ
قـــال ســاكــســتــون إن

الإطلاق من أنَّ لندن ستكون بعد عقد أو 
ا هي حالياً. الأمــر نفسه  اثنين أفضلَ ممَّ
إلــى برلين وبــاريــس وموسكو.  بالنسبة 
وسألني فجأة ما إذا كنت واثقاً أنَّ بيروت 

ستكون أفضلَ بعد عقد أو اثنين؟
أربـــكـــنـــي الــــســــؤال. أنــــا لــســت واثـــقـــاً. 
ني لست واثقاً على 

َّ
ويمكنني الجزم بأن

ــــلاق. أخــشــى أن تــكــونَ بــيــروت قرية  الإطـ
ــامــــش الــعــصــر  ــلـــى هــ ــيّـــة تـــعـــيـــش عـ مـــنـــسـ

ى من أبنائها. 
َّ
وترتبك بالفقراء ومَن تبق

ــد الــتــكــهــنَ حــــول مــســتــقــبــل دمــشــق  ــ لا أريـ
وبـــغـــداد وطــرابــلــس وصــنــعــاء. أبــنــاؤهــا 
ني لــســت واثــقــاً من 

ّ
أدرى بشعابها، لكن

أنَّ الــســنــوات المــقــبــلــة ســتــكــون أفــضــلَ من 
السنوات الحالية.

واضح أنَّ أوروبا فوجئت بعودة دويِّ 
المــدافــع إلــى أراضــيــهــا. القلق واضــح لكن 
الــقــارة تمتلك على الأقــل مؤسسات  دول 
تستطيع مــحــاســبــة حــكــومــة جــانــحــة أو 
حاكم متهور. تستطيع تغييرَ الحكومة 
وإعـــادة قــراءة الأحـــداث. تملك على الأقل 
الــجــرحــى وأجــهــزة  مستشفيات لمعالجة 
إطفاء لمكافحة الحرائق. بلداننا مسكينة. 
«زنــار  بـــ  وخرائطها مصابة 

ً
تقف عــاريــة

ــكــبــت 
ُ
الــــنــــار». لا يــمــكــن إنـــقـــاذ خــريــطــة ن

ــقـــود.  ــلـــى مـــــــدار عـ ــة عـ ــلـ ــكـــومـــات فـــاشـ بـــحـ
ـــاري 

ّ
ــكــبــت بــســيــاســيــين مـــن قــمــاشــة حـــف

ُ
ن

ون على المال العام بشراهة 
ّ

القبور ينقض
القراصنة.

ــب عــلــى المـــخـــاوف وهــديــر  عــالــم يــتــقــلَّ
الــنــزاعــات مــوعــود بــمــزيــد مــن الــجــنــازات 
د والخبزُ  واللاجئين والفقراء. الأمن مهدَّ
ــاذا لــو استيقظنا عــلــى كــارثــة  أصــعــب. مـ
نووية في أوكرانيا؟ وماذا لو قرر بوتين 
تأديبَ دولة أطلسية؟ ومــاذا لو قرر شي 
جــيــنــبــيــنــغ إنــــــزال الــجــيــش الــصــيــنــي في 
ر هنري كيسنجر من اقتراب 

ّ
تايوان؟ يحذ

موعد مواجهة بالغة الخطورة بين أميركا 
من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى. 
لا نريد أن نصدّق ذلــك. لكن الــواضــح أنَّ 

العالم يسلك طريق الهاوية.

«القاعدة» التي تركها الظواهري
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن الــــرئــــيــــس جـــــو بـــايـــدن 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان 
العام الماضي، كان أحد مبرراته الرئيسية 
تدهور تنظيم «القاعدة» لدرجة أن الولايات 
لــم تــعــد بــحــاجــة للمحافظة على  المــتــحــدة 
وجودها العسكري في بلد كــان يُستخدم 
آمــنــاً للتنظيم الإرهــابــي. كما تعهد  مـــلاذاً 
بـــايـــدن بـــإلـــزام «طـــالـــبـــان» بــتــعــهــدهــا بــعــدم 
الـــســـمـــاح لـــلإرهـــابـــيـــين بــتــهــديــد الـــولايـــات 

المتحدة من الأراضي الأفغانية.
بعد أقل من عام من استكمال «طالبان» 
استيلاءها على أفغانستان، يختبئ زعيم 
«الــقــاعــدة» أيــمــن الــظــواهــري فــي مــنــزل في 
وســط كــابــل، حيث لقي مصرعه فــي غــارة 

أميركية بطائرة مُسيّرة.
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــن 
الحرب، وعشرات الآلاف من القتلى، ومئات 
الساعات من المفاوضات بين الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين وحــركــة طــالــبــان، بــمــا فــي ذلــك 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» فــي 
ــإن حـــركـــة طــالــبــان شــعــرت  أفــغــانــســتــان، فــ
بــالــجــرأة. ويــبــدو أن الحركة لــم تــتــورع عن 
استضافة الزعيم الأعلى لشبكة الإرهــاب، 
مثلما فعلت في فترة ما قبل ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، فــي مــنــزل آمـــن يملكه أحـــد كبار 
ــارز ســـراج  ــبـ مــســاعــدي زعــيــم «طـــالـــبـــان» الـ

الدين حقاني.
الــظــواهــري  تُــصــور إدارة بــايــدن مقتل 
بأنه نجاح في مكافحة الإرهــاب، معتمدة 
ــن تــكــون  عـــلـــى فـــرضـــيـــة أن أفـــغـــانـــســـتـــان لــ
مــــلاذاً لــلإرهــابــيــين بــرغــم عــــودة «طــالــبــان» 
إلــــى الــســلــطــة. وأغـــفـــل الــرئــيــس بـــايـــدن أي 
«طالبان» في خطابه الذي أعلن فيه  ذكر لـ

الهجوم على الظواهري.
من الــواضــح أن الإدارة أســاءت الحكم 
على مسار تنظيم «القاعدة» في أفغانستان 

ــدة عـــلـــى حـــركـــة  ــتــــحــ ونـــــفـــــوذ الــــــولايــــــات المــ
ــد انــتــظــرت «الـــقـــاعـــدة» بصبر  طــالــبــان. وقـ
عودة «طالبان» إلى السلطة، ونجحت في 
استغلال انسحاب الولايات المتحدة لوضع 
زعــيــمــهــا تــحــت حــمــايــة حــركــة طــالــبــان في 
العاصمة الأفغانية. ومن جانبها، انتهكت 
ــا بـــعـــدم الــتــعــاون  حـــركـــة طـــالـــبـــان وعــــودهــ
مــع الجماعات الإرهــابــيــة، وبقيت على ما 
يبدو ملتزمة باستضافة تنظيم «القاعدة» 

وحمايته.
ــلــــظــــواهــــري ســـمـــعـــة طـــويـــلـــة  ــت لــ ــ ــانـ ــ كـ
كشخص يفتقر إلى الغرائز الاستراتيجية 
الكبرى عــلاوة على الكاريزما الشخصية 
بــالــغــة الـــجـــذب لأســـامـــة بـــن لادن. فـــي عــام 
الـــــذي كــان  ــنـــان،  بـــريـ ٢٠١١، وصـــفـــه جــــون 

ــداً لــلــرئــيــس بـــــــاراك أوبــــامــــا لــلأمــن  ــاعـ مـــسـ
الداخلي ومكافحة الإرهـــاب، بأنه «طبيب 
مُسن يفتقر إلى جاذبية بن لادن وربما ولاء 

واحترام الكثيرين في تنظيم (القاعدة)».
لكن نظرة متأنية إلى تنظيم «القاعدة» 
عــلــى مـــدى الــعــشــريــة المــاضــيــة، تــوضــح أن 
الــظــواهــري كـــان رأس الــحــربــة فــي الحشد 
المــــطــــرد لــلــتــنــظــيــم بـــعـــد اغـــتـــيـــال الــــولايــــات 
فــقــد تمكن  المــتــحــدة لابـــن لادن عـــام ٢٠١١، 
ــال الــتــنــظــيــم  ــ مـــن غــــرس الــشــعــور فـــي أوصــ
بأنه يمثل الطليعة العالمية، مــشــدداً على 
الـــوحـــدة والــتــمــاســك الــســيــاســي. ولـــم يكن 
هـــذا الــنــهــج فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان جــاذبــاً 
للجهاديين الشباب المحتملين الذين رغبوا 

فــي الانــخــراط فــي المــزيــد مــن العنف لكنهم 
ســاعــدوا «الــقــاعــدة» عــلــى تثبيت أقــدامــهــا 
ــارات  فـــي خــضــم الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن غـ

الطائرات الأميركية المسيّرة.
ـــروع  ــ ــعــــض فـ ــاق بــ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ــد انـ ــعــ ــى بــ ــتــ حــ
«الــقــاعــدة» فــي الــعــراق وســوريــا وتحولها 
إلى منافس شرس في شكل تنظيم داعش، 
تمكن الظواهري من تعزيز شبكة هائلة من 
الــفــروع في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب 
آسيا والشرق الأوسط. فقد جال في علاقة 
ــيــــة، والأهــــم  مــعــقــدة مـــع الــحــكــومــة الإيــــرانــ
مــن ذلـــك محافظته عــلــى عــلاقــة «الــقــاعــدة» 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع «طـــالـــبـــان». وبــحــلــول 
٢٠٢٢، كان يقود التنظيم مجدداً من خلال 
الرسائل والاستفزازات العامة عبر المقاطع 

ــيـــر الــتــوجــيــه  ــوفـ ــيـــة والـــصـــوتـــيـــة، وتـ ــرئـ المـ
الــتــابــعــة للتنظيم.  لــلــفــروع  الاســتــراتــيــجــي 
الأهم من ذلك، بحسب الحكومة الأميركية، 
يُــصــدر التوجيهات للتنظيم من  أنــه كــان 

كابل بشأن استهداف الولايات المتحدة.
المــؤكــد لشبكة «الــقــاعــدة» العالمية  مــن 
المــعــانــاة مــن وطـــأة فــقــدان الــظــواهــري. وقد 
لا تــكــون خــلافــة قـــيـــادة الــتــنــظــيــم واضــحــة 
نظراً لأن بعض القادة، المفترض أن يخلفوا 
ــران حــتــى الــعــام  ــ الـــظـــواهـــري، كـــانـــوا فـــي إيـ
الماضي بحسب ما ورد من أنباء. وكأعضاء 
في حركة سلفية - جهادية معادية للشيعة 
بشدة، فإن ارتباطهم بدولة دينية شيعية 
مــثــل إيــــران قــد يــلــوث سمعتهم. ولــكــن من 

المرجح أن يدير تنظيم «القاعدة» العملية 
ــادراً  ــ ــكــــون قــ ــه قــــد يــ ــتـــى إنــــ الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ حـ
عــلــى الاســـتـــفـــادة مــمــا يــســمــى «اســتــشــهــاد 
الظواهري» للظهور بمظهر التنظيم القوي.

«القاعدة»  سوف يرث الزعيم الجديد لـ
تنظيماً أكــثــر شــراســة وخــطــورة مــن الــذي 
خلفه بن لادن للظواهري. والــيــوم شرعت 
فروع «القاعدة» في شرق أفريقيا ومنطقة 
الساحل في التحرك، ولا تزال حركة طالبان 
تــوفــر الــحــمــايــة لــلأعــضــاء الأســاســيــين في 
«القاعدة»، كما يتبدى من وجود الظواهري 
في كابل، وغيرها من الجماعات الإرهابية، 
مثل حركة طالبان الباكستانية، المنحازة 
لتنظيم «القاعدة». وربما يواصل الزعيم 
الـــجـــديـــد الـــتـــفـــاخـــر بــنــصــر «طــــالــــبــــان» فــي 

أفغانستان بأنه انتصار للتنظيم، ووضع 
الجماعة في وضعية هجومية، الأمر الذي 

قد يسفر عن مزيد من العنف الإرهابي.
أين يترك هذا الأمر الولايات المتحدة؟ 
بــبــعــض  بــــايــــدن الإحــــســــاس  يــمــكــن لإدارة 
لــديــهــا استراتيجية  الارتـــيـــاح لحقيقة أن 
عسكرية قابلة للتطبيق «عبر الأفـــق» في 
أفــغــانــســتــان الـــقـــاريـــة، تــجــمــع بـــين المــراقــبــة 
ــريـــين داخــــــل أفــغــانــســتــان  ــاء الـــسـ ــركــ ــشــ والــ
وإمــكــانــات الــهــجــمــات الــدقــيــقــة والــعــلاقــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لــتــحــديــد مــــواقــــع الـــتـــهـــديـــدات 
ـــى نــشــر  ــة إلــ وتــعــطــيــلــهــا مــــن دون الـــحـــاجـ

الجنود على الأرض.
لكن لا مفر من حقيقة مفادها أن تنظيم 

ــا زال مــســتــمــراً فـــي الــتــفــشــي  «الـــقـــاعـــدة» مـ
تحت حكم طــالــبــان، مــا يعني أن التفاعل 
ــة طــالــبــان  ــركــ ــتـــحـــدة وحــ ــات المـ ــ ــــولايـ بــــين الـ
القليلة الماضية قــد فشل.  الــســنــوات  خــلال 
التفاعل إلى الاعتقاد بأن  وقد استند هذا 
«طالبان»، التي استضافت بن لادن قبل ١١ 
سبتمبر، ســوف تغير أساليبها وتسعى 
ــالـــم،  ــعـ ــى إقــــامــــة عــــلاقــــات أفــــضــــل مــــع الـ إلــــ
الــتــحــول لمــلاذ آمن  وتمنع أفغانستان مــن 
للإرهابيين. إن لجوء الظواهري إلى كابل 
المــتــحــدة لا يمكنها  الــــولايــــات  يـــوضـــح أن 

الاعتماد على «كلمة» طالبان.
ــــرى حــركــة  ــتـــغـــرب أن تــ ــيـــر المـــسـ مــــن غـ
طالبان في استهداف الظواهري في كابل 
ضربة لشرفها الجهادي، وانتهاكاً للسيادة 
الــولايــات المتحدة  الأفغانية، والاتــفــاق بين 
ــبـــان ســـنـــة ٢٠٢٠، ويــمــكــنــهــا  ــالـ ــة طـ ــركــ وحــ
الــرد عبر زيــادة دعمها لتنظيم «القاعدة» 
والجماعات الإرهــابــيــة المتحالفة معه في 
أفــغــانــســتــان. (تـــقـــول الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
إن حــركــة طالبان انتهكت مــبــادئ الاتــفــاق 

باستضافتها الظواهري).
الــظــواهــري فــي كابل  نجاح استهداف 
لا يعني أن التهديد قد انتهى الآن. وهذا 
إن دل على شيء، فإنه يدل على أن تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» يــعــاود الــظــهــور مــن جــديــد في 
أفــغــانــســتــان، وأنــــه بــرغــم الــعــقــوبــات، فــإن 
حــركــة طــالــبــان مــرتــاحــة وآمــنــة وتستطيع 
توجيه التهديدات ضد المنطقة وضد العالم 

الغربي.

* أحد كبار الخبراء في معهد الولايات 
المتحدة للسلام. تركز أبحاثه على سياسة 
الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب مع التركيز 
الإقليمي على أفغانستان وباكستان ــ
 خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربلجبريل العبيدي

 فريسة الخوف أو الذعر 
ُ

 تقعُ الدول
َ

المأساة تبدأ حين
 الهاوية

َ
 العالم يسلك طريق

َّ
بفعل غيابِ صِمَامَات الأمان الدولية... الواضح أن

نجاح استهداف الظواهري في كابل لا يعني أن التهديد قد انتهى 
وهذا يدل على أن تنظيم «القاعدة» يعاود الظهور من جديد في أفغانستان

خلاف الزعامات 
أنهك الفلسطينيين

أكثر ما أنهك الفلسطينيين، هو صراع الزعامات 
أكــثــر مــن صـــراع الآيــديــولــوجــيــات، وإن كــانــت حيثية 
الآيديولوجيات المختلفة لا يمكن استبعادها بالمطلق 
من حرب الزعامات، بين قيادات «حماس» و«الجهاد» 
و«فــتــح» وغيرها من الفصائل، وظهر وطفح صراع 
الزعامات بعد وفاة ياسر عرفات الذي كان الشخصية 
المركزية حتى لمعارضيه مــن «حــمــاس» و«الــجــهــاد»، 
ولكنها بقيت تحت زعامته، وبمجرد وفاته مسموماً 
انطلق صراع الزعامات على ميراث ياسر عرفات من 
دون أن يمتلك أي منهم الكاريزما الشعبية التي كان 
يمتلكها ويتمتع بها هذا الرجل، رغم ضعف مواقفه 
وخبرته السياسية، ولكن الزخم الفلسطيني مكنه 
مــن قــيــادة المــقــاومــة مــن دون مــنــازع لــه حقيقي طيلة 
حياته رغــم وجــود بعضهم، ولكنهم فشلوا جميعاً 

في إزاحة عرفات.
لا أحد ينكر حجم الدمار الذي تلحقه الطائرات 
والمــدافــع والصواريخ الإسرائيلية المتطورة بالبنية 
التحتية في قطاع غزة المحاصر، وقتل مئات المدنيين 
الأبرياء، وتشريدهم من منازلهم، لمجرد أن إسرائيل 
الــفــصــائــل الفلسطينية  تــريــد اســتــهــداف قــيــادي فــي 
تقتل معه عشرات الأطفال والنساء، دون أن تخشى 
أدنى درجات الإدانة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، 
والخمسة الكبار الجالسين للفرجة على مقتل الأبرياء 
الفلسطينيين في مجلس الأمــن، الذين يكتفون فقط 
بالتعبير عن «القلق»، في ازدواجية مطلقة للمعايير، 
خصوصاً ونحن نشهد البكائية الأوروبية والأميركية 
على الحرب في أوكرانيا، رغم أن أوكرانيا ليست قطاع 
غـــزة المــحــاصــر، الـــذي لا يمتلك حــق الـــرد أو الــســلاح 
المتكافئ على عكس ما يجري من نقل قوافل جوية 
وبرية وبحرية من الأسلحة المتطورة لدعم أوكرانيا، 

ناهيك عن الدعم الإعلامي.
لكن بالمقابل أيضاً لا يمكن إهمال مسألة خلاف 
الــذي أنهك الفلسطينيين  الــزعــامــات داخــل المــقــاومــة، 
وأضعف موقفهم، ويعد المتسبب الرئيسي في عدم 

توحيد رؤية فلسطينية موحدة أمام العالم.
فخلاف الزعامات هو ما جعل حركة «حماس» 
ذات الـــتـــوجـــه «الإخــــــوانــــــي»، تـــتـــرك حـــركـــة «الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» تــواجــه مــنــفــردة آلـــة الــحــرب الإسرائيلية 
المزودة بصواريخ «توما هوك» الموجهة وطائرات «إف 
الــصــواريــخ مــن القطاع، الذريعة  ١٦»، بحجة إطــلاق 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  الــتــي تستخدمها  الرئيسية 
لــتــبــريــره اســتــخــدام الــعــنــف والـــقـــوة المــفــرطــة، والــتــي 
ــــذي تــحــدثــه بعض  لا تــتــنــاســب مـــع حــجــم الـــضـــرر الـ
الصواريخ الفلسطينية، التي أغلبها تعترضه القبة 
ــرار، لأنــهــا في  ــ الــحــديــديــة، والــبــاقــي يــســقــط دون أضـ
الأصل صواريخ محلية الصنع وليست مثيل صواريخ 
الجيش الإسرائيلي التي دمرت المباني الفلسطينية، 

ولم تسلم منها حتى سيارات الإسعاف.
حاول عرفات في حياته جمع الفصائل، لتوحيد 
الموقف الفلسطيني أمام العالم، ولكن حركة «حماس» 
كانت كثيراً ما تخرج عن جلباب عرفات، وتعلن التمرد 
الذي ظهر في انقلابها عن السلطة في رام الله، وإعلان 
قــطــاع غـــزة وكــأنــه دولـــة تــخــص «حـــمـــاس»، والــبــاقــين 
مجرد ضيوف ترانزيت عند «حماس»، الأمر الذي لم 
تقبله باقي الفصائل، التي كانت أقل حجماً وتمثيلاً 
في قطاع غزة من «حماس» مثل حركة «فتح»، التي 
تــعــرض أغــلــب قــيــاداتــهــا فــي غـــزة لــلاعــتــقــال مــن قبل 
«حــمــاس»، وحتى حركة «الــجــهــاد الإســلامــي»، التي 
تعد الأقرب إلى حركة «حماس»، لم تسلم من الخلاف 
مع حركة «حماس» التي شعارها في القطاع «نحكمكم 

أو نقتلكم».
«حماس» كانت ولا تزال حجر عثرة أمام توحيد 
«حماس» كانت ولا تزال تنقلب على  الفلسطينيين، فـ
أي مشروع لأنها تريد الزعامة وإقصاء الباقين كعادة 
بــلــدان العالم، السلطة  جماعة «الإخــــوان» فــي جميع 
والتمكين فقط لأعضاء «الجماعة»، والولاء للجماعة 
مــقــدم عــلــى كــل شـــيء ولـــو كــانــت الــخــبــرة أو الــتــاريــخ 

النضالي.
القضية الفلسطينية ستبقى الخاسر الأكبر طالما 
استمر صراع الزعامات واختلاف قادة الفصائل، فلا 

يمكن قيام دولة بزعامات متخاصمة.
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سجلت إيرادات تخطت تريليون ريال خلال النصف الأول

«أرامكو» لأعلى أرباح منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية
الظهران (شرق السعودية): «الشرق الأوسط»

ــات تـــتـــســـق مــع  ــانــ ــيــ ــي بــ ــ فـ
التوقعات، أعلنت شركة الزيت 
العربية السعودية «أرامكو»، 
المدرجة في السوق السعودية 
الرئيسية للأسهم، عن تحقيق 
قــفــزة فــي أربـــاح الــربــع الثاني 
ــام الـــــجـــــاري بــنــســبــة  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
الــفــتــرة ذاتــهــا  ٩٠٫٣٪ مــقــابــل 
من العام الماضي، فيما صعد 
الــربــعــي بنحو ٢٢٫٧٪  الــربــح 
عن نتائج الربع الأول من عام 

.٢٠٢٢
وأوضــــــــــحــــــــــت «أرامـــــــــكـــــــــو 
السعودية»، وهي أكبر شركة 
نـــفـــط فــــي الـــعـــالـــم، أن صــافــي 
الــربــح بلغ ١٨١٫٦ مليار ريــال 
مقابل  دولار)،  مــلــيــار   ٤٨٫٣)
٩٥٫٤٧ مليار ريال (٢٥٫٤ مليار 
قة في الربع المقارن 

َّ
دولار) محق

مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، عـــازيـــة 
الــنــتــائــج الــقــويــة إلـــى صــعــود 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام عــالمــيــاً 
وكذلك ارتفاع الكميات المبيعة 
مــصــحــوبــة بــارتــفــاع هــوامــش 

أرباح أعمال التكرير.
بـــيـــنـــمـــا، أعــــــــادت الـــشـــركـــة 
ســبــب ارتــــفــــاع الأربـــــــاح خــلال 
 مع الربع 

ً
الربع الحالي مقارنة

السابق، وفق بيان صدر عنها 
على موقع «تــداول»، إلى ذات 
أسباب المقارنة السنوية، مع 
إضافة عوامل تحسن هوامش 
أربـــــــــاح الـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة 

والتسويق.
وحــــســــب الـــنـــتـــائـــج، نــمــت 
مبيعات «أرامكو السعودية» 
٨٠٪ خلال الربع الثاني لعام 
٢٠٢٢ إلى ٥٦٢٫٠٧ مليار ريال 
 
ً
(١٤٩٫٨ مليار دولار) مقارنة
ـــ٣١٢٫٣٥ مليار ريـــال بالربع  ــ بـ

نفسه من العام الماضي.
ــتــــوى أربـــــــاح  ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــشــركــة خـــلال الــنــصــف الأول 
من العام الجاري فقد سجلت 
صافي ربح بلغ ٣٢٩٫٦٧ مليار 
ريــــال بــعــد الـــزكـــاة والــضــريــبــة 
مــقــابــل  دولار)  مــلــيــار   ٨٧٫٩)
١٧٦٫٩١ مليار ريــال بالنصف 
بـــزيـــادة  الأول مـــن عــــام ٢٠٢١ 

بلغت ٨٦٫٣٥٪.
وكـــــــانـــــــت «أرامــــــــــكــــــــــو» قـــد 
فـــي مبيعاتها  قـــفـــزة  ســجــلــت 
بنسبة ٧٦٪، لتصل إلى نحو 
ــال، مقابل  ــ ١٫٠٣ تــريــلــيــون ريـ
٥٨٤٫٤ مــلــيــار ريـــال بالنصف 

الأول من عام ٢٠٢١.
وقال رئيس الشركة وكبير 
إدارييها التنفيذيين، المهندس 

أمـــين الــنــاصــر، إن الــتــقــديــرات 
إلــى أن الإنفاق  الأولــيــة تشير 
الــرأســمــالــي سيبلغ بــين ١٥٠ 
الــــعــــام  و١٨٨ مــــلــــيــــار ريــــــــــال 
الجاري، لافتاً في تصريحات 

فضائية إلى أن الشركة سددت 
ــلــــيــــار ريــــــــال مــن  ــة ٦٧ مــ قـــــرابـــ
مستحقات الاســتــحــواذ على 
حصة صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة عـــلـــى «ســـــابـــــك» قــبــل 

موعدها. وشدد الناصر على 
الكربونية،  ملف الانبعاثات 
حـــــيـــــث أفــــــــــــاد بـــــــــأن الــــشــــركــــة 
إلــى ١٥٪  تستهدف خفضها 
بــــحــــلــــول ٢٠٣٥  عــــلــــى الأقـــــــــل 

 بعام ٢٠١٨. وبالعودة 
ً
مقارنة

إلــى تفاصيل النتائج، يكون 
صافي أربــاح الربع الأول من 
الـــعـــام الـــجـــاري الــبــالــغــة ١٤٨ 
الربع  مليار ريــال قد قفز عن 

المــمــاثــل مــن عـــام ٢٠٢١ بنحو 
٨١٪ (٨١٫٤ مليار ريال).

«أرامــــــــــــكــــــــــــو  وأوردت 
السعودية» أنه نظراً لطبيعة 
أعمال الشركة في مجال البحث 

والتنقيب والحفر واستخراج 
المـــــــــــواد ال�يـــــدروكـــــربـــــونـــــيـــــة 
(التنقيب والإنتاج)، فإن قائمة 
الــــدخــــل المــــوحــــدة لا تــتــضــمــن 
بــنــد إجــمــالــي الـــربـــح، مــشــيــرةً 
ــر المتعلق  إلـــى أن الــدخــل الآخـ
بــلــغ ٨٦٫٣١ مليار  بــالمــبــيــعــات 
ريال للربع الثاني مقابل ٣٧٫٦ 
مليار ريال لذات الربع من عام 

.٢٠٢١
وأفادت بأنه ونتيجة لذلك، 
فإن إجمالي الإيرادات والدخل 
الآخــر المتعلق بالمبيعات بلغ 
لــلــربــع  ٦٤٨٫٣ مـــلـــيـــار ريــــــــال 
الــثــانــي مــقــابــل ٣٤٩٫٩ مــلــيــار 
ــال لــلــربــع الــثــانــي مـــن عــام  ــ ريـ
٢٠٢١، و٥١٧ مليار ريال للربع 

الأول من عام ٢٠٢٢.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أقـــفـــل 
ــة  ــعـــوديـ ــوق الـــسـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــؤشــ مــ
الــــرئــــيــــســــة لــــلأســــهــــم جــلــســة 
تــــداولات أمـــس (الأحـــــد)، على 
تــراجــع بنسبة ٠٫١٪، ليغلق 
عند ١٢٥١٤ نقطة، متراجعاً ١٦ 
نقطة بتعاملات بلغت قيمتها 
نـــحـــو ٦٫٩ مــلــيــار  الإجـــمـــالـــيـــة 
ريال. وانخفض سهم «أرامكو 
السعودية» بنسبة تلامس ١٪ 
ليغلق سعره عند ٤٠٫٤٥ ريال 

(١٠٫٧ دولار).

«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)

مصر: توقعات متباينة برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في اجتماع الخميس المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت الآراء والتوقعات بشأن قرار لجنة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لــلــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ـــين الـــرفـــع  فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، بـ
والتثبيت، وفق الوضع الراهن لمصر والمعطيات 
الاقتصادية العالمية التي يراها البعض أنها 
تضغط في اتجاه الرفع، بينما يراها آخــرون 

في اتجاه التثبيت.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي 
ــــلأوراق المــالــيــة والاســتــثــمــار، أن يــرفــع البنك  لـ
المــركــزي سعر ٢٠٠ نقطة أســاس فــي اجتماعه 

المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد 
الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، 
فــي مــذكــرة بحثية حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا: «بــالــنــظــر إلـــى الــحــســابــات 
يــتــراكــم  الــضــغــط  الــخــارجــيــة لمــصــر، نعتقد أن 
ــيـــزان المـــدفـــوعـــات المــــصــــري، مــتــضــمــنــا:  عــلــى مـ
تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 
٢١ - ٢٢ بنسبة ٤٫٨ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 
٤٫٦ في المائة، مع انخفاض تحويلات العاملين 
في الخارج لشهر أبريل (نيسان) بنسبة ٧ في 
المائة على أساس شهري إلى ٣٫١ مليار دولار، 
بــالإضــافــة إلـــى اتــســاع صــافــي مــركــز الــتــزامــات 
القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 
إلــى ١١٫٥  المــركــزي المــصــري)  (باستثناء البنك 
مليار دولار في يونيو (حــزيــران)، وانخفاض 
الــودائــع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في 
الاحتياطي الرسمي، إلى ٠٫٨٩ مليار دولار في 
يوليو (تموز) من ١١٫٢ مليار دولار في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وبـــلـــوغ صــافــي الاحــتــيــاطــات 

الدولية ٣٣٫١ مليار دولار تغطي ٤٫٧١ شهر من 
الواردات».

أما السبب السادس، وفق مونيت، فتمثل 
في: «جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل 
قـــروض (باستثناء ودائـــع دول مجلس  ســـداد 
التعاون الخليجي) قدره ١٢٫١ مليار دولار خلال 
السنة المالية ٢٢ - ٢٣، بناء عليه، نعتقد أن رفع 
ســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار ٢٠٠ نــقــطــة أســــاس إلــى 
جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة ٩ في المائة، 
بناء على تقديراتنا، إلى ٢١٫٢ جنيه مصري- 
دولار ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة».

وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم ١٤٫٢ 
في المائة على مدار المتبقي من العام، أي أعلى 

المــركــزي المصري  بكثير مــن المستهدف للبنك 
الـــذي يــتــراوح بــين ٥ و٩ فــي المــائــة حتى الربع 

الرابع من عام ٢٠٢٢.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 
١٣٫٦ في المائة في يوليو من ١٣٫٢ في المائة في 
الشهر السابق وارتــفــع التضخم الشهري ١٫٣ 
في المائة، مقارنة بانخفاض ٠٫١ في المائة على 
أساس شهري في يونيو، وفقا لبيانات نشرها 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان المركزي المصري قد ثبت في اجتماعه 
الأخــيــر ٢٣ يــونــيــو، ســعــر الــفــائــدة دون تغيير 
بــعــد زيـــادتـــهـــا بــمــقــدار ٣٠٠ نــقــطــة أســــاس من 

بداية العام.

أما إدارة البحوث بشركة بلتون القابضة 
للاستشارات المالية، فقد توقعت تثبيت أسعار 
الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، بالنظر إلى 
ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو 
إلى ١٣٫٦ في المائة مقارنة بـــ١٣٫٢ في المائة في 
يونيو، لكنها رأت أنه «أقل من التوقعات عند 

١٥ في المائة».
وأوضحت بلتون في مذكرتها البحثية، 
حصلت «الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة منها 
«نلاحظ احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، 
حيث انعكس التغيير في أسعار الخضراوات 
والــفــاكــهــة إيــجــابــيــا عــلــى مــســتــويــات التضخم 
العام. بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتوسيع 
وتــعــمــيــق شــبــكــة المــنــافــذ الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة 
لتوزيع السلع الغذائية الأساسية... نتوقع أن 
يبلغ متوسط التضخم ١٣٫٧ في المائة في عام 
٢٠٢٢، ونأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار 
انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر (أيلول)».

أضــافــت بــلــتــون، أن «الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق 
نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل 
ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. 
ما زلنا نــرى أنــه من السابق لأوانــه استئناف 
المركزي رفع أسعار الفائدة - في ضوء تغيرات 
سعر الصرف - المتأثرة بالضغوط على ميزان 
ــن تــحــســن المـــيـــزان  ــم مــ ــرغــ ــات عـــلـــى الــ ــوعــ ــدفــ المــ
التجاري والخدمات. نتوقع إبقاء البنك المركزي 
الــفــائــدة عند المستويات  المــصــري على أســعــار 
الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 
المقبل الذي سيعقد يوم ١٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ 
ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس 
بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر 

الصرف».

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

ملكية الأجانب للأسهم الكورية لأدنى مستوى في ١٣ عاماً
سيول: «الشرق الأوسط»

سجلت ملكية الأجانب للأسهم 
في كوريا الجنوبية أدنى مستوى لها 
في ١٣ عاماً هذا الشهر، حسبما أفاد 
به مشغل البورصة أمس الأحد، وذلك 
مع انخفاض الطلب على الأصول ذات 
المخاطر العالية وســط رفــع «مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي)» أســعــار الــفــائــدة بصورة 

كبيرة.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء «يونهاب» 
الــجــنــوبــيــة أن المستثمرين  الــكــوريــة 
الأجانب احتفظوا بما قيمته ٢. ٦٠٦ 
تريليون وون (٤٦٤ مليار دولار) من 
الأسهم المتداولة في سوق «كوسبي» 
الرئيسية بدءاً من يوم الخميس، وهو 
ما يمثل أدنــى مستوى سنوي قدره 
المــائــة مــن إجمالي القيمة  ٥١. ٣٠ فــي 
السوقية، وفقاً للبيانات الصادرة عن 

بورصة كوريا.
ويمثل ذلــك أدنـــى مستوى منذ 
١٣ أغسطس (آب) ٢٠٠٩ عندما بلغت 
نسبة ملكية الأجانب للأسهم ٥٢. ٣٠ 
في المائة من القيمة السوقية بأكملها.

وتـــحـــول المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
إلــى مشترين صــافــين لأســهــم سيول 

في يوليو (تموز)، مما ساعد مؤشر 
بـــورصـــة «كـــوســـبـــي» الــرئــيــســي على 
الانتعاش. لكن حتى الوقت الراهن من 
العام الحالي، كانوا بائعين صافين 
من خلال التخلص من صافي أسهم 

محلية بقيمة ٦. ١٠ تريليون وون.
وقال محللون إن رغبة الأجانب 
فـــي الأصــــــول ذات المـــخـــاطـــر الــعــالــيــة 
تــراجــعــت فـــي ظـــل خـــطـــوات «مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي الأمـــيـــركـــي» 
الــكــوريــة الجنوبية  الــعــمــلــة  وضــعــف 

مقابل الدولار الأميركي.
يـــذكـــر أن «مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــحــادي الأميركي» رفــع في يوليو 
المــاضــي ســعــر الــفــائــدة عــلــى الأمــــوال 
الاتــحــاديــة بــمــقــدار ٧٥ نقطة أســاس 
للشهر الثاني على التوالي إلى نطاق 
مستهدف يتراوح بين ٢٥. ٢ في المائة 

و٥. ٢ في المائة.
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــرار أســ ــ ــقـ ــ ودفــــــع الـ
الأميركية إلى تجاوز أسعار الفائدة 
القياسية في كوريا الجنوبية للمرة 
الأولــــى مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠. 
ويــبــلــغ ســعــر الــفــائــدة الأســـاســـي في 

كوريا ٢٥. ٢ في المائة.
وانــخــفــض الــــوون بــحــدة مقابل 
الــدولار خــلال الأشهر الأخيرة وسط 

تــــوتــــرات الـــســـوق الــعــالمــيــة الــنــاجــمــة 
عــن الـــزيـــادات الــحــادة والــســريــعــة في 
أســعــار الــفــائــدة مــن جــانــب «مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي الأمـــيـــركـــي». 
الــكــوريــة الجنوبية  وسجلت العملة 

ــنـــذ ١٣ عــامــاً  ــا مـ ــهـ ــتـــوى لـ أدنـــــــى مـــسـ
لــكــل دولار يــوم  عــنــد ١٠. ١٣٢٦ وون 
الــوون  ١٥ يوليو الماضي. وانخفض 
بنسبة نحو ٩ في المائة مقابل الدولار 

هذا العام حتى الآن.

وانــكــمــشــت احــتــيــاطــات كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) لــرابــع شــهــر على 
الــتــوالــي، مسجلة أكــبــر هــبــوط منذ 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠٠٨،  الأزمــ

فيما يــرجــع بــين عــوامــل أخـــرى إلــى 
تدخلات لبيع الــدولار دعماً للعملة 

المحلية (الوون).
وقال «بنك كوريا» إن احتياطات 
الــبــلاد مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، مقيسة 

بـــــالـــــدولارات الأمـــيـــركـــيـــة، تــراجــعــت 
الشهر المــاضــي بمقدار ٩٫٤٣ مليار 
دولار لتصل إلى ٤٣٨٫٢٨ مليار دولار 

في نهاية الشهر.
وأرجـــــــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي هـــذا 
الانخفاض إلى قوة الدولار الأميركي 
ــة  ــ ــدولاريــ ــ ــة الــ ــمـ ــيـ ــقـ ــي قـــلـــصـــت الـ ــتــ الــ
لـــلأصـــول المــحــتــفــظ بــهــا فـــي عــمــلات 
أخرى وتدخلاته لبيع الدولار لدعم 

الوون الضعيف.
ــراجـــعـــت احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد  وتـ
الأجنبي بما إجماليه ٢٣٫٤٩ مليار 
دولار في الفترة من مارس (آذار) إلى 
نهاية يونيو، بحسب بيانات البنك 

المركزي.
ــيــــات، أعـــلـــن  ــطــ ــعــ أمــــــــام هــــــذه المــ
وزير المالية الكوري الجنوبي، شو 
كيونج هو، يوم السبت أن الحكومة 
تعتزم خفض إنفاقاتها العام المقبل 
فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فــيــه الــبــلاد 

تحديات اقتصادية وتضخماً.
ــر إلــى  ــوزيــ ويــشــيــر تــصــريــح الــ
لـــعـــام ٢٠٢٣  الـــحـــكـــومـــة  أن مــــوازنــــة 
ســوف تكون أقــل من المبلغ الــذي تم 
تخصيصه هذا العام وقــدره ٥. ٦٧٩ 

تريليون وون (٥٢٠ مليار دولار).
البداية  وخططت الحكومة في 

لـــ٦٠٧ تريليونات وون، ولكن المبلغ 
ارتفع بعدما وضعت سيول موازنات 
إضافية لدعم التجار الذين تضرروا 
من جائحة «كــورونــا» والأشخاص 
الأولى بالرعاية. وسوف تكون هذه 
هي المرة الأولى خلال ١٣ عاماً التي 
ينكمش فيها الإنفاق الحكومي عن 
عــام ســابــق. وقـــال شــو إن الحكومة 
تـــعـــتـــزم تــجــمــيــد مـــرتـــبـــات الــــــــوزراء 

ونوابهم.
وحـــــــــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــأســـعـــار 
المستهلك، ذكر شو أنه من المتوقع أن 
ينخفض النمو الشهري إلى أقل من 
٦ في المائة قريباً، مستبعداً مخاوف 
من أن الزيادة ربما ترتفع إلى ٧ في 
المائة بسبب استمرار هطول الأمطار 

وموجة حارة.
وتــــكــــافــــح كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تضخماً مرتفعاً تسببت فيه أسعار 
ــعـــة، حــيــث  ــفـ ــرتـ الـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء المـ
ارتــفــعــت أســـعـــار المــســتــهــلــك بنسبة 
٣. ٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
في شهر يوليو الماضي، وهــذه هي 
الــزيــادة الأســـرع على مــدى نحو ٢٤ 
عـــامـــاً. وظــــل الــتــضــخــم أيـــضـــاً فــوق 
المــائــة للشهر الثاني  الــــ٦ فــي  عتبة 

على التوالي.

سماسرة يتابعون الأسهم الكورية الجنوبية بإحدى شركات التداول في سيول (رويترز)

أسعار الشحن ترتفع بعد انخفاض منسوب نهر الراين
برلين: «الشرق الأوسط»

أشارت تقديرات غرفة الصناعة 
والـــتـــجـــارة فـــي ألمـــانـــيـــا إلــــى حـــدوث 
ــار الــشــحــن  ــعــ ارتــــفــــاع كــبــيــر فــــي أســ
المــيــاه في  جـــراء انخفاض مناسيب 
الأنهار ولا سيما في نهر الراين الذي 
يحظى بأهمية كبيرة للنقل النهري 

الداخلي.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــشـــبـــكـــة 
التحرير الصحافي «دويتشلاند»، 
قالت إيليا نوتهانجل عضو الرئاسة 
التنفيذية للغرفة إن «حيز الشحن 
على السفن أصبح ضئيلاً في الوقت 
الراهن لأنــه لا يمكن تحميل السفن 
إلا بشكل جزئي في غالب الأحــوال، 
نتيجة لذلك ارتفعت أسعار الشحن 

بالفعل بصورة ملحوظة».
وأكــــدت نــوتــهــانــجــل أن العديد 
من القطاعات الصناعية يعتمد على 
الملاحة النهرية الداخلية ولا سيما 
قطاع صناعة الكيماويات وصناعة 
الصلب ومحطات الطاقة التي تعمل 
بــالــفــحــم. وأضـــافـــت نــوتــهــانــجــل أن 
«المناسيب المتدنية توضح الحاجة 
المــــاســــة إلـــــى ســـرعـــة تــنــفــيــذ تــدابــيــر 
ــاري المــائــيــة  ــجـ هــيــكــلــيــة لــتــحــســين المـ

وتجديد الأسطول».
المـــائـــيـــة  ــــرات  ــمـ ــ المـ ــانــــت إدارة  كــ
التابعة للحكومة الألمانية  والشحن 
أعــلــنــت أن مــنــســوب المــيــاه عــنــد أحــد 
البحرية  للملاحة  المهمة  المقاييس 
الموجود عند مضيق في وسط وادي 

الـــرايـــن بــولايــة رايــنــلانــد - بفالتس 
وصل إلى ٣٧ سنتيمتراً صباح أمس 
وهو نفس المستوى الذي كان عليه 
ظهر أمس السبت، وتوقعت الإدارة 
إلـــى ٣٠ سنتيمتراً  المــســتــوى  تــدنــي 

اليوم الاثنين.
يــذكــر أن هــذه الــقــراءة لمستوى 
المقياس لا تعبر عن العمق الفعلي 
للمياه بل إنها تعبر عن الفارق بين 
مـــســـتـــوى الـــســـطـــح الـــعـــلـــوي لــلــمــيــاه 
ــا يــطــلــق عــلــيــه مــســتــوى الــصــفــر  ومــ
للمقياس والذي لا يوجد بدوره عند 

أعمق نقطة في قاع النهر.
وتسبب انخفاض منسوب نهر 
الــرايــن فــي ألمــانــيــا فــي عـــدم حصول 
محطتي طاقة على كمية كافية من 
الفحم الأمر الذي يهدد بعرقلة خطط 
الحكومة لزيادة مخزون الوقود قبل 
قدوم الشتاء. وتسببت موجة حر في 
المــيــاه فــي بعض  انخفاض منسوب 

ــى  ـــى أدنــ ــن نـــهـــر الــــرايــــن إلــ أجـــــــزاء مــ
مستوى له منذ ١٥ عاماً على الأقل 
على أســاس موسمي، ويمثل النهر 
مــجــرى مهماً لشحن كــل شــيء على 

متن السفن من الفحم إلى النفط.
ويبذل أكبر اقتصاد في أوروبا 
ــــل تــأمــين  ــا فــــي وســـعـــه مــــن أجـ كــــل مــ
الــفــحــم لمــحــطــات الــطــاقــة قــبــل حلول 
الشتاء وذلك بعد أن قلصت روسيا 
إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر 

خط نورد ستريم١.
وتــكــافــح المــحــطــتــان الــواقــعــتــان 
ـــل تــأمــين  ــن أجــ ــن مــ ــ ــرايـ ــ عـــلـــى نـــهـــر الـ
الفحم بسبب المياه الضحلة، وذلك 
حسبما ذكرت منشورات في بورصة 
الطاقة الأوروبية. وتزيد المستويات 
المنخفضة للمياه مــن صعوبة نقل 
الــصــنــادل لــلــحــمــولات الــثــقــيــلــة عبر 
الــنــهــر مــن مــوانــئ الــفــحــم الرئيسية 

في هولندا وبلجيكا.

تراجع منسوب المياه في نهر الراين يهدد قطاع الشحن الدولي (رويترز)
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / -R

-R

-R
-R

/ /
(LEGRAND) قطع غيار لوحدات الضخ

(SULZER) قطع غيار مضخات

قطع غيار ضاغط غاز
(DRESSER RAND - HOERBIGER)

أنابيب توطين وأنابيب توصيل للحفر ووصلات تحويل
(ENARDO) قطع غيار مانع اللهب

(L-80) أنابيب تبطين

أنابيب مبطنه داخليآ

/ /
/ /
/ /
/ /

/ /

-R
-R

(PRODUCTION MANIFOLD ASSEMBLY) مشعب الإنتاج كامل/ / -R

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢  وحتى 

يوم الإثنين الموافق  ٢٩/ 08 /20٢2 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على المدفوعات التقنية

الدفع الإلكتروني يتخطى النقدي لأول مرة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــد تـــخـــطـــي  ــ ــؤكــ ــ ــوة تــ ــ ــطــ ــ ــــي خــ ــ فـ
ــيــــجــــي فــي  ــراتــ ــتــ ــهــــدف الاســ ــتــ ــســ المــ
الــقــطــاع المــالــي فــي الـــبـــلاد، أفصح 
الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي أخــيــرا 
أن المدفوعات الإلكترونية تخطت 
نظيرتها المدفوعات النقدية لأول 
مرة، في إطار التوجه نحو التحول 
إلــى مجتمع لا نقدي، وفــق «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
جاء ذلك كأبرز نتائج دراسة 
مــوســعــة حــــول اســـتـــخـــدام وســائــل 
الدفع في السعودية للعام ٢٠٢١، 
تستهدف قياس وتحليل التطـور 
ــة المــــدفــــوعــــات  ــدم فــــي حـــصـ ــقــ ــتــ والــ
الإلكترونية مـن إجمالي عمليات 
الـــدفـــــــع عــلــى مــســتــوى الــقــطــاعــات 
كافة (الأفـــراد، والأعــمــال، والقطاع 

الحكومي).
ويأتي التحول إلى المدفوعات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كــــجــــزء مــــن أهـــــداف 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي - 
أحـــد بــرامــج «رؤيــــة ٢٠٣٠» - الــذي 
يسعى إلى تعزيز استخدام حلول 
إلـى  الــرقــمــيــة للتحـول  المــدفــوعــات 
أقــل اعتمـاداً علـى النقـد؛  مجتمـع 
وبهدف الوصول إلى نسبة ٧٠ في 
المائة مدفوعات إلكترونية بحلول 

العام ٢٠٢٥.
وأظهرت نتائج تقرير الدراسة 
الموسعة لقياس مؤشرات استخدام 
وســــــائــــــل وطــــــــــرق الــــــدفــــــع بــشــكــل 
المــدفــوعــات  مفصل، تــجــاوز نسبة 
الإلكترونية نظيرتها النقدية على 
مــســتــوى الــقــطــاعــات كــافــة وأغــلــب 

الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة المــخــتــلــفــة، 
ــتـــوى  حــــيــــث ارتـــــفـــــعـــــت عــــلــــى مـــسـ
القطاعات من ٤٤ في المائة في عام 
٢٠١٩ إلـــى ٦٢ فــي المــائــة فــي الــعــام 
٢٠٢١ مــن إجمالي عــدد العمليات 
ــلـــت نـــســـبـــة ٩٤  ــكّـ ــا شـ ــمـ ــذة، كـ ــفــ ــنــ المــ
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي قــيــم هــذه 

العمليات.
ــــى أنـــه  ــة إلــ ــ ــدراســ ــ وأشـــــــــارت الــ
الــســعــوديــة - لم  فـــي  - ولأول مــــرة 
يــعــد الــنــقــد وســيــلــة الـــدفـــع الأكــثــر 
ــراد، حيث  استخداماً مــن قبل الأفــ
نــــمــــت المـــــدفـــــوعـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــلأفــراد بشكل ملحوظ لتبلغ ٥٧ 
في المائة في عام ٢٠٢١ من إجمالي 
عــدد العمليات المنفذة، مقابل ٣٦ 

في المائة في عام ٢٠١٩.
من ناحية أخرى، بلغت حصة 
المــدفــوعــات الإلكترونية فــي قطاع 
الأعــمــال ٨٤ فــي المــائــة لــعــام ٢٠٢١، 
مقابل ٥١ في المائة في عام ٢٠١٩، 
أي بنمو بــلــغ ٦٥ فــي المــائــة خــلال 

عامين.
وكــشــفــت الـــدراســـة عـــن تــحــول 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي بـــشـــكـــل شــبــه 
ــل  ــائــ ــلــــى وســ ــاد عــ ــمــ ــتــ ــل لــــلاعــ ــ ــامـ ــ كـ
ــة فـــــي إتـــمـــام  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الـــــدفـــــع الإلــ
جــمــيــع عــمــلــيــات الـــدفـــع المــخــتــلــفــة 
إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا 
أفــراداً أو منشآت أعمال أو جهات 

حكومية أخرى.
ويـــــســـــعـــــى الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 

السعودي - من خلال دوره الرئيسي 
فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي 
إلـــى تشــجيع اســتــخــدام وتبني   -
الدفــع الإلكترونية الأكثر  وســائل 
ســرعة وكفــاءة، امــتــداداً للجهود 
المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة 
تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات 
فـــي المــمــلــكــــــــة مـــن جــمــيــع الــجــوانــب 
التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، 
إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات 
واستثمارات متعـددة مـع الجهـات 

الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.
وتعتني السعودية بالتحول 
الرقمي في المدفوعات واستضافة 
ــعــت 

ّ
الأحـــــــداث الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث وق

شــــركــــة المـــــدفـــــوعـــــات الـــســـعـــوديـــة، 

اتفاقية شراكة استراتيجية لرعاية 
مؤتمر ومعرض Seamless، الحدث 
الأهــــم عــالمــيــاً لــلابــتــكــار فـــي مــجــال 
المدفوعات والتقنية المالية، الذي 
ــاً فــي  ــــرة حـــضـــوريـ ســـيـــقـــام لأول مـ
الــريــاض خــلال الفترة من ٢ إلــى ٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد البنك المركزي السعودي 
السعي المستمر لدعم قطاع شركات 
المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع 
مستوى فاعلية ومرونة التعاملات 
المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع 
ــخــــدمــــات المـــالـــيـــة  ــي الــ ــ الابــــتــــكــــار فـ
المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز 
مستوى الشمول المالي في المملكة، 
وتــمــكــين وصـــول الــخــدمــات المالية 

إلى جميع شرائح المجتمع.
ويـــــــــؤكـــــــــد الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــســعــي المستمر لدعم  الــســعــودي 
قطاع شركات المدفوعات والتقنيات 
ــيــــة، ورفــــــع مـــســـتـــوى فــاعــلــيــة  ــالــ المــ
ومرونة التعاملات المالية، إضافة 
إلــى تمكين وتشجيع الابتكار في 
الخدمات المالية المقدمة، بما يُحقق 
أهــدافــه لتعزيز مــســتــوى الشمول 
المــــالــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، وتــمــكــين 
وصول الخدمات المالية إلى جميع 

شرائح المجتمع.
وأعــلــن «المـــركـــزي الــســعــودي» 
أيــام الترخيص لشركتين من  قبل 
الــجــديــدة  المــالــيــة  التقنية  شــركــات 
ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات 
ــم خـــدمـــات  ــديـ ــقـ ــتـ ــــص لـــهـــا لـ ــرخـ ــ المـ
المــدفــوعــات ١٩ شــركــة، إضــافــة إلى 
حـــصـــول ٧ شـــركـــات عــلــى مــوافــقــة 

أولية.

من أهداف {رؤية ٢٠٣٠} السعودية التحول إلـى مجتمع أقل اعتماداً علـى النقد (شاترستوك)

وظائف شاغرة بالملايين نتيجة التقاعد المبكر وقيود الهجرة وإصابات «كورونا»

قطاع التوظيف الأميركي يعاني قلة الأيدي العاملة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــبـــحـــث عــن  ــات الـ ــبـ ــلـ تــــتــــزايــــد طـ
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــامـــلـــين فـ عـ
بــائــعــين ونـــدل واختصاصيين  مــن 
وســعــاة بــريــد، نتيجة تقلّص اليد 
العاملة خلال جائحة (كوفيد - ١٩) 
في ظلّ إحالات على التقاعد وقيود 
ــابــــات بــالمــرض  عــلــى الــهــجــرة وإصــ

طويلة الأمد.
ــتــــب عــلــيــهــا  ــ ــــات كُ ــتـ ــ ــقـــت لافـ ــلـ عُـ
«مطلوب عمّال» على امتداد الطرق، 
أمام المطاعم أو حتّى على الحافلات. 
فـــأصـــحـــاب الأعــــمــــال يـــســـعـــون إلـــى 
توظيف عدد أكبر من الأشخاص في 
ظلّ الاستهلاك الجامح للأميركيين، 
لكن يصعب عليهم إيجاد ضالتهم.
وكانت نحو ١٠ ملايين فرصة 
شاغرة في يونيو (حــزيــران)، وفق 
أحدث المعطيات في هذا الصدد، في 
حين لم يكن عدد الباحثين عن عمل 

يتخطّى ٦ ملايين.
وجاء في بيان صادر عن غرفة 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة: «لــديــنــا عــدد 
كبير من الوظائف وعدد غير كاف 
مــن الــعــمّــال... ويــطــال هـــذا النقص 

القطاعات كافة».
ــف كثيرون عــن العمل في 

ّ
تــوق

ربيع ٢٠٢٠ عندما وجّهت جائحة 
ــيـــة  قـــاسـ (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) ضـــــربـــــة 
ــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي. وهـــــــم لــم  لــــلاقــ

يعودوا إلى أعمالهم مذاك.
ــادت غــرفــة الــتــجــارة «كـــان  ــ وأفــ
ــيـــون شــخــص  ــلـ ــا ٣٫٤ مـ ــنـ لـ ــكـــون  ــيـ لـ
إضافي في سوق العمل... لو بقيت 

نــســبــة الانـــخـــراط فـــي الـــســـوق على 
حالها كما قبل الجائحة».

فأين ذهب هؤلاء؟
ــاعـــدوا عــن  ــقـ كـــثـــيـــرون مــنــهــم تـ
الــولايــات المتحدة  العمل: «فــســكّــان 
الــســنّ»، على مــا قال  يتقدّمون فــي 
نــيــك بــنــكــر المــتــخــصّــص فـــي ســوق 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة والمــــشــــرف على 
ــاديـــة فــــي مــوقــع  ــتـــصـ ــاث الاقـ ــحــ الأبــ
ــد» لإعـــلانـــات الـــوظـــائـــف في  ــديــ «إنــ
تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
بــدأ أبناء جيل طفرة الإنجاب 
بــالانــســحــاب مــن ســـوق الــعــمــل قبل 
ــد - ١٩) غـــيـــر أن  ــيــ ــوفــ جـــائـــحـــة (كــ
التقاعد تسارعت»  «الإحــالات على 
في بداية الأزمــة الصحية، بحسب 
ــك، كــبــيــرة  ــ ــوونـ ــ مــــا قــــالــــت ديـــــــان سـ
الاقــتــصــاديــين فـــي شــركــة «كــــي بي 

ــة الــصــحــافــة  إم جــــــي»، وفـــــق وكــــالــ
الفرنسية.

ــار مــــلايــــين الأشــــخــــاص  ــ ــتـ ــ واخـ
ــة عــلــى  ــيــ ــشــ ـــرا، خــ ــكــ ــ ــبـ ــ الــــتــــقــــاعــــد مـ
صــحّــتــهــم، مستفيدين مــن ارتــفــاع 
أســــــعــــــار الأســــــهــــــم فــــــي الــــبــــورصــــة 
ــقــــارات لإجــــــراء صــفــقــات بيع  والــــعــ

والانتفاع من مدّخراتهم.
ومـــن المستبعد أن تــعــود اليد 
ــا قــبــل  ـــى مـــســـتـــويـــات مــ الـــعـــامـــلـــة إلــ
الجائحة، بسبب تقدّم السكّان في 

العمر»، وفق نيك بنكر.
ومـــا يــعــزّز هـــذه الــفــرضــيــة هو 
أن «الــهــجــرة ليست بــوتــيــرة كافية 
لــلــتــعــويــض عـــن أبـــنـــاء جــيــل طــفــرة 
الإنـــــجـــــاب الــــذيــــن يـــنـــســـحـــبـــون مــن 

السوق»، بحسب ديان سوونك.
فالقيود المفروضة على الهجرة 
ــرمـــب تــســبــبــت  فــــي عـــهـــد دونــــالــــد تـ

بخفض عدد الوافدين إلى النصف 
ثــمّ أتــت جائحة  بــين ٢٠١٦ و٢٠١٩، 
ــض أعـــدادهـــم 

ّ
(كــوفــيــد - ١٩) لــتــخــف

التي باتت في ٢٠٢١ توازي ربع ما 
كانت عليه في ٢٠١٦.

وأوضـــــح نــيــك بــنــكــر «انــتــعــش 
لــم نبلغ بعد  الــوضــع قليلا، لكننا 
المستويات التي كانت سائدة قبل 
بــضــع ســــنــــوات». ويـــــرد «الــتــقــاعــد 
المبكر وتــراجــع الهجرة» فــي جملة 
الأسباب التي تقدّمها غرفة التجارة 
الــوضــع، فضلا  الأميركية لتفسير 
ــتـــي  ــدات الـــســـخـــيـــة الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــن المــ ــ عــ
منحتها الحكومة خــلال الجائحة 
والـــتـــي «زادت مـــن عـــائـــدات بعض 
الــعــامــلــين الــذيــن مــا عــــادوا بحاجة 

إلى العمل».
فت النساء أيضا عن العمل 

ّ
توق

كـــبـــيـــرة، بسبب  بــــأعــــداد  فـــي ٢٠٢٠ 

إغــلاق المــدارس طــوال سنة ونصف 
ــــم تـــعـــد كـــثـــيـــرات مــنــهــنّ  الـــســـنـــة. ولـ
للعمل بسبب تــحــديــدا نقص اليد 

العاملة في دور الحضانة.
وأشـــــــارت ديـــــان ســـوونـــك إلــى 
«تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة بــذاتــهــا» مع 
أشــخــاص أصــيــبــوا بــالــفــيــروس أو 
يــعــانــون مــن (كــوفــيــد - ١٩) طويل 
ــد: «وهـــي مــن المــشــاكــل الــتــي لم  الأمـ
تقدّر على حقيقتها ولم تحلّل كما 
ينبغي، وتُبقِي أشخاصا بعيدين 
ــاقـــم هـــذا  ــفـ ــــوق الـــعـــمـــل». ويـ عــــن سـ
د 

ّ
الوضع نقص اليد العاملة «ويعق

بــــــــدوره الـــبـــحـــث عــــن عــــمــــل»، وفـــق 
الخبيرة الاقتصادية.

ولمواجهة هذه المعضلة، لا بدّ 
من اجتذاب الناس إلى سوق العمل 
مــن جهة ولــجــم الاســتــهــلاك المفرط 
للأميركيين مــن جهة أخــرى كــي لا 
تضطر الشركات إلى توظيف هذا 

العدد الكبير من الأشخاص.
ومـــن المــرتــقــب أن يــســتــمــرّ هــذا 
الـــنـــقـــص لـــكـــن قــــد يــتــقــلّــص بــعــض 
المــتّــخــذة  الــتــدابــيــر  الــــشــــيء، إذ إن 
ــم الــشــديــد تـــؤدّي 

ّ
لمــواجــهــة الــتــضــخ

ــمّ  ــاد ومـــــن ثـ ــتــــصــ ــبـــاطـــؤ الاقــ إلـــــى تـ
العمالة.

ــيــــد المــــــوظّــــــفــــــون مــن  ــفــ ــتــ ويــــســ
الوضع مع تزاحم أصحاب العمل 
على تقديم رواتـــب أعــلــى وشــروط 
عمل أفضل. ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع 
الــــراتــــب الـــوســـطـــي الــــــذي بـــــات فــي 
القطاع الخاص يوازي ٣٢٫٢٧ دولار 
(زيــادة بنسبة ٥٫٢ في المائة خلال 

م.
ّ

ي بدوره التضخ
ّ
سنة)، ما يغذ

مطعم يضع لافتة يطلب فيها جميع الوظائف في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

٤٢ ٪ من الشركات اليابانية تتوقع تباطؤ الاقتصاد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف اســــــتــــــطــــــلاع لــــوكــــالــــة 
«كيودو» اليابانية للأنباء، أن نحو 
٤٢ في المائة من الشركات الكبرى 
في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد 
الــــ١٢ شهراً المقبلة، بارتفاع  خــلال 
بنسبة ٥ في المائة مقارنة بالعام 
المــاضــي، وذلــك بسبب الصعوبات 
الــشــركــات للتكيف  الــتــي تواجهها 
مع ارتفاع أسعار السلع، وضعف 

العملة المحلية (الين).
وخــــلــــص الاســــتــــطــــلاع الـــــذي 
بــيــنــهــا  مـــــن  ــمــــل ١١٤ شـــــركـــــة،  شــ
«تـــــــويـــــــوتـــــــا مــــــــوتــــــــور كــــــــــــــورب»، 
و«ســــوفــــت بـــنـــك غــــــروب كــــــورب»، 
إلى أن الشركات اليابانية الكبرى 
بـــشـــأن المستقبل  تــشــاؤمــاً  تـــــزداد 

الاقتصادي للبلاد.
ــيــــة أخــــــــــرى، تــــراجــــع  مـــــن نــــاحــ
عــدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد 
الــيــابــانــي ســوف ينمو إلــى ٥٥ في 
المــائــة مقارنة بـــ٩٠ فــي المــائــة العام 
المــاضــي و٨٤ فــي المــائــة مطلع هذا 
العام؛ حيث ألقت المخاوف بظلالها 
آمـــال التعافي التدريجي من  على 

جائحة «كورونا».
ويعتقد ٥٦ في المائة أن ضعف 
العملة المحلية (الــين) أمــام الــدولار 
والــــعــــمــــلات الأخـــــــرى ســـــوف يــؤثــر 

بصورة سلبية على الاقتصاد.
كــمــا كــشــف الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
أجــــــري مــــن مــنــتــصــف إلـــــى أواخـــــر 
شهر يوليو (تموز) الماضي، وشمل 
شركات رائــدة في كل قطاع، أن ٣٢ 
في المائة من الشركات تتوقع ثبات 
النمو الاقــتــصــادي، في حين توقع 
ــة تــســجــيــل انــكــمــاش  ــائــ ــي المــ ١٠ فــ

متوسط.
يــــأتــــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 

تواصل فيه أسعار المواد الغذائية 
الــيــابــان ارتفاعها فــي النصف  فــي 
الثاني من عام ٢٠٢٢؛ حيث شهدت 
ارتـــفـــاع  أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف ســلــعــة 
بـــــدءاً مـــن الأول من  فـــي الأســــعــــار، 
أغسطس (آب) الحالي وسط ارتفاع 
تكاليف الاســتــيــراد بسبب ضعف 
الين، وفقاً لمسح لإحدى مؤسسات 

الأبحاث الائتمانية.
ووفقاً للمسح الذي أجراه بنك 

البيانات «تيكوكو داتا بنك»، قبل 
شهر أغسطس الجاري، فقد أظهر 
أن أســـعـــار ٢٤٣١ ســلــعــة ســتــرتــفــع 
في أغسطس، بينما ترتفع أسعار 
٨٠٤٣ سلعة أخــرى في وقــت لاحق 

هذا العام.
وأظهر المسح أن هذه السلع 
ــعــــدد الإجـــمـــالـــي  ســـــوف تـــرفـــع الــ
للمنتجات التي ارتفعت أسعارها 
تـــرتـــفـــع هـــذا  ــتـــوقـــع أن  المـ ــن  أو مــ

ألــفــاً و٥٣٢ سلعة،  إلـــى ١٨  الــعــام 
بمتوسط هامش زيادة يبلغ ١٤ 

في المائة.
وقـــال «تيكوكو داتـــا بــنــك» إن 
العدد الإجمالي يمكن أن يتجاوز 
٢٠ ألف سلعة بحلول نهاية العام، 
المــعــدل.  إذا استمر التضخم بــهــذا 
وقال أحد مسؤولي بنك البيانات: 
تــردداً في  أقــل  «أصبحت الشركات 
رفـــع الأســـعـــار. فــهــي صـــارت أســرع 
في تحريكها»؛ لأنها ترى أن عدداً 
مــتــزايــداً مــن المــنــافــســين يحصلون 
على ثمن أعلى لكل شيء، بداية من 

المعكرونة إلى الشوكولاتة.
وأدى انخفاض قيمة الين إلى 
ارتفاع تكاليف الاستيراد المقومة 
ــالــــين. وقــــــال بـــنـــك الـــبـــيـــانـــات إنـــه  بــ
ــاع تــكــالــيــف سلع  ــفـ إلــــى جــانــب ارتـ
مــثــل الــقــمــح وزيـــت الــطــعــام وكــذلــك 
ــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، تــرتــفــع  ــدمــ ــخــ الــ
أسعار عدد متزايد من السلع إلى 

الضعف أو أكثر.
وينكمش تعداد سكان اليابان، 
ويرتفع معدل الشيخوخة بوتيرة 
قياسية: ففي بداية العام بلغ عدد 
سكان اليابان ٩. ١٢٥ مليون نسمة، 
بانخفاض بواقع ٧٢٦ ألف شخص 
ــام المــــاضــــي، بــيــنــمــا  ــعـ ــالـ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
يعد أكبر انخفاض منذ بدء جمع 

البيانات ذات الصلة.

يعتقد ٥٦ ٪ من الشركات اليابانية الكبرى أن ضعف (الين) سيؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد (إ.ب.أ)

د. عبد الله الردادي

هل خانت المجر أوروبا؟
عندما تسلم رئيس الوزراء المجري 
الــرئــاســة في  فيكتور أوربــــان مقاليد 
ــي تــوجــهــاتــه  فــ ــاً  ــحــ ــان واضــ ــ كـ  ،٢٠١٠
الــســيــاســيــة، فــحــزبــه يميني محافظ، 
وآراؤه السياسية حادّة، ولا عجب في 
ذلــك، فهو مــن جيل سياسي معاصر 
للاتحاد السوفياتي، وكــان من أوائل 
من طالب بخروج القوات السوفياتية 
آنــذاك. ولكن أوربــان بهذه التوجهات 
لا يتناسب مع كثير من آراء الاتحاد 
الأوروبـــــــي. ومـــع أن بــــلاده عــضــو في 
الاتحاد الأوروبــي، فإن مشكلاتها مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــدأت فــي الازديـــاد 
مؤخراً، وقابل ذلــك اقتراب مع القوى 
المناهضة للاتحاد الأوروبــي، ووصل 
الأمر إلى درجة جعلت خروج المجر من 
ش 

َ
الاتحاد الأوروبي أو «طردها» يناق

علانية في وسائل الإعلام، كحل نهائي 
للخلاف المستمر بين الطرفين. 

ويمكن تلخيص الاختلافات بين 
المــجــر والاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي ثــلاث 
نقاط، هي: الموقف من الاستراتيجية 
الأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا، 
والــعــلاقــة مـــع الـــصـــين، والـــتـــفـــاوت في 

القيم الديمقراطية.
المــوقــف تجاه الحرب  فمن ناحية 
في أوكرانيا، كان من الجلي أن حكومة 
أوربان لا تتفق مع أوروبا بخصوص 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، 
مــوضــحــة أن الــطــريــق الأســـلـــم لإنــهــاء 
ــفـــاوضـــات  ــو عــــن طـــريـــق المـ الــــحــــرب هــ
الــولايــات  التي يجب أن تتدخل فيها 

المتحدة. 
وقبل أن يفوز في ولايته الجديدة 
لأربعة أعوام مقبلة في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، كــان أوربـــان قد وعــد الشعب 
ــعــــار الـــطـــاقـــة،  ــــع أســ المــــجــــري بـــعـــدم رفـ
موضحاً إمكانية الاستفادة من الطاقة 
ــا. وقــــد صــرح  ــيــ المـــســـتـــوردة مـــن روســ
أوربــان بأن بــلاده لن تدعم العقوبات 
الأوروبــيــة على روسيا التي قد تضر 
باقتصاد بلاده، لا سيما مع الاعتماد 
ــــادة  الـــقـــوي عــلــى الـــغـــاز الـــروســـي وزيـ
التضخم على ١٦ في المائة. وقد عمل 
أوربان على تنفيذ وعده، فقد ضغطت 
بـــلاده رفــقــة الــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا من 
الــروســي المستورد  أجــل إعــفــاء النفط 
عـــن طـــريـــق الأنـــابـــيـــب، وقــــد تــســتــأنــف 
الــدول  لــهــذه  الــروســي  شحنات النفط 

الثلاث خلال الأيام القادمة.
نــقــطــة الــــخــــلاف الـــثـــانـــيـــة تــرتــبــط 
بالعلاقات المجرية الصينية، فالاتحاد 
الأوروبي يرى أن المجر تحابي الصين 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ مــــن أجـــــل مــصــلــحــتــهــا الاقـ
فــالمــجــر هــي الــبــلــد الأوروبـــــي الــوحــيــد 
الذي اعتمد اللقاح الصيني لفيروس 
ــا»، وأظــهــرت وســائــل الإعـــلام  «كـــورونـ
المــجــري وهـــو يتفقد بنفسه  الــرئــيــس 
الشحنات الطبية القادمة من الصين. 
مثال آخر: عندما أراد الاتحاد الأوروبي 
الــحــكــومــة الصينية  بــأفــعــال  الــتــنــديــد 
ــغ كــــونــــغ، اســتــعــمــلــت المــجــر  ــونـ فــــي هـ
بــيــان التنديد،  حــق «الــفــيــتــو» لنقض 
وكــان رد وزيــر الخارجية المجري في 
غــايــة الــصــراحــة، فــقــد وضـــح أن المجر 
شاركت في ثمانية بيانات سابقة، لم 

يــأتِ أي منها بنتيجة، وكــان نقضها 
للبيان نابعاً من عدم قناعتها بتأثير 
ــذه الــبــيــانــات، بــيــنــمــا يـــرى الاتــحــاد  هـ
المـــجـــر أرادت تــحــقــيــق  الأوروبـــــــــي أن 
مكاسب سياسية مع الصين من خلال 
الــنــقــض. وآخــــر هـــذه الأمــثــلــة مــوافــقــة 
المجر على فتح حرم لجامعة «فودن» 
الصينية في قلب العاصمة بودابست، 
ــال بــالــفــعــل فـــي إنــشــاء  ــمــ وبــــــدأت الأعــ
الجامعة، بينما أقفلت فــرع الجامعة 
الأوروبــيــة المــركــزيــة عــام ٢٠١٨. ولــدى 
الاتحاد الأوروبــي القناعة بأن وجود 
ــود الــطــلاب  ــ الــجــامــعــة الــصــيــنــيــة ووفــ
الصينيين قد يشكل خطراً أمنياً على 
الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن الصين –
بحسب القناعة الأوروبــيــة– تستفيد 
من الطلاب الصينيين في النشاطات 

التجسسية.
أمــــا نــقــطــة الـــخـــلاف الــثــالــثــة الــتــي 
ــيـــة  ــــلام الأوروبـ لـــم تــدخــر وســـائـــل الإعـ
جــهــداً للحديث عــنــهــا، فــهــي الــتــفــاوت 
فــي «الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة» بــين المجر 
والاتــحــاد الأوروبــــي. فمنذ أن أعلنت 
المــجــر عـــن حــظــرهــا لــتــرويــج الــشــذوذ 
فــــي المــــــــــدارس، والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يهدد باتخاذ إجـــراءات قانونية ضد 
ت المجر قانوناً يحظر 

َّ
المجر. وقد سن

الــتــرويــج لــلــشــذوذ الــجــنــســي وتغيير 
الجنس لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢١، وصرحت 
بعدها المفوضية الأوروبية بأنها قد 
تستخدم الصلاحيات الممنوحة لها 
لمعاقبة المجر. وقد صرح بعدها وزير 
الخارجية المجري بأن بلاده لن توافق 
عــلــى زيــــارة منظمات حــقــوق المثليين 
للمدارس للترويج لأجنداتها، وبــأن 
في ذلــك تعدياً على حق الوالدين في 
تربية أبنائهما. كما وضح أن الاتحاد 
الأوروبي عاقب بلاده بالفعل بعد هذا 
القرار، بتعطيل حزم المساعدات المالية 

المرتبطة بالجائحة.
في الوقت الذي يحتاج فيه للوحدة 
الأوروبــيــة، يــواجــه الاتــحــاد الأوروبـــي 
حــكــومــة تــتــصــادم مــعــه فــي توجهاته 
الاســتــراتــيــجــيــة. وبــيــنــمــا قـــد يــتــوقــع 
الــبــعــض أن يــطــرد الاتــحــاد الأوروبــــي 
المــجــر مــن الكتلة الأوروبـــيـــة، فــإن هذا 
القرار لن يكون بهذه السهولة. فموقع 
المــجــر الجغرافي المــتــوســط فــي الــقــارة 
ب على  يعطيها ميزات كثيرة، ويصعِّ
الاتحاد الأوروبي أن يعاديها ويلقيها 
فــي أحــضــان الصين وروســيــا. كما أن 
ــادات  ــتـــصـ المـــجـــر هـــي أحــــد أســـــرع الاقـ
نــمــواً فــي المنطقة، وهــي دولـــة جاذبة 
للاستثمارات الأجنبية، بسبب بنيتها 
التحتية المتقدمة ورأس مالها البشري 
الماهر ومنخفض التكلفة. وتبلغ قيمة 
الاستثمارات الأجنبية في المجر نحو 
٩٢ مليار دولار، ٨٩ في المائة منها من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. كما أن عــديــداً من 
الــســيــارات الكهربائية –ذات  مصانع 
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة فــي أوروبــــا– 
تقع في المجر. وهو ما يعني أن الاتحاد 
الأوروبي يجب أن يجد طريقة لاحتواء 
أوربان الذي قد يستمر لأربع سنوات 

قادمة على الأقل.
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باحثو «كاوست» يوظفون نظم الذكاء الصناعي في دراستها

كشف أسرار الآثار الحجرية الغامضة في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

وظــــــــف الـــعـــلـــمـــاء 
خــــــــــوارزمــــــــــيــــــــــات 
ــم الآلـــــــــي  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لتسريع  العميق 
ــتـــطـــيـــلات الــــصــــحــــراء  اكــــتــــشــــاف مـــسـ
ــتــــي يــعــود  ــة الــ ــمـــلاقـ ــعـ الـــســـعـــوديـــة الـ
تاريخها إلى آلاف ماضية من السنين. 
وكان وزير الثقافة السعودي، الأمير 
بدر بن عبد الله بن فرحان، أشار في 
تغريدة له عبر تويتر عــام ٢٠٢١، أن 
ــة دولــيــة أوضــحــت أن الهياكل  دراســ
الحجرية الضخمة والغامضة التي 
«مــســتــطــيــلات» فــي شمال  تــعــرف بــالـــ
ــار  غــربــي المــمــلــكــة، تــعــدّ مــن أقــــدم الآثـ
في العالم. ويعود تاريخ هذه المواقع 
الأثرية إلى حوالي ٧٠٠٠ عام، وشكلت 
لغزا كبيرا للباحثين والعلماء حول 
ــبـــاب  الـــعـــالـــم لمـــعـــرفـــة طــبــيــعــتــهــا وأسـ
ــة مـــن جامعة  ــ بــنــائــهــا. وكـــانـــت دراسـ
كمبريدج البريطانية قد أشارت إلى 
أن هذه الهياكل الضخمة أكثر تعقيداً 
مما كان يُفترض سابقاً، وتضم غرفاً 

ومداخل ومقاعد. 

مسح أثري «ذكي»
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، ولــتــســريــع 
ــات اســـتـــخـــدم  ــ ــافـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــرة الاكـ ــ ــيــ ــ وتــ
عــلــمــاء مــن جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية (كــاوســت)، نظم 
ــاء الــصــنــاعــي لــتــوفــيــر مسح  ــذكــ الــ
ــــذه المــنــطــقــة  ــــي مــفــصــل عــــن هـ أرضــ
الــتــي لـــم تــحــظ بـــدراســـة كــافــيــة من 
قــبــل، ولــلإســهــام فــي بــنــاء مــعــارف 
جديدة تعزز من الإرث الثقافي، ما 
يــعــود بالنفع عــلــى بقية قطاعات 

الاقتصاد بالمملكة.
ويــتــكــون الــفــريــق الــعــلــمــي من 
ــالــــب زائـــــــر فــي  ــــوا، طــ ــلـ ــ فـــيـــرجـــيـــل بـ
الـــصـــورة والــفــيــديــو  مختبر إدراك 
 ،(IVUL) «كــــــاوســــــت» لـــــــ الــــتــــابــــع 
ــيــــانــــكــــولا، عـــالـــم  ود. ســيــلــفــيــو جــ
الأبــحــاث العلمية ومــبــادرة الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي بــالمــخــتــبــر ذاتــــــــه، ود. 
لورانس هابيوت زميلة «كاوست» 
ــبــــحــــوث الأثـــــــريـــــــة والـــــتـــــواصـــــل  ــلــ لــ
الــثــقــافــي، والـــبـــروفـــســـيـــور بـــرنـــارد 
الــرئــيــس بمختبر  الــبــاحــث  غـــانـــم، 
إدراك الــصــورة والــفــيــديــو، ونــائــب 
مــديــر مـــبـــادرة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
والذي حدد نطاق التعاون متعدد 
التخصصات. ويمول المشروع من 
قِبل مكتب الرئيس، ومكتب عميد 
الجامعة، ومختبر إدراك الصورة 

.(IVUL) والفيديو
وتعد تقنيات الذكاء الصناعي 
أحـــد أفــضــل الـــطـــرق لــقــيــاس الآثـــار 
من خلال استكشاف طرق لتمثيل 

المعلومات الأثرية العامة والهياكل، 
ــقــــهــــا عـــلـــى  ــيــ ــبــ خــــــاصــــــة عـــــنـــــد تــــطــ
الــتــحــلــيــلات المــكــانــيــة مــثــل تحليل 
مجال الرؤية وتحليل المسار الأقل 
تكلفة والتي يصعب تنفيذها دون 
الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــقـــدرات الــحــاســوب 

بسبب تعقيدها.

مستطيلات الصحراء
ــلـــنـــت هــيــئــة  أعـ فــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
الــــتــــراث فــــي الـــســـعـــوديـــة عــــن عــثــور 
فــريــق علمي عــلــى مــنــشــآت حجرية 
في صحراء النفود في المملكة عبارة 
عن مصائد للحيوانات تُعد من أقدم 
المصائد الحجرية في العالم حيث 
يــعــود تاريخها إلــى أكــثــر مــن ٧٠٠٠ 

عام.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن نــتــائــج 
أعمال الفريق أكدت أن مناطق شمالي 
المملكة شهدت تطوراً حضارياً قبل 
حوالي ٥٠٠٠ سنة ق.م. بدليل تشييد 
أمكنة ضخمة ضمت مئات المنشآت 
الحجرية الكبيرة وهو تغيّر ثقافي 

مهم ونقلة حضارية في المنطقة.
ــمــــي  ــلــ ــعــ وتــــــــــنــــــــــاول الــــــعــــــمــــــل الــ
الميداني الذي قام به الفريق بدايات 
تــــطــــور المـــنـــشـــآت الـــحـــجـــريـــة ضــمــن 
ــري والــبــيــئــي وخــاصــة  ســيــاقــهــا الأثــ
المـــســـتـــطـــيـــلات مــنــهــا الـــتـــي وصــفــت 
بــأنــهــا مــصــائــد لــلــحــيــوانــات. فلقد 
أدت تلك المستطيلات دوراً مشابهاً 
وعــكــســت تــطــور ســلــوك الــتــوجــهــات 
ــان مـــن خــلال  الإقــلــيــمــيــة عــنــد الإنـــسـ

المــنــافــســة عــلــى المـــراعـــي فـــي بــيــئــات 
صــعــبــة غــيــر مــســتــقــرة فـــي الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة حــتــى فـــي الأزمـــنـــة الــرطــبــة 
فــي عصر الهولوسين، حيث كانت 

البيئة تمر بفترات جفاف.

مجال بحثي جديد
وتعتبر المبادرة جزءاً من مجال 
بحثي جديد يُعرف باسم علم «الآثار 
ــأ الـــفـــريـــق  ــشــ ــيـــث أنــ ــابــــي»، حـ ــســ ــحــ الــ
برنامجاً لنمذجة الكشف عن الهياكل 
الحجرية، باستخدام الصور الملتقطة 

بواسطة صور الأقمار الصناعية.
ويهتم علم «الآثـــار الحسابي» 
بتوظيف طــرق معالجة حاسوبية 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــــــة لـــكـــمـــيـــة كــ

ّ
ــة الــــــدق ــيــ ــالــ عــ

الــبــيــانــات لــدراســة الــســلــوك البشري 
ــلــــى المـــــدى  ــلــــوكــــي عــ ــــور الــــســ ــــطـ ــتـ ــ والـ
الــطــويــل، والـــذي يتضمن استخدام 
  .(GIS) نــظــم المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة
وعلى مــدار أكثر مــن عقد، استخدم 
علماء الآثار المصادر المتاحة لصور 
الأقــمــار الصناعية يــدويّــاً، والبحث 
ــرائــــط غـــوغـــل؛  عــــن بـــرنـــامـــج مـــثـــل خــ
للحصول على أدلة عن المواقع الأثرية 
المحتملة، ثم بعد ذلك القيام بإجراء 

زيارات ميدانية لهذه المواقع.
فـــــي هـــــــذا المــــــشــــــروع اســـتـــخـــدم 
فريق «كــاوســت» عملية آلية لإجــراء 
مــســح الأحــــجــــار الــعــمــلاقــة الــغــريــبــة 
المصطفة على شكل مستطيلات في 
صــحــراء الــنــفــود الــســعــوديــة، وكذلك 
بقايا الأمــاكــن الأثــريــة ذات الأشكال 
الدائرية والمثلثة.  ويستخدم المنهج 
الــتــعــلــم الآلــــي العميق  خـــوارزمـــيـــات 
البيانات  المُــدرّبــة على مجموعة من 
الــتــي تـــم تــعــريــفــهــا يـــدويّـــاً بــواســطــة 
الــتــي تم  د. هــابــيــوت. وفـــي اللحظة 
تدريب الخوارزميات عليها، أصبح 
مــن المــمــكــن عـــزل مــئــات الخصائص 
المتشابهة المماثلة على نطاقٍ واسعٍ. 

وبمجردِ اكتشاف هيكل جديد؛ فإنَّ 
الأداة المــســتــخــدمــة يمكنها تحويل 
ــــدات الــبــكــســل (نــقــطــة الـــصـــورة)  وحــ
المتشابهة إلى إحداثيات جيوديسية 
(أقصر خط طول بين نقطتين)، عبر 
استخدام نظام الإحداثيات العالمي 
بـــي إس) (GPS)، ودمــــج تلك  (جــــي 
ــتـــائـــج فــــي خـــريـــطـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـ الـ
وقــاعــدة بيانات لتحليلها. ويمكن 
استخدام تلك التقنية لإجراء تمارين 
ــرى لاكـــتـــشـــاف أي عنصر  ــ مــســح أخـ

ضخم في منطقة مفتوحة.
تقول د. هابيوت: «هذا المشروع 
يوضّح أنَّ جامعة «كاوست» صرح 
فريد للبحوث متعددة التخصصات؛ 
إذ يمكن لبيئات قليلة جــداً تعزيز 
الـــتـــكـــامـــل الـــســـريـــع لمـــفـــاهـــيـــم تــقــنــيــة 
عميقة؛ كالذكاء الصناعي بالتعاون 
مــع علماء الآثــــار، والـــذي ينتج عنه 
فـــهـــم فـــريـــد لـــلـــوجـــود الـــعـــالمـــي لــتــلــك 

الهياكل الحجرية».
وتـــتـــمـــيـــز المــــســــاحــــة الــشــاســعــة 
الخاضعة للدراسة في المملكة بوجود 
الــحــجــريــة الضخمة،  الــهــيــاكــل  آلاف 
ونظراً لأنَّ مساحة السعودية تغطي 
تقريباً مليوني كيلومتر مربع؛ فإنَّ 
عــمــلــيــات الــبــحــث الــتــقــلــيــديــة وطـــرق 
الاكتشاف قد تستغرق أشهرا وربما 
ــوات لـــلانـــتـــهـــاء مـــنـــهـــا، مــقــارنــة  ــنــ ســ
الــتــي تستغرقها  بالخمس ســاعــات 
ــفــــريــــق الـــــــذي يــســتــعــين  مــنــهــجــيــة الــ

بالذكاء الصناعي.
وحـــــــــول الـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة 
المــســتــخــدمــة فـــي هـــذا المـــجـــال، يــقــول 
الــدكــتــور جــاســر سليمان الحربش، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الـــتـــراث 
السعودية: «يحلل الذكاء الصناعي، 
م الآلي قدرا هائلا من البيانات  والتعلُّ
للمواقع الأثــريــة السعودية بسرعة 
مــذهــلــة، لــذلــك تـــرحّـــب هــيــئــة الــتــراث 
الــــــســــــعــــــودي بــــجــــهــــود «كــــــاوســــــت» 

لاستخدام أحــدث التقنيات لدراسة 
تــلــك الــهــيــاكــل الــحــجــريــة الــقــديــمــة، 
وهــو مــا يساعدنا فــي معرفة المزيد 
عن وظيفتها وتوزيعها، وكذلك عن 

السكان القدامى الذين بنوها».
ولن تساعد التقنية في تسريع 
عملية الاستكشاف فقط، لكنها تقدم 
ــة عـــن الأســـئـــلـــة المـــطـــروحـــة عن  ــابـ إجـ
الــحــجــم، والمــســاحــة، وأمــاكــن توزيع 
بقايا الآثــار القديمة، وأيضاً تسهم 
في معرفة إذا ما كان اكتشاف موقع 
وجــــود هــيــكــل قــديــم فــي مــنــطــقــةٍ مــا، 
يعني احتمالية العثور على هيكل 
ــه فــــي مــنــطــقــة  مـــشـــابـــه أو مـــرتـــبـــط بــ

مجاورة.

منافع أخرى 
ــافــــع الـــتـــي  ــنــ كـــمـــا لا تـــتـــوقـــف المــ
تحققها تقنية التعلم الآلــي العميق 
المستخدمة مــن قبل «كــاوســت» عند 
اكــتــشــاف المــنــاطــق الأثـــريـــة فــحــســب، 
لكنها تساعد أيضا في تحقيق أهداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، من خلال الحفاظ 
على الإرث الفريد للدولة السعودية، 
بتوثيقه وتسليط الضوء عليه، فضلاً 
عن دعم قطاع السياحة. فهذه المنطقة 
المفتوحة فــي المملكة تمثل نموذجاً 
مثالياً لهذا النوع من التقنية، والذي 
يصلح للاستخدام في أماكن أخرى 
فـــي المــنــطــقــة، لــهــا ذات الــخــصــائــص 
المشابهة لسطح الأرض، التي تعرف 
«الطوبوغرافيا» أو علم التضاريس.  بـ
وفي هذا الصدد يمكن إطلاق مبادرة 
فــي هـــذا الــشــأن، تــعــزز اســتــفــادة علم 
الآثار من الذكاء الصناعي، ويصبح 
بإمكان علماء الآثار، وعلماء البيانات 
ــبــــادل المـــعـــرفـــة فــــي تــخــصــصــاتــهــم،  تــ
لتحقيق نتائج واعدة على المستوى 

التطبيقي.
ويــعــنــي عــلــم الآثــــار بـــدراســـة كل 
النشاط الإنساني الذي قام به أسلافنا 
في مكان ما، خلال حقبة ما من الزمن. 
وقد يشمل هذا النشاط الأدوات التي 
صنعها الإنــســان لمواجهة متطلبات 
ــة الـــتـــي أشــــادهــــا،  ــيــ ــنــ ــيــــاة، والأبــ الــــحــ
والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الذي قام به، والنصوص المكتوبة وكل 
الفنية والمعمارية والعلمية.  الأعمال 
كــمــا اهــتــم عــلــم الآثــــار كــذلــك بــدراســة 
أصــل الإنــســان والــحــضــارة مستعيناً 
بــأحــدث الــتــقــنــيــات الــتــي تــــدرس أدق 
أسلافنا  بحياة  المتعلقة  التفاصيل 
ــاء. وفــــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ــقـــدمـ الـ
بـــرز مصطلح «علم  الــعــشــريــن  الــقــرن 
الآثـــار الــجــديــد» الـــذي يعنى بــدراســة 
تنظيم الجماعات البشرية في داخل 
مناطقها ومعرفة بنيتها الاجتماعية 
ــام  ــام عـ ــنـــظـ ــه بـ ــلـ ـــك كـ ــ ــــط ذلـ ــهــــدف ربــ بــ

للسلوك الإنساني.

الهياكل الحجرية الضخمة التي تعرف بالمستطيلات تعد من أقدم الآثار بالعالم

د. لورانس هابيوت (كاوست)

الاندفاع نحو التعلم بشدة يؤدي إلى انهيار الإنسان نفسياً وجسدياً

تعلم كل شيء بسرعة وفق قاعدة ٨٥ ٪

أظــهــرت دراســــة حــديــثــة أن الإنـــســـان يــجــب أن 
يحث نفسه إلى هذه الدرجة – أي ٨٥ في المائة من 
الجهد المطلوب - تحديداً، أثناء محاولته إتقان مادة 

جديدة.
عند تعلم التزلج أو لغة أجنبية أو حتى لغة 
برمجية جديدة، يجب اتباع طريقة حقيقية واحدة 
موحدة: إذا ضغطتم على أنفسكم بشدة، فسيصبكم 
شعور بالإحباط (أو ستصابون جسدياً) وسوف 
تــســتــســلــمــون، وإذا لـــم تــدفــعــوا أنــفــســكــم بــالــدرجــة 
الكافية، فلن تحرزوا تقدماً بالسرعة التي تريدونها.

بـــاخـــتـــصـــار، يــجــب أن تــبــحــثــوا عـــن مــســتــوى 
المجهود الذي يوسع قواكم بشكلٍ غير مريح، ولكن 
دون أن يقضي على تلك القوى بسرعة. ولكن أين 

تقع هذه النقطة بالتحديد؟

قاعدة ٨٥ في المائة
ــد يـــبـــدو الــــســــؤال شــخــصــيــاً بــعــض  قــ
 بــأنــنــي لستُ 

ٌ
ــا مــثــلاً مـــعـــروف الـــشـــيء. أنـ

على قدرٍ وافٍ من البراعة، ما يعني 
أن تعلمي للركمجة أو التزلج 
سيتطلب وقــتــاً أطـــول بكثير 

ــــي مــحــتــرف  ــاضـ ــ ــن تـــعـــلـــم ريـ ــ مـ
لهاتين الرياضتين. ولكن بينما قد 

تختلف أهليتنا لتعلم مهارة محددة 
بــدرجــة كبيرة، يقر العلم بــوجــود قاعدة 

واحــــدة تــتــيــح لأي شــخــص تــحــديــد مستوى 
الشدة التي يجب أن يطبقها على نفسه عند تعلمه 

لأي شيء.
إنــهــا قــاعــدة الـــــ٨٥ فــي المــائــة الــتــي تــســاعــد أي 
شخص على التعلم بسرعة. ولكن قبل أن ندخل في 
التفاصيل، لا بد من الحديث عن بعض أساسيات 
علم نفس (سيكولوجيا) التعلم. فقد أظــهــر أحد 
الأبحاث أن سعي الإنسان لمضاعفة علمه أو معرفته 
سيؤسس لنوعٍ من العداوة بينه وبين الراحة. في 
سياق متصل، وجدت دراسة أخيرة أجرتها جامعة 
يــال الأميركية أن دفــع الإنــســان لنفسه إلــى خــارج 
منطقة راحته يؤدي إلى إشعال مراكز التعليم في 

الدماغ.
من جهة أخرى، يصر بعض الخبراء من علماء 
فيزيولوجيا الرياضة ومدربين من أعلى المستويات 
على أن استغلال هــذا المــبــدأ - أي الانــدفــاع - حتى 
أقـــصـــاه يــمــكــن أن يــكــون مــضــراً أيـــضـــاً، أي أن حث 
الإنسان لنفسه بشدة سيؤدي إلى انهياره سريعاً 

على الصعيدين النفسي والجسدي.
إذن، أيــن هــي النقطة الــتــي تـــوازن بــين هاتين 
الحقيقتين؟ أجــرى باحثون من جامعات أريزونا 
وبرينستون وبـــراون دراســـة مشتركة استخدموا 
خلالها محاكاة الكومبيوتر لتحديد درجة الضغط 
أو الــحــث الــتــي يــجــب أن يــمــارســهــا الإنــســان أثــنــاء 

التعلم.

نتائج صادمة
تباينت النتائج وفقاً لقاعدة بسيطة وثابتة: 
إذا كنتم لا تفشلون في ١٥ في المائة من الحالات، 
فــهــذا يعني أنــكــم لــم تــبــذلــوا بــعــد الــجــهــد الأقــصــى 

للتعلم.

بــمــعــنــى آخــــر، يــــدرك الإنـــســـان أنـــه وصـــل إلــى 
نقطة التعلم الصحيحة عندما ينجح في أي شيء 

يحاوله في ٨٥ في المائة من الحالات.
قــد تــصــدم هـــذه الــخــلاصــة أصــحــاب النتائج 
«المـــمـــتـــازة» الــذيــن يــــرون فــي درجــــة «الــجــيــد جــداً» 
مؤشراً على وجود مشكلة ما (لأنهم يريدون: درجة 
امتياز). ولكن الباحث الرئيسي في الدراسة روبرت 
ويلسون يستعرض وجهة نظرٍ أخرى ويقول: «إذا 
كــنــتــم تــحــضــرون صــفــوفــاً ســهــلــة وتــحــقــقــون فيها 
أفضل النتائج طوال الوقت، فهذا يعني أنكم على 
الأرجــح لا تحققون الفائدة المرجوة التي يحققها 
شـــخـــصٌ يـــواجـــه صـــعـــوبـــات ويـــكـــافـــح لــلاســتــمــرار 

والنجاح».
ويــوافــق أصــحــاب الإنـــجـــازات والــتــفــوق الــرأي 
مع ويلسون. فقد تكون خلاصات ويلسون جديدة 
بالنسبة للباحثين عن الكمال 
لــن تــكــون مفاجئة  ولكنها 
بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص من 
أصحاب الأداء العالي الذين 
ــرون مــنــهــم  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ دافــــــــــع الـ
لسنوات عن مفاهيم علمية 
تقترب مــن قــاعــدة الــــ٨٥ في 

المائة.
يدافع رائد الأعمال والكاتب 
جــايــمــس كــلــيــر مــنــذ ســـنـــوات عما 
يــســمــيــه «قــــاعــــدة الاعــــــتــــــدال» الــتــي 
تــشــيــر إلـــــى أن الـــبـــشـــر يــــمــــرون بــقــمــة 
تحفيزهم عندما يعملون على مهام توازي 
عتبة قدراتهم الحالية، أي ليست صعبة جداً 
أو سهلة جــداً... بمعنى آخر، إنها قاعدة الـ٨٥ في 

المائة ولكن دون تحديد نسبة مئوية.
الــعــداءة الأولمبية أليكسي  من جهتها، تعيد 
«قــاعــدة الــثــلــث»  بــابــيــس الــكــثــيــر مــن نــجــاحــاتــهــا لـــ
التي تعلمتها من مدربها: «عندما تلاحقون حلماً 
كبيراً، من المفترض أن يخالجكم شعورٌ جيدٌ في 
ثلث الحالات، وشعورٌ لا بأس به في ثلث الحالات، 
وشعورٌ سيئ في ثلث الحالات. وعندما تشعرون 
أن هذه النسب الثلاث تملكتكم بقوة، فهذا يعني 
أنــكــم تــلاحــقــون الحلم بالشكل الصحيح. أمــا إذا 
شعرتم أنكم بخير طوال الوقت، فهذا يعني أنكم 

لا تحثون أنفسكم بالدرجة الكافية».
من جهتها، تتمسك نانديتا باخشي، الرئيس 
التنفيذية لمــصــرف «ويــســت» بمفهومها الخاص 
«قاعدة الأثلاث». خلال رحلتها صعوداً على سلم  لـ
النجاح المهني، كانت تذكر نفسها بأن نوع المركز 
الذي تسعى له ليس مريحاً، بل «ثلثه منطقة راحة، 
وثلثه الثاني يتطلب مجهودا، وثلثه الثالث هلع».
ــــد تـــخـــتـــلـــف الـــنـــســـبـــة الـــدقـــيـــقـــة بـــــين الــفــشــل  قـ
والتعاسة والنجاح في هذه الأمثلة ولكنها تقوم 
عــلــى المــبــدأ نــفــســه. الــخــلاصــة: لا يــجــب أن تسعوا 
للمثالية والكمال إذا كنتم تريدون تحقيق أفضل 
الـــذات والتعلم، بل  النتائج على صعيد تحسين 
يجب أن تفشلوا في نسبة معينة من المحاولات. 
ولـــكـــن مـــا هـــي نــســبــة هــــذا الـــفـــشـــل؟ تـــشـــدد أحـــدث 
الدراسات العلمية على أنكم إذا كنتم لا تفشلون في 
١٥ في المائة من محاولاتكم، فإذن يجب أن تفكروا 

في تحدي أنفسكم أكثر.
*«إنك» ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جيسيكا ستيلمان*

اللدائن الصُغرية تتسرب إلى مياهنا وأجسامنا
واشنطن: إليزابيث سيغران*

أزمــــــــــة  أن  يــــــــبــــــــدو 
الـــلـــدائـــن الــصــغــريــة 
يُــــــــعــــــــرف  مــــــــــــا  أو 
بــالمــيــكــروبــلاســتــيــك 

أسوأ بكثير مما كنا نعتقد.
ــرن إلــى  ــوال نــصــف قــ ــ لــقــد عــمــد الــبــشــر طـ
إدخال البلاستيك في كل جوانب حياتهم... من 
ألعاب الأطفال إلى تعليب الأطعمة. ولكن ٩١ في 
المائة من البلاستيك لا يُعاد تدويره، وينتهي 
الــنــفــايــات والمحيطات،  المــطــاف فــي مكبات  بــه 
حيث يتفكك إلى أجزاء صغيرة تسمى «اللدائن 

الصغرية» أو الميكروبلاستيك.

جسيمات الميكروبلاستيك
خــلال الــســنــوات الخمس المــاضــيــة، رصد 
العلماء دقائق (جسيمات) الميكروبلاستيك في 
الغبار، والفواكه، ومياه الشرب، والمطر، والجو، 
ووجدوها أيضاً في أنسجة الرئة ومجاري الدم 

وأجسام الأطفال.
لا يزال العلماء في بداية طريقهم لتحديد 
مــــدى انــتــشــار الـــلـــدائـــن الــصــغــريــة فـــي بيئتنا 
وتأثيرها على صحة الإنسان، ولكن الخبراء 
يقولون إن الأمر يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة مــنــذ الآن خــصــوصــا أن المــشــكــلــة 

ستزداد سوءاً.
ــتــــاذ فـــخـــري فــي  ــــك فـــيـــثـــاك، أســ يــعــكــف ديـ
الــحــرة في  السموميات البيئية فــي الجامعة 
اللدائن الصغرية منذ  أمستردام، على دراســة 
وقــتٍ طــويــل، مــا دفعه إلــى دق نــاقــوس الخطر 
منذ العام ٢٠١٦ للتحذير من المخاطر المحتملة 
لهذه الجسيمات على الجسم البشري، وشارك 

في إطلاق مشروعٍ بحثي عن الموضوع.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــــقــــول فـــيـــثـــاك: «نــحــن 
مــتــأكــدون أن الــلــدائــن الــصــغــريــة مــوجــودة في 
كــل مكان فــي محيطنا الحيوي. نحن نأكلها 

ونتنفسها ونشربها باستمرار».
ويضيف أن العلماء لا يملكون بعدُ فهماً 
كاملاً حــول معالجة الجسم للدائن الصُغرية 
(الــــــواحــــــدة مـــنـــهـــا أصــــغــــر مــــن ٥ مـــلـــيـــمـــتـــرات) 
و(الــنــانــوبــلاســتــيــك الـــواحـــدة منها أصــغــر من 
مليمتر واحد) ولكن حجم هذه الجسيمات قد 
يكون صغيراً بما يكفي للدخول إلى الخلايا 
وتعطيل نــشــاطــهــا. وكــانــت بــعــض الــدراســات 
جريت على الفئران قد وجدت أن اللدائن 

ُ
التي أ

ــاء الــدقــيــقــة  ــعــ الــصــغــريــة تــســبــب الـــتـــهـــاب الأمــ

الــحــيــوانــات المنوية وولادة  وانــخــفــاض أعـــداد 
أطفال صغار الحجم.

من جهته، لا يعتقد ألبرت كويلمانز، عالم 
بيئي في جامعة فاخينينجن في هولندا، أن 
مــســتــوى الــتــعــرض الــحــالــي لــلــدائــن الصغرية 
يسبب الضرر، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في 
ازدياد انتشار واستعمال البلاستيك. وصرح 
كويلمانز في مقابلة مع دوريــة «نيتشر» أنه 
«يشعر بالقلق على المستقبل إذا بقينا مكتوفي 

اليدين».

خطوات وقائية
ولكن فيثاك يعترف بأن التخلص نهائياً 
من اللدائن الصغرية سيكون صعباً جداً نظراً 

لانتشارها الواسع.
ويشرح أن «هذه الجسيمات محيطة بنا 
كغيرها مثل عوادم السيارات ورماد الشواء»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه يــجــب اتـــخـــاذ بــعــض الــخــطــوات 
لتقليل تعرضنا لهذه الجزيئات السامة كما 
نفعل مع السموم الأخرى. ويشدد فيثاك على 
أن «تطبيق بعض التغييرات في نمط الحياة 
والمنتجات سيكون له تأثير سريع في تقليل 
التعرض للميكروبلاستيك». ويعتبر أن الحل 
النهائي سيكون في عمل الدول عبر أجهزتها 
على تقليل استهلاك البلاستيك العالمي وإعادة 
تصميم المنتجات بما يخدم هدف التخلص من 
البلاستيك، مشدداً على أن «الــوضــع سيزداد 

سوءاً إذا لم نتدخل».
فيما يلي، نقدم لكم لائحة ببعض الأدوات 
المتوفرة في الأسواق للحد من تعرضكم للدائن 

الصغرية.
> مرشحات المياه. تطبق بعض الولايات 
الأمــيــركــيــة خــطــوات لــضــمــان تنظيف المعامل 
التابعة للبلديات للمياه مــن هــذه الجزيئات 
كما تفعل مع الملوثات الأخــرى. وتوجد أيضاً 
مرشحات مياه منزلية ومرشحات للصنابير 
مخصصة لتنظيف المياه من اللدائن الصغرية.

> منقيات الهواء. يقول فيثاك إن أجهزة 
تنقية الهواء قد تكون مساعدة، ولكن يتوجب 
على المستهلكين التفكير بكيفية التخلص من 
الـــرواســـب الــتــي يجمعها المــنــقــي. فـــإذا عــمــدوا 
إلــى نزعها ورميها فــي القمامة، سيعرضون 
أنفسهم لهذه الجسيمات مرة أخــرى. لتفادي 
هذا التعرض، يجب نزع المرشح ووضعه في 

كيس مهملات وربطه بإحكام.
> أكـــواب ومــعــدات مصنوعة مــن الــفــولاذ 
المـــقـــاوم لــلــصــدأ. يــشــرح فــيــثــاك أن الــشــرب من 

ــاول الــطــعــام  ــنـ قــنــانــي المـــيـــاه الــبــلاســتــيــكــيــة وتـ
من أطباق بلاستيكية مضر لأن هذه الأدوات 
تــنــتــج المــيــكــروبــلاســتــيــك أثـــنـــاء تــفــكــكــهــا. لــهــذا 
الــســبــب، تــشــجــع الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 
الأطفال الآباء والأمهات على استخدام الأدوات 
المــقــاوم للصدأ لتقديم  الــفــولاذ  المصنوعة مــن 
الــطــعــام والــشــراب. وللحد مــن تــعــرض الأولاد 
للبلاستيك، يمكنكم أيــضــاً اســتــخــدام أدوات 

مصنوعة من السيراميك.
ولــلــبــالــغــين، يــقــتــرح فــيــثــاك الــتــحــول نحو 
الأدوات المــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ الــصــلــب بــدل 

البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.
> مرشحات آلات الغسل. تترك الملابس 
الــصــنــاعــيــة – المــــلابــــس الـــريـــاضـــيـــة ومـــلابـــس 
السباحة وتلك المصنوعة من البوليستر– آثاراً 
آلــة الغسيل. تحتوي  من الميكروبلاستيك في 
ــورة لاحــتــجــاز  ــطــ الأســــــــواق عـــلـــى مــنــتــجــات مــ
ألياف اللدائن الصغرية ومنعها من الوصول 
ــاه. يـــقـــول فــيــثــاك إن هــــذه المــنــتــجــات  ــيــ إلــــى المــ
ــــي بــمــضــار  ــــوعـ ــشـــر الـ ــــي نـ ــاعــــد فـ ــة وتــــســ ــالـ ــعـ فـ

الميكروبلاستيك في الممرات المائية.
ويــعــتــقــد الأخـــيـــر أن آلات غــســل المــلابــس 
ستصبح مستقبلا مجهزة بمرشحات مدمجة 
مخصصة لتنظيف الميكروبلاستيك، حتى أن 
الــشــركــات أعلنت عــن أجــهــزة مشابهة،  بعض 
ويــشــدد مــرة أخــرى على أهمية معرفة كيفية 
التخلص من مخلفات الآلة حتى لا تنتهي هذه 

اللدائن في أمعائنا.
> حلول مستقبلية. بالتزامن مع تعميق 
الــعــلــمــاء لــدراســتــهــم لــلــدائــن الــصــغــريــة، تعمل 
الشركات على تطوير حلولٍ جديدة ومبتكرة 
ــلـــى تــنــظــيــف الـــبـــيـــئـــة مــــن هـــذه  لمـــســـاعـــدتـــنـــا عـ
الــجــســيــمــات. بــعــض هــــذه الأجــــهــــزة ســيــتــوفــر 
قــريــبــاً فـــي الأســــــــواق، وأبــــرزهــــا وأهـــمـــهـــا تلك 
التي تستخدم الطبيعة نفسها لحمايتنا من 

الملوثات.
صُـــمـــم مـــرشـــح الــطــحــالــب مـــثـــلاً لالــتــقــاط 
جــســيــمــات المــيــكــروبــلاســتــيــك وتــرشــيــح المــيــاه 
بطريقة طبيعية قبل شربها. ويُــعــرف المحار 
أيـــضـــاً بـــقـــدرتـــه عــلــى تــرشــيــح كــمــيــات كــبــيــرة 
مـــــن مــــيــــاه الـــبـــحـــر يـــومـــيـــاً وتـــخـــلـــيـــصـــهـــا مــن 
الميكروبلاستيك، لذا يعمل العلماء اليوم على 
تطوير استراتيجيات تعتمد على المحار كأداة 
الــصــغــريــة فــي البيئات  الــلــدائــن  للقضاء عــلــى 

الطبيعية.
* «فاست كومباني»، 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

خارج أوقات خدمتها في توصيل الطلاب

حافلات نقل مدرسية كهربائية تدعم الشبكة بالطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا تــنــتــهــي حـــافـــلات الــنــقــل 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــصــغــيــرة  ــيــ المــــدرســ
ــاهــــون فــــي ولايــــة  ــكــ فــــي مـــقـــاطـــعـــة إلــ
ــن خـــدمـــة تــوصــيــل  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، مــ
الطلاّب، فإنها تؤدّي مهمّة إضافية: 
تغذية الشبكة الكهربائية بالمزيد من 

الطاقة.

شواحن إضافية

عمدت مؤسسة «سان دييغو غاز 
أند إلكتريك» المحليّة إلى تركيب ستّة 
شواحن ثنائية الاتــجــاه في الباحة 
المــخــصــصــة لــلــحــافــلات فـــي مــدرســة 
المقاطعة في إطــار برنامج تجريبي 
لاخـــتـــبـــار كـــيـــف يـــمـــكـــن لــحــافــلاتــهــا 
الثماني أن تدعم الشبكة الكهربائية، 
في حالات الضغط عليها، كموجات 
الحرّ أو عند ارتفاع استهلاك الطاقة 
ــــاس لأنــظــمــة 

ّ
الــــن ــع تــشــغــيــل آلاف  مــ

التبريد.
وهكذا وفي وسط النهار، وعندما 
تـــكـــون الــــحــــافــــلات خــــــارج الـــخـــدمـــة، 
يمكنها أن تساعد في تخزين كميات 
أكبر مــن الطاقة الشمسية للولاية. 
وتنتج كاليفورنيا حالياً مستويات 
الــطــاقــة الشمسية. ولكن  هــائــلــة مــن 
إذا احتاجت المقاطعة إلى المزيد من 
ــــتٍ لاحــــق مـــن الـــيـــوم،  الــطــاقــة فـــي وقـ
ــال بــعــض  ــ ــ ــة إرســ ــ ــــدرسـ تــســتــطــيــع المـ
الطاقة للشبكة والحصول على بدلٍ 

مالي لقاء الخدمة.
ــل بـــيـــتـــرز المــــحــــررة  ــ ــ ــلـــت أديـ ــقـ ونـ
فــي «فــاســت كــومــبــانــي» عــن ميغيل 
رومــيــرو، نــائــب رئــيــس قسم ابتكار 
ه 

ّ
الطاقة في المؤسّسة: «نحن نعلم أن

ومع حصول الشبكة الكهربائية على 
المزيد من الطاقة من موارد متجدّدة، 
إلــى حلول متعدّدة  سنكون بحاجة 

للحفاظ على الفعالية والمرونة».
عـــنـــدمـــا يـــرتـــفـــع عـــــدد الـــعـــربـــات 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى الـــطـــرقـــات، يــزيــد 
الطلب على الطاقة من الشبكة. ولكنّ 

هـــذه الــعــربــات بـــدأت أخــيــراً بالعمل 
كمصانع طاقة مصغّرة، خصوصاً 
تلك المجهّزة ببطاريات كبيرة، على 

حدّ تعبير روميرو.
ــــافـــــلات المــــدرســــيــــة  تـــعـــتـــبـــر الـــــحـ
ها 

ّ
خياراً مناسباً جداً لهذا الهدف لأن

مجهّزة ببطاريات كبيرة، فضلاً عن 
ـــهـــا تــســيــر وفـــقـــاً لـــجـــدولٍ مــعــروف 

ّ
أن

وتخرج من الخدمة لساعات متعدّدة 
فـــي الـــيـــوم. وعــنــدمــا يــرتــفــع الــطــلــب 
على الكهرباء خلال الصيف، تكون 
الـــحـــافـــلات المـــدرســـيـــة خـــــارج خــدمــة 

التوصيل بالكامل.

خطط تجريبية

من جهة أخــرى، تعمل مؤسسة 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــرجـــــي» فـ ــيــــون إنـــ ــنــ ــيــ «دومــ
فــيــرجــيــنــيــا عــلــى مــســاعــدة المــــدارس 
المــحــلــيــة لــلاســتــحــواذ عــلــى حــافــلات 
كهربائية بتغطية جــزء من التكلفة 
وتـــنـــظـــيـــم مـــــعـــــدّات الـــشـــحـــن مــقــابــل 
الــســمــاح لــهــا بــاســتــخــدام الــحــافــلات 

لدعم الشبكة العامّة خلال الصيف.

وفــــي ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس، 
تـــخـــطّـــط شــــركــــة اســـمـــهـــا «هـــايـــلانـــد 
إلكتريك ترانسبورتيشن» الناشئة 
لمساعدة مدارس المقاطعة في التحوّل 
غير المكلف إلى الحافلات الكهربائية 
- عبر نموذج يشحن بالميل الواحد 
بــدل التكلفة الثابتة المرتفعة، ومن 
ثمّ الاستفادة ببيع الكهرباء للشبكة 
العامّة. أطلقت الشركة هذا المشروع 

التجريبي عام ٢٠٢١.
بالعودة إلى كاليفورنيا، دخلت 
ــان ديـــيـــغـــو غــــــاز أنـــد  مـــؤســـســـة «ســـــ
إلكتريك» فــي شــراكــة مــع «نيوفي»، 
شـــركـــة مــتــخــصــصــة بــالــبــرمــجــيــات 
ــــذه  ــــل هـ ــمـ ــ ــم عـ ــيــ ــظــ ــنــ ــي تــ ــد فـــــ ــاعـــ ــ ــسـ ــ تـ
الأنظمة: على سبيل المثال، إذا كانت 
الــحــافــلــة الــتــي تــهــمّ بــالــعــودة للعمل 
على الطريق لا تملك الوقت الكافي 
للشحن، يمكنها رفض طلب مشاركة 

الطاقة.
ــروعـــاً  وقــــــدّمــــــت المــــؤســــســــة مـــشـ
جــديــداً ســتــدفــع بــمــوجــبــه لزبائنها 
ــعـــة  ــقـــاطـ ــة المـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــــين كـ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ

الــواحــد مقابل  دولاريـــن للكيلوواط 
الــعــامّــة في  إلــى الشبكة  نقل الطاقة 
حالات الطوارئ كارتفاع الطلب على 

الكهرباء.
التجريبي  البرنامج  سيساعد 
المـــــؤســـــســـــة فــــــي فــــهــــم كــــيــــف يــمــكــن 
استخدام نظام الحافلات لدعم إنتاج 
الــطــاقــة إلـــى جــانــب أســاطــيــل أخــرى 
من العربات الكهربائية كشاحنات 

التوصيل.
يقول روميرو إنّ شركته «تسعى 
ــذا المـــشـــروع عــلــى نــطــاق  لــتــطــويــر هــ
واسع. نحن نعي مستوى الكهرباء 
ــقــــل، لا  ــنــ ـــــذي تـــشـــهـــده صـــنـــاعـــة الــ الــ
سيّما في مجال الأساطيل الكبيرة. 
أنّ البطاريات في هذه  ونعلم أيضاً 
الأساطيل تكون عادة أكبر بكثير من 
ذ 

ّ
تلك الموجودة في العربات التي تنف

نا على 
ّ
مهام خفيفة... من الواضح أن

موعدٍ مع طفرة في مصادر الطاقة 
المــــوزّعــــة - أســـاطـــيـــل كــبــيــرة تــجــوب 
الأرجــــاء ونــحــن نــريــد توظيفها في 

المستقبل».
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«دي إن إيه» «إس إن إيه»... والـ ما بين الـ
كانت قصة طعن الكاتب سلمان رشدي، نهاية الأسبوع الماضي، في 
ولاية نيويورك، على رأس قوائم الأخبار العاجلة والمُهمة في الكثير من 
وسائل الإعلام حول العالم، والتي اجتهدت بدورها في محاولة إلقاء 

الضوء على تفاصيل الواقعة وتطوراتها وخلفياتها لحظة بلحظة.
المُتاحة لتوفير  وبينما تدافع الصحافيون على المصادر الحية 
معلومات عن مرتكب الواقعة، فور وقوع الحادث، في ظل طلب شديد 
من الجمهور على معرفة هويته وعلاقاته ودوافعه، لم يكن هناك الكثير 
ليقال؛ إذ لم تكن التحقيقات تقدمت بما يكفي لسبر أغوار الحادث بعد.
ومــع ذلــك، فقد ظهرت الأنــبــاء سريعاً لتشير إلــى ارتــبــاط مــا بين 
مرتكب الجريمة وما سُمي «التطرف الشيعي وقضايا الحرس الثوري 
الإيراني»، وهي معلومات نسبتها شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية 
لما قالت إنه «مسؤول تنفيذي على علم مباشر بالتحقيق»، استناداً 
إلى تحليل السلطات المبدئي لحسابات المتهم على مواقع «التواصل 

الاجتماعي».
ولاحقاً، ومع استمرار ظهور الأنباء المتعلقة بالحادث، تبين أن 
هــذه المعلومات سليمة على الأرجـــح، ومــع ذلــك، فــإن تلك الطريقة في 
الاستقصاء تطرح تساؤلاً مهماً عن أهمية تفقد حسابات «التواصل 
الاجتماعي» الخاصة بمرتكبي الجرائم أو المشتبه بهم، وقــدرة تلك 
ــــلاء الـــغـــمـــوض حــــول شــخــصــيــاتــهــم ومــواقــفــهــم،  الـــحـــســـابـــات عــلــى إجـ
واحتمالات تورطهم في مثل هذه الجرائم، والروابط التنظيمية وغير 
التنظيمية التي تجمعهم بجماعات أو أشخاص يعكسون دلالات ذات 

صلة بالعمل الإجرامي.
يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال سترجّح بشكل قاطع أهمية تحليل 
أنشطة الإرهابيين والجناة والمشتبه بهم على وسائط «السوشيال 
ميديا»، لتقصّي دوافعهم وروابطهم من جانب، واستشراف إمكانية 

تورط المشتبه بهم في جرائم إرهابية أو جنائية من جانب آخر.
ولــذلــك، فقد انتبهت مــراكــز التفكير المعنية بــدراســة الإرهـــاب 
لــه الكثير من  الــرابــط، وخصصت  والتحديات الأمنية مبكراً لهذا 
الدراسات والبحوث، التي اتخذ معظمها منحى ميدانياً، وستبرز 
ضمن تلك الجهود الدراسة التي أنجزتها جامعة «نوتنغهام ترنت» 
الــعــام المــاضــي، والــتــي أكــدت أن شبكة «الإنترنت»  البريطانية، فــي 
تــؤدي دوراً بــارزاً في تعميق التطرف، وكشفت عن «زيـــادة خاصة 
في استخدام منصات التواصل المفتوحة في تعزيز أنشطة التطرف 

والإرهاب».
ومــن «مذبحة أورلانــــدو» إلــى قتل عــشــرات المصلين فــي مسجدَي 
ــدرّس الفرنسي  المــ إلــى مقتل  نــيــوزيــلــنــدا، وصـــولاً  كرايستشيرش فــي 
صــامــويــل بــاتــي فـــي بـــاريـــس، كــانــت «الإنـــتـــرنـــت» ومـــواقـــع «الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي» جـــزءاً جــوهــريــاً مــن التحقيقات الــتــي أفــضــت إلــى نتائج 
الــدور الكبير لهما في التحريض والإعــداد  متشابهة، أكــدت جميعها 
والترويج لتلك الجرائم. لذلك لم يكن مستغرباً أن تخصّص مؤسسة 
بحثية مهمة مثل «راند» مبحثاً في دراستها «رصد وسائل التواصل 
«تحليل الشبكات الاجتماعية»  الاجتماعي»، الصادرة في العام ٢٠١٧، لـ
(Social Network Analysis)، بوصفها إحدى أهم وسائل توقع العمليات 
يُــرمَــز إليه بالحروف  الــذي  الإرهابية وكشف أبعادها، وهــو التحليل 

الثلاثة «إس إن إيه».
وكما ظهر في التحقيقات التي تلت الكثير من الجرائم الإرهابية 
«دي إن إيـــه» ظــل عــامــلاً جــوهــريــاً فــي تحديد  ـــ الأخــيــرة، فــإن تحليل الــ
«إس  الهوية البيولوجية للجناة والمُشتبه بهم، والآن يؤدي تحليل الـ
إن إيـــه» دوراً لا يقل حيوية فــي تحديد دوافـــع الإرهــابــيــين وأفــكــارهــم 
«فهم سلوك  وروابطهم التنظيمية. وفي كثير من الدراسات التي سعت لـ
الإرهابيين» تم التركيز على هذا المنجم الثمين، الذي يُمكّن السلطات 
من رصد تفاعلات المستهدَفين بالتحقيق، وتفكيك شفراتهم، وتحديد 
الحركية اللغوية التي يستخدمونها، وإدراك الكلمات المفتاحية المتعلقة 

بأنشطتهم الإرهابية.
وفي العام ٢٠١٦ بدأت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة تفعيل 
«إس  استراتيجية أمنية ترتكز على إخضاع طالبي اللجوء لتحليل الـ
إلــى تطوير برمجيات مناسبة للتعامل مــع ملايين  إيـــه»، ساعية  إن 

الحسابات على وسائط «السوشيال ميديا».
ــد، بــدأ عــدد مــن الــبــلــدان الغربية فــي تعزيز  وبــعــد ذلــك بــعــام واحـ
المنظومات التشريعية للتعامل مع هذا الارتباط الواضح بين الأنشطة 
على الشبكة والعمل الإرهابي؛ مثلما فعلت ألمانيا التي سنت قانوناً، في 
العام ٢٠١٧ يقضي بفرض غرامة ضخمة على مشغلي مواقع «التواصل 
الاجتماعي»، في حال امتناعهم عن الإبلاغ عن خطابات الكراهية، أو 
رفضوا إزالة المحتويات غير القانونية المبلغ عنها، خصوصاً ما يتصل 

منها بالتحريض على الإرهاب.
«الــســوشــيــال مــيــديــا» فـــي مــســاعــدة  لــقــد ظــهــرت فـــائـــدة جـــديـــدة لـــ
السلطات الأمنية عند التحقيق في الجرائم الإرهابية، وربما في منع 
إلــى قــدرات تحليل  وقوعها، عبر حزمة من الجهود الشاقة المُستندة 
التفاعلات الجارية عبرها، لكن يبدو أن تلك الجهود لن تكون كافية أبداً 
للحد من طاقة الشبكة الكبيرة على رفد الإرهاب والإرهابيين بأسباب 

النجاح.

جمعهم «القفص الذهبي» ضمن مهنة واحدة

زيجات الإعلاميين اللبنانيين... نجومية من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

«الارتـــــبـــــاط بـــشـــريـــك يــعــمــل فــــي المــهــنــة 
ــه؛ لــكــن أهـــم مـــا فــيــه هو  ــ نــفــســهــا حـــمّـــال أوجـ
مساحة الاهتمام المشترك بين الزوجين، وهذا 
الأمر يجعل مجال الحوار مفتوحاً بشكل دائم 
ومفيداً للطرفين؛ خصوصاً إذا كان بينهما 
نوع من الصداقة المثمرة إلى جانب مشاعر 
الــحــب والاحـــتـــرام. ولــعــل الأفــضــل للزوجين 
اللذين يتشاركان المهنة نفسها ألا يعملا في 
المؤسسة نفسها، وهــذا هــو حالي ورابــعــة. 
نعمل في المجال نفسه؛ لكن لكل منا مؤسسته 
وعالمه وطبيعة برامجه المختلفة عن الآخر. 
نتشارك هموم المهنة وشؤونها وشجونها؛ 
لـــكـــن لـــكـــل مـــنـــا خــصــوصــيــتــه وخــصــوصــيــة 
المؤسسة التي يعمل فيها أو معها. العمل في 
مهنة مشتركة جميل وإيجابي، أما العمل في 
مؤسسة مشتركة فقد يكون مربكاً للطرفين؛ 
بحيث إن أي أمر يحدث داخل المؤسسة مع 
أحدهما ينعكس على الآخر». هكذا يختصر 
اللبناني زاهــي وهبي فــي حديث  الإعــلامــي 
«الــشــرق الأوســـط» تجربته مــع الـــزواج من  لـــ

زميلته الإعلامية رابعة الزيات.
فـــظـــاهـــرة الـــشـــراكـــة ودخـــــــول «الــقــفــص 
ــجــــوم الإعــــــــلام فــــي لــبــنــان  ــبــــي» بــــين نــ ــذهــ الــ
ــا حــاولــنــا  ــة مــنــذ زمــــن طـــويـــل. وإذا مـ رائـــجـ
ــداد «ثــنــائــيــاتــهــا» المـــشـــهـــورة فـــلا بـــد أن  ــعـ تـ
نتذكر مذيعة الأخبار في «تلفزيون لبنان» 
شـــارلـــوت وازن الـــخـــوري، وزوجـــهـــا الــراحــل 
إبــراهــيــم الـــخـــوري الــــذي شــغــل إدارة إذاعـــة 
«صــوت لبنان» و«تلفزيون لبنان» لفترات 
طــويــلــة. كــذلــك يــذكــر كــثــيــرون زيــجــات كميل 
اللذين  الــســاتــر) منسى،  منسى ومــي (عــبــد 
شكلا ثنائياً بارزاً قبل وقوع الطلاق بينهما. 
ومن الأسماء التي حُفرت في ذهن اللبنانيين 
أيضاً كثنائي إعلامي متزوج، سعاد قاروط 
وأحــمــد الــعــشــي الــلــذان عــاشــا زمــالــة طويلة 
في «تلفزيون لبنان» تحوّلت إلى قصة حب 
ــزواج. ولــعــل مـــن الأشـــهـــر أيــضــاً  ــالــ انــتــهــت بــ
كريستيان أوسي ونعمت عازوري، وجورج 
ودولــلــي (صــبّــاغ) غــانــم، مذيعا الأخــبــار في 
تلفزيون «إل بي سي» سابقاً. وتطول لائحة 
الشركاء الحديثين في هــذا المضمار، أمثال 
يمنى وسعيد الغريب، ورابعة الزيات وزاهي 
ــراس حــاطــوم،  ــ وهـــبـــي، ونــانــســي الــســبــع وفـ
وريــــــاض قــبــيــســي وجــــوزفــــين ديـــــب، وأيــمــن 

القيسوني ونسرين زريق، وغيرهم كثر. 
وكل هؤلاء نماذج معروفة في المؤسسة 
الـــزوجـــيـــة، جــمــعــتــهــم المــهــنــة فـــي مــؤســســات 
إعلامية واحدة. فكان اللقاء ومن ثم النظرة 

فالسلام والكلام، ومن بعدها الزواج.

نجومية من نوع آخر
عادة ما تشغل أخبار المشاهير الناس 
ــــر يتضاعف  عــلــى مــخــتــلــف أطــيــافــهــم. والأمـ
عــنــدمــا يــصــلــهــم خــبــر ارتـــبـــاط نــجــم بــآخــر. 
فيذيع الخبر وتبقى أصداؤه حاضرة لفترة 
في أحاديث الصالونات والجلسات الضيقة 
والــواســعــة. ولــعــل اهــتــمــام هـــؤلاء المشاهير 
بــنــشــر هــــذا الــخــبــر عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وعــلــى صــفــحــات «إنــســتــغــرام» 
و«فـــيـــســـبـــوك» مــــع تــفــاصــيــل حـــفـــل الـــعـــرس 
بالصوت والصورة، يدفع بالناس أكثر فأكثر 

إلى ملاحقتهم وتتبع أخبارهم. 
ويعلق الإعلامي فراس حاطوم المرتبط 
بزميلته المذيعة التلفزيونية نانسي السبع: 
«قد نكون عشنا هذه النجومية، نانسي وأنا 
البداية؛ لكننا في الواقع لا نهتم كثيراً  في 
بهذا الموضوع. ولا نحاول استثماره لزيادة 
شهرتنا، إلا أن طبيعة عملنا تحت الضوء 

تسهم من دون شك في هذا الأمر».

بين البيت والعمل
يلفت الحوار مع الإعلاميين المرتبطين 
بــزمــلاء المــهــنــة إلـــى «الــتــفــاهــم» الــــذي يسود 
ــتـــهـــم الـــــزوجـــــيـــــة. وهــــنــــا يــــقــــول زاهـــــي  عـــلاقـ
وهبي: «بــرأيــي، أهــم ما في المهنة المشتركة 

بــين الــزوجــين هــو مــا يــتــبــادلانــه مــن خبرات 
وحوارات وتجارب، فضلاً عن كونهما يفهم 
بعضهما بعضاً أكثر، انطلاقاً من فهمهما 
للمهنة ومستلزماتها ومتطلباتها، بحيث 
لا يقف أحدهما عقبة في وجه الآخر وتطوره 
المهني؛ بل يغدو داعماً ومشجعاً على التقدم 
والنجاح». ويتابع: «أنا شخصياً أشهد على 
الجهد الذي تبذله رابعة مهنياً، وعلى الوقت 
الــذي تمضيه في سبيل مهنتها وبرامجها 
الدائم للتقدم والنجاح، وهــذا أمر  وسعيها 

زني بطبيعة الحال».
ّ
يسعدني ويحف

ــــي وجـــــــــورج غـــانـــم،  ــلـ ــ ــان دولـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
المتزوجان منذ عام ١٩٨٧، تسود علاقتهما 
الــزوجــيــة «الــســلاســة والــتــفــاهــم» كــمــا تقول 
دولـــلـــي، خـــلال لــقــاء مــع «الـــشـــرق الأوســــط». 
ثم تضيف: «عندما يعمل زوجان في المهنة 
نــفــســهــا، فــإنــهــمــا يــكــونــان عــلــى عــلــم مسبق 
بطبيعة المشكلات والمصاعب التي يمكن أن 
تواجههما. لذلك يكون همهما واحــداً حتى 
خلال البحث عن حل له. جــورج وأنــا عرفنا 
كيف نفصل علاقتنا الزوجية عــن علاقتنا 
الــعــمــلــيــة. فــهــو كــــان مـــديـــري فـــي (المــؤســســة 
يــفــرّق يوماً  لــم  لـــلإرســـال)؛ لكننه  اللبنانية 
بطريقته في التعاطي بيني وبــين زملائي. 
ــم هــذا الأمـــر؛ لأن المصداقية  وأنـــا كنت أتــفــهَّ
ــــاس مـــبـــادئـــنـــا». وتــتــابــع  فـــي الــعــمــل مـــن أسـ
دوللي غانم: «كنا ولا نزال شركاء في العمل 
وفــــي المـــنـــزل، أســـاعـــده ويـــســـاعـــدنـــي، أتــقــبــل 
ملاحظاته، والعكس صحيح. حتى عندما 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــسـ حـــصـــل الــــخــــلاف مــــع (المـــؤسـ
لـــلإرســـال)؛ حــيــث كــنــا نعمل مــعــاً، غــادرتــهــا 
أنا قبله، وهو لم يتدخل، حتى أنه لم يتخذ 
موقفاً سلبياً تجاه المؤسسة. فكل واحد منا 
كان يتخذ قراره بحرية ومن دون ممارسة أي 

ضغط من طرف على الآخر».

الإيجابيات تفوق السلبيات
عادة ما يظن البعض أن وجود الزوجين 
بشكل دائم في المكان نفسه هو أمر يبعث على 
القلق أو الملل، وخصوصاً أن الروتين بمرور 
الوقت يقتل الحب. هذا هو رأي الإعلاميين 
أيــضــاً؛ غير أنــهــم يــجــدون فــي الــشــراكــة هذه 
إيـــجـــابـــيـــات كــثــيــرة تـــفـــوق الــســلــبــيــات الــتــي 
قــــــد تـــــشـــــوب زيــــــجــــــات أشــــــخــــــاص آخـــــريـــــن. 
وهــنــا يعلق حــاطــوم الـــذي يعمل فــي مجال 
الصحافة التوثيقية والاستقصائية، بينما 

تعمل زوجــتــه فــي تقديم البرامج الحوارية 
فــيــقــول: «مـــرات كثيرة أتحمس  السياسية، 
للوصول إلى المنزل والالتقاء بنانسي، كي 
أخبرها عن قرار أو مشكلة عليَّ البت فيهما. 
هذه الشراكة بيننا تقوينا، وخصوصاً أنها 
الــتــي تستطيع أن تتفهم المشكلة  الــوحــيــدة 
وتــفــرعــاتــهــا تــمــامــاً مــثــلــي... لكوننا نعيش 
في بيئة مهنية واحدة. ثم إن هناك مسافات 
دائمة تفصل بيننا في العمل؛ لأننا نعمل في 
مجالين مختلفين، رغم وجودنا في المؤسسة 

ذاتها».
ــق أيـــضـــاً على  ــراس يــطــبَّ ــ ــا يــقــولــه فـ ومــ
الصحافية فــاتــن قبيسي، زوجـــة الإعــلامــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ عماد مرمل التي تقول 
في هذا الصدد: «الإيجابيات كثيرة في زواج 
من هذا النوع. وهو ما يوثق علاقة الشريكين 
ويجعلها متلاحمة بشكل أفضل». وتتابع: 
«هــذه الشراكة تحضر دائماً وأبــداً بيننا... 
عندما نكتب يستشير بعضنا بعضاً. وكذلك 

الأمر عندما ننوي عنونة مقالة ما».

تنافس المهنة
الــتــنــافــس فـــي أي مــهــنــة حـــق مــشــروع 
وطــبــيــعــي، ولـــكـــن بـــين زوجـــــين يــعــمــلان في 
المــهــنــة ذاتــهــا -وفـــي الإعــــلام بــالــتــحــديــد– أيٌّ 
من الزوجين يحظى بالنجومية أكثر؟ ومَن 

يتنازل عنها لصالح الآخر؟ ولماذا؟
رابعة الزيات، زوجة زاهي وهبي، واحدة 
المــعــجــبــات بعمله وبــقــصــائــده الشعرية  مــن 
ــــلال حــديــثــهــا  ــه، وخـ حــتــى قــبــل ارتــبــاطــهــا بــ
«الشرق الأوســط» قالت: «أنا أعتبر نفسي  لـ
الــذي  متزوجة مــن شــاعــر؛ لأن نمط الحياة 
الــهــدوء بــعــيــداً عــن الصخب  يتبعه يــســوده 
ــن تـــــدور مــهــنــتــه تــحــت الـــضـــوء».  ــق لمـ ــرافــ المــ
وأردفت: «لم يقف زاهي يوماً حجر عثرة في 
طريقي أو حاول عرقلتي، فأنا شخص طموح 
جداً، نشيطة كالنحلة، وزاهي تركني ألحق 
بأحلامي ودعمني لتحقيقها. في المقابل لا 
بد من أن نخسر فرصاً كثيرة مرات، من باب 
التنازل والتضحية، ولاســتــدراك موقف قد 
يــؤذي الآخــــر... لكن فــي علاقتنا لا قمع ولا 
غيرة ولا عدم ثقة؛ بل نسبة احترام مرتفعة، 

وهي التي توقد الحب وتغذيه برأيي».
ومــــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد دولـــلـــي غـــانـــم أن 
إغـــــــراءات المــهــنــة كــثــيــرة، وأن مـــن مــصــاعــب 
حياة زوجين إعلاميين هي المسؤوليات، وما 

ينتج عنها من تضحيات. وتوضح: «مهنتنا 
فيها مخاطر وإغــراءات وتضحيات كثيرة، 
ومــن هــذا المنطلق يــحــاول الــرجــل الإعــلامــي 
إبعاد زوجته الإعلامية عنها كي يحميها. 
وبالنسبة لجورج زوجي فإن العائلة عنده 
فوق كل اعتبار، وأنا أوافقه الرأي. ولذلك كان 
ات أن أضحي بموقع أهم أشغله أو  عليَّ مــرَّ
يُسهم في تقدّمي كإعلامية من باب قناعتي 
هذه. هذا الأمر انعكس إيجاباً على جورج، 
فكنا متفاهمين عليه منذ البداية... ولقد كان 
عندنا الوعي الكافي للتعامل مع موضوع 
النجومية منذ بداية ارتباطنا. وبالتالي، كنا 
محصنين سلفاً ضــد وهجها وضــد التكبر 

والشعور بالغيرة من نجاح الآخر».

عن خيبات أمل
ــراً، لا تــخــلــو زيـــجـــات الإعــلامــيــين  ــيــ أخــ
مــن خيبات الأمــل التي يمكن أن يعيشوها 
كغيرهم. فأحياناً تحملها لهم الحياة من 
دون سابق إنذار. ومرات يتوقعونها بفضل 
عملهما فــي المــؤســســة نفسها. فــمــا طبيعة 
خيبات الأمل في حياة الزوجين الإعلاميين؟ 
ــردُّ رابـــعـــة: «لا شـــك فـــي أن هـــنـــاك خــيــبــات  ــ تـ
عشناها بسبب المهنة، ولا سيما في أيامنا 
الحالية. وهي تتعلق بالمستوى الاجتماعي 
الــذي وصلنا له  والاقتصادي والتلفزيوني 
اليوم. فهذا الأخير بــات في تراجع مستمر 
بفضل زمـــن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والمنصات وغيرها. وهناك خيبات نعيشها 
ونـــتـــشـــارك فــيــهــا مـــع زمـــــلاء آخـــريـــن خــاصــة 
بــالمــهــنــة وبــالمــســتــوى الــــذي وصــلــتــه الــيــوم؛ 
لكننا نــحــاول تــجــاوز هـــذه الــخــيــبــات». أمــا 
دولـــلـــي فــتــقــول: «الــخــيــبــات كــثــيــرة، ومـــرات 
أحدّث نفسي فأقول: كان من الأجدى بنا ألا 
نعمل فــي المؤسسة نفسها. فنشعر جــورج 
لــم نحمِ أنفسنا على المستوى  وأنــا وكأننا 
المطلوب من غــدرات الحياة. ولكن –إجمالاً- 
تجربتنا سلسة، لا صعوبات تُذكر فيها». 
وتــدلــي نانسي بدلوها قائلة: «لا يمكنني 
تسميتها خيبات أمل بقدر ما هي صعوبات 
نجتازها متكاتفين. حياتنا فيها كثير من 
الإثـــــــارة؛ لأنـــنـــا عــلــى تـــمـــاس مــبــاشــر مـــع ما 
ل  يحصل على الأرض. وبالتالي فإننا نسجِّ
غياباً ملحوظاً عن منزلنا وعن ابنتي سما... 
وهمنا الأوحد هو تنظيم هذا الغياب عنها 

كي لا تتأثر به سلباً».

رابعة الزيات وزاهي وهبيفراس حاطوم وناسي السبع وابنتهما

«الفيديو» د الجدل بشأن اتجاه الإعلام لـ
ّ

جد
ُ
«تفضيلات المراهقين» ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

يــــتــــجــــدد الــــــجــــــدل مــــــــرة أخــــــرى 
حـــول أهــمــيــة الــفــيــديــو، ومـــا إذا كــان 
ــواجــــب عــلــى وســـائـــل الإعــــلام  مـــن الــ
الاستثمار في هذا المجال، وذلك في 
ظل تعدد الدراسات التي تتحدث عن 
إقبال الجمهور خصوصاً المراهقين 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
الــتــي تعتبر مــقــاطــع الــفــيــديــو جــزءاً 
أساسياً من تكوينها. وفي حين يؤكد 
فيه خبراء الإعلام «أهمية» الفيديو 
كوسيلة لمخاطبة الجمهور، وخاصة 
جيل الشباب، فإنهم يطالبون وسائل 
الإعلام بإنتاج محتوى مناسب لهذه 

المنصات.
دراســـــــة نـــشـــرهـــا مـــركـــز «بـــيـــو» 
الأميركي للأبحاث، يوم ١٠ أغسطس 
(آب) الجاري، كشفت عن تربّع كل من 
«يوتيوب» و«تيك تــوك» على عرش 
ــر»  ــثــ الــتــطــبــيــقــات الــتــرفــيــهــيــة «الأكــ
الــولايــات  استقطاباً للمراهقين فــي 
المتحدة الأميركية عــام ٢٠٢٢. حيث 
كــــان «يـــوتـــيـــوب» الــتــطــبــيــق المــفــضــل 
لنحو ٩٥ في المائة للمراهقين الذين 
تــتــراوح أعمارهم ما بين ١٣ إلــى ١٧ 
ســنــة، بينما قــال ٦٧ فــي المــائــة إنهم 
يستخدمون «تيك تــوك». وفــي حين 
تراجع عــدد مستخدمي «فيسبوك» 

للفئة العمرية ذاتها من ٧١ في المائة 
ــة عـــام  ــائــ المــ فــــي  ــــى ٣٢  إلـ عـــــام ٢٠١٥ 
٢٠٢٢، ارتــفــعــت نــســبــة مستخدمي 
«إنــســتــغــرام» مـــن ٥٢ فـــي المـــائـــة عــام 

٢٠١٥ إلى ٦٢ في المائة حالياً.
رامـــي الــطــراونــة، رئــيــس وحــدة 
ــيــــة فـــــي صــحــيــفــة  المــــنــــصــــات الــــرقــــمــ
«الاتــــحــــاد» الإمــــاراتــــيــــة، قــــال معلقاً 
على هذه المعطيات: «رغم أن الدراسة 
ــلـــى شـــريـــحـــة تــضــمــنــت  اشـــتـــمـــلـــت عـ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــل الـ ــ يـــافـــعـــين داخــ
فـــإنـــهـــا تــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً أقــــــرب إلـــى 
الـــدقـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــكــل». 
وأشار الطراونة في لقاء مع «الشرق 
الأوســــــــط» إلـــــى «صــــعــــود تـــيـــك تـــوك 
ــل اجــتــمــاعــي  ــأقـــوى مــنــصــة تـــواصـ كـ
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، مــا يؤكد 
الــذي تبنته المنصة في  أن النموذج 
الفيديوهات القصيرة، هو النموذج 
الأكثر نجاحاً ورواجاً، الأمر الذي دفع 
منصات أخرى لمحاولة استنساخه».

وحقاً، دفع صعود تطبيق «تيك 
تــوك» المملوك للمجموعة الصينية 
ــة «مـــيـــتـــا»  ــ ــركـ ــ ــــت دانــــــــــــس»، شـ ــايــ ــ «بــ
«فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام»  المــالــكــة لـــ
إلــى محاولة تقليده عبر استحداث 
ــو  ــديـ ــيـ ــع فـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ «ريـــــــــلـــــــــز»، وهـــــــــي مـ
المــقــدمــة على  قــصــيــرة شبيهة بتلك 
التطبيق الصيني، وكذلك استحدث 

«يوتيوب» فيديو «شورتس» للغاية 
أثــارت التحديثات  نفسها. ومن ثم، 
المستمرة التي تجريها شركة «ميتا» 
على «إنــســتــغــرام»، مــن أجــل مجاراة 
«تيك توك»، موجة انتقادات تزعمتها 
الشخصية الإعلامية - الاجتماعية 
«الكف عن  كيم كاردشيان، مطالبة بـ

التشبه بتيك توك!».
هـــذه الـــدراســـة الأمــيــركــيــة تأتي 
ــهـــــر، مــــــن صــــــدور  ــد أقـــــــل مــــــن شـــ ــعــ بــ
أنــمــاط استهلاك الأخــبــار في  تقرير 
بريطانيا خلال عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
كشف عن أن «إنستغرام وتيك توك 
ــاتــــت تـــعـــد أهـــــم ثــلاثــة  ــيــــوب بــ ويــــوتــ
مصادر للأخبار بالنسبة للمراهقين 
التقرير الذي  في بريطانيا». ووفــق 
أعدته «الهيئة التنظيمية للاتصالات 
فــي المملكة المــتــحــدة» (أوفـــكـــوم) فإن 
«المــراهــقــين فــي بريطانيا يبتعدون 
التقليدية،  الــقــنــوات الإخــبــاريــة  عــن 
ويعتمدون على إنستغرام وتيك توك 
ويوتيوب لمواكبة آخر المستجدات»، 
وهــو مــا يشير إلــى «ضـــرورة اتجاه 
وسائل الإعلام إلى هذه المنصات، مع 

التركيز على الفيديو».
في حديث مع «الشرق الأوسط» 
قال أبانوب عماد، الصحافي المصري 
ــي الإعـــــــلام الـــرقـــمـــي،  المـــتـــخـــصّـــص فــ
إن «الـــفـــيـــديـــو يـــعـــد نــقــطــة الــتــركــيــز 

الأساسية لوسائل الإعلام المختلفة»، 
وأردف أن «البداية كانت مع فيسبوك 
الذي أتاح لوسائل الإعلام الحصول 
عــلــى عـــوائـــد مـــاديـــة مـــن خــــلال نشر 
الــفــيــديــوهــات، خــاصــة أن فيسبوك 
أتــاح انتشاراً سريعاً عبر احتساب 
ثــــوان،  المـــشـــاهـــدات مـــن أول ٣  عــــدد 
بعكس يوتيوب الذي يبدأ احتسابها 
بعد ٣٠ ثانية». لكن الأمــر تغير مع 
الوقت، وفــق عماد، الــذي يوضح أن 
«مشاهدات فيسبوك وإنستغرام لم 
تكن مستقرة، ولا تعبر عن الانتشار 
الحقيقي... بــل هــو انتشار لحظي. 
هذا ما رجّح كفة يوتيوب من جديد، 
الــــذي يـــقـــدّم انــتــشــاراً أوضــــح وأكــثــر 

استقراراً، وأيضاً يساعد في تكوين 
شــبــكــة مـــن المـــتـــابـــعـــين... وبــالــتــالــي، 
دفعت هذه المنافسة وسائل الإعلام 
لإنتاج نوعين مختلفين من الفيديو، 
هـــمـــا: فــيــديــوهــات قــصــيــرة تــنــاســب 
فيسبوك وإنــســتــغــرام، وفيديوهات 
طــويــلــة لمنصة يــوتــيــوب، وهـــذا قبل 
أن يــظــهــر تــيــك تــــوك بــخــوارزمــيــاتــه 

المختلفة التي تقدم انتشارا أكبر».
الــطــراونــة إن «تأثير  هنا يقول 
ــلــــى هــــذه  ــيــــري عــ ـــال الــــجــــمــــاهــ الإقــــــبـــ
المنصات، يبدو واضحاً على صناعة 
الإعلام، وعلى صناع المحتوى الذين 
أصــبــحــوا يــركــزون أكــثــر على إنتاج 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة، بأبعاد 

تــــلائــــم هـــــذه المــــنــــصــــات». ويــضــيــف 
أن «وســـائـــل الإعـــــلام أصــبــحــت أمـــام 
ــــذي أصـــبـــح كــلــمــة الــســر  ــد) الـ ــرنـ ــتـ (الـ
ــا  ــ ــا دومـ ــهــ ــاتــ ــراعــ ـــن مــ ــد مــ ــ ــتــــي لا بـ الــ
وتــجــنــب الــســبــاحــة ضـــد تـــيـــارهـــا... 
وراهــنــاً يثبت (تــرنــد) الفيديوهات 
القصيرة يوماً بعد يوم قدرته على 
الوصول والتأثير... خصوصاً عند 

فئة الشباب».

ب الأخبار!
ّ
تجن

فــي ســيــاق مــتــصــل، وبــالــتــزامــن 
ــبـــاب عـــلـــى مــنــصــات  ــال الـــشـ ــبــ ــع إقــ مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واعــتــمــادهــم 
عليها كــمــصــادر لــلأخــبــار، تتحدث 
الــــدراســــات عـــن «تــجــنــب» الــجــمــهــور 
ــقــــاً لـــتـــقـــريـــر «مــعــهــد  ــبــــار. ووفــ لــــلأخــ
رويترز» لدراسة الصحافة عن حال 
الإعــلام الرقمي، الــصــادر في يونيو 
(حزيران) الماضي، فإن ٣٨ في المائة 
مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن شــمــلــتــهــم 
الدراسة قالوا إنهم يتجنبون بشكل 
انتقائي القصص الإخبارية المهمة 
مثل جائحة (كوفيد - ١٩) والحرب 
ــة ارتـــفـــاع تكلفة  فــي أوكــرانــيــا، وأزمــ
المعيشة. إلا أن أبانوب عماد يرى أن 
هــذا لا يعني «عــدم الاهتمام نهائياً 
ــة  بــالأخــبــار». ويــشــيــر إلـــى أن «الأزمـ

الروسية - الأوكرانية كانت انطلاقة 
مــهــمــة لــتــطــبــيــق تــيــك تــــوك مـــع بــدء 
استخدامه فــي نشر أخــبــار الحرب، 
ــذي بــدأ  ــ ــذلـــك تـــحـــول الــتــطــبــيــق الـ وبـ
خــفــيــفــاً إلـــى مــنــصــة لــنــشــر المــحــتــوى 
الــســيــاســي الـــجـــاد... لــكــن تــيــك تــوك، 
عـــلـــى عـــكـــس المـــنـــصـــات الأخــــــــرى، لــم 
يـــدخـــل حــتــى الآن فـــي شــــراكــــات مع 
المؤسسات الإخبارية، ولم يقدم لها 
دعما كما يفعل فيسبوك وغوغل»، 

حسب الصحافي المصري.
وبــــالــــفــــعــــل، كـــــــان قـــــد تـــصـــاعـــد 
تــــوك» مع  الاهــتــمــام بتطبيق «تــيــك 
بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. 
ـــراء تــلــك  ــبـ ــبـــون وخــ ــراقـ بــــل وصـــــف مـ
الـــحـــرب بــأنــهــا «أول حــــرب تــخــاض 
على تيك توك»، وهو ما وثقه مركز 
«مــــرونــــة المـــعـــلـــومـــات» الــبــريــطــانــي، 
الذي يعمل منذ سنوات على تحليل 
مضامين الفيديوهات على منصات 
ــر  ــي. إذ ذكــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ـــواصـ ــتــ ــ الـ
بنيامين ستريك، مدير التحقيقات 
بالمركز، في تصريحات نقلتها مجلة 
«ذا أتلانتيك» خلال فبراير (شباط) 
المــاضــي، أن «بـــين ٨٠ فــي المــائــة إلــى 
المــائــة مــن الفيديوهات التي  ٩٠ فــي 
ــا المـــــركـــــز عـــــن الــــــحــــــرب، كــــان  ــهــ ــقــ وثــ
مصدرها حسابات مدنيين على تيك 
تـــوك، أصحابها يعيشون حياتهم 

اليومية وينشرون لقطات لكلابهم 
أو طعامهم، ولكن مع بدء العمليات 
ــــاروا يــوثــقــون دخـــول  الــعــســكــريــة صـ
الــــدبــــابــــات والــــــوحــــــدات الــعــســكــريــة 

لبلادهم».
انــتــشــار الفيديو  لا شــك فــي أن 
أعـــاد جــدلاً  وإقــبــال الجماهير عليه 
«الــتــحــول  قــديــمــاً حـــول مـــا يــســمــى بـــ
نحو الفيديو». ووفــق موقع معهد 
ــتــــخــــصــــص فــي  المــ ــان لاب»،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ «نـ
دراســــات الإعــــلام، عبر تقرير نشره 
نهاية الشهر المــاضــي: «فــي كــل مرة 
يُثار موضوع التحوّل نحو الفيديو، 
تكون مــبــادئ الصحافة هــي أول ما 
يُــضــحّــى بــــه». وهــنــا يــؤكــد أبــانــوب 
ــر المـــاثـــل  ــبــ عـــمـــاد أن «الــــتــــحــــدي الأكــ
الآن أمــام وسائل الإعــلام هو تقديم 
ــــري بـــشـــكـــل يـــنـــاســـب  ــبـ ــ ــتــــوى خـ مــــحــ
جمهور هذه المنصات». ويلفت إلى 
أنه «حتى الآن لا توجد تجربة عربية 
مميزة على منصة تيك توك، والتي 
إنــتــاج محتوى بمواصفات  تتطلب 
ــــك المــنــشــور  مــعــيــنــة يــخــتــلــف عــــن ذلـ
على فيسبوك ويوتيوب». أما رامي 
اع 

ّ
الــطــراونــة فيؤكد أن «وجـــود صن

المـــحـــتـــوى عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
لــم يعُد أمــراً كمالياً ولا  الاجتماعي 
ــة؛ بــــل هــــو جـــــزء أصــــيــــل مــن  ــيــ ــاهــ رفــ

الصناعة الإعلامية».

جورج ودوللي غانم

  رسم بياني يوضح ترتيب منصات التواصل عند المراهقين 
(مركز بيو الأميركي للأبحاث)

يظن البعض أن 
وجود الزوجين
 بشكل دائم في
 المكان نفسه
 أمر يبعث 

على القلق أو الملل 
وخصوصاً أن الروتين 

بمرور الوقت يقتل 
الحب. هذا هو رأي 
الإعلاميين أيضاً؛ 
غير أنهم يجدون 
في الشراكة هذه 

إيجابيات كثيرة تفوق 
السلبيات



عــــــن رحـــــلـــــة الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
والسينمائي المصري كامل التلمساني، 
في عوالم السريالية، وعلاقته بفنانيها 
الــذيــن أســســوا لها فــي مصر قبل نحو 
ــة كــامــل  ــلــ ــاً، يــــــدور كـــتـــاب «رحــ ــامــ ٩٠ عــ
الــتــلــمــســانــي... الــســريــالــي فــي مواجهة 
الــواقــعــي»، الــذي صــدر مــؤخــراً للكاتب 
ــبـــلاســـي عــــن دار  والـــبـــاحـــث مــحــســن الـ

«الثقافة الجديدة».
قـــضـــى الـــبـــلاســـي ســــنــــوات عـــديـــدة 
لتقصي رحلة التلمساني، يفتش في 
آثار ودروب ومصادر عديدة، قادته في 
النهاية لإنجاز كتابه، بمساعدة كبيرة 
من الكاتب سمير غريب، خصوصاً في 
تــوفــيــر وثــائــق مــهــمــة تــخــص إبــداعــات 
الحركة السريالية، كما استفاد البلاسي 
كــثــيــراً مـــن كــتــاب غــريــب «الــســوريــالــيــة 
فــي مــصــر»، وقــام بتسجيل حــوار معه 
الــكــاتــبــة مــي التلمساني،  أمـــا  حــولــهــا. 
ــائـــق عــمــهــا،  فـــوفـــرت لـــه الــكــثــيــر مـــن وثـ
ومنها حصل المؤلف على صورة لعقد 
روايــــة كــامــل الــتــلــمــســانــي المــفــقــودة «أم 
محمد» التي كان من المقرر أن تطبعها 
عام ١٩٥٩ «دار الفجر الجديد»، لكنها 
اختفت ولم تصدر، ورسالة موجهة له 
مــن الرئيس جمال عبد الناصر، كلف 
مجلس الوزراء بتوجيهها إليه ليشكره 
بعد أن قرأ كتابه «سفير أميركا بالألوان 
الطبيعية» عــام ١٩٥٧، ومفكرته التي 
كان يسجل فيها أفكاره، ومخطوطات 
مــن كــتــابــه «عــزيــزي شــارلــي» ومــقــالات 
فـــي مـــجـــلات «دون كــيــشــوت»  نــشــرهــا 
و«التطور» و«الــغــد» و«روزالــيــوســف»، 

ومــــؤلــــفــــات حــــــول الـــســـيـــنـــمـــا لـــلـــمـــؤرخ 
ــة حـــول صــورة  ــ مــحــمــود قــاســم، ودراسـ
المــــــــرأة فــــي أعــــمــــال كـــامـــل الــتــلــمــســانــي 
كــتــبــهــا الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي الـــدكـــتـــور 
ــادر الـــرفـــاعـــي، فــضــلاً عـــن الــكــثــيــر من  نــ
الكتب للنقاد لويس عوض، وعز الدين 
نجيب وسمير فــريــد وإيــزيــس فهمي، 

ومصطفى الرزاز.
ويجمع الكتاب، حسب رأي الناقد 
الــذي كتب مقدمته، قدراً  سمير غريب 
كبيراً من المعلومات حول التلمساني، 
يــقــوم المـــؤلـــف بــتــضــفــيــرهــا فـــي مسيرة 
ــدة، لــيــقــدم كــتــابــاً يــعــد الأول عنه،  ــ واحـ
وقد تتبع البلاسي خلاله مراحل حياة 
الــتــلــمــســانــي وانــتــقــل مــعــه مـــن مــرحــلــة 
إلــى أخــرى، حتى الوصول إلــى بيروت 

والموت فيها.
ويـــتـــحـــدث المــــؤلــــف خـــــلال فــصــول 
الــكــتــاب عـــن بـــدايـــة كــامــل الــتــلــمــســانــي، 
ــى الــســريــالــيــة فـــي مــصــر،  والـــطـــريـــق إلــ
ــه بــــجــــمــــاعــــة «المــــــحــــــاولــــــين»  ــ ــتــ ــ ــلاقــ ــ وعــ
وتــأثــره بــهــم، ومساهماته فــي مجلات 
«الـــــرســـــالـــــة» و«الــــــتــــــطــــــور»، و«المـــجـــلـــة 
الجديدة»، وعضويته في جماعة «الفن 
والحرية»، ثم علاقته بالشقيقتين إنجي 
وجــلــبــيــري أفـــلاطـــون، وألــبــيــر قصيري 
ومشاركته في المعرض الأول للفن الحر 
المستقل، ومعرضه في قاعة «تحوت»، 
والمعرضين الثاني والثالث للفن الحر، 
ــى الــســيــنــمــا الــواقــعــيــة،  ــم الـــتـــحـــول إلــ ثـ
ودوره فيها بعد عــام ١٩٥٢، وتقديمه 
عــدداً مــن الأفـــلام مــن إخــراجــه مثل «أنــا 
الــريــاضــة  وحــبــيــبــي» ١٩٥٤، و«مــعــهــد 
والــرقــص» أو «مــدرســة البنات» ١٩٥٥، 
اللي  ثم «موعد مع إبليس»، و«الناس 

تــحــت» المـــأخـــوذ عـــن مــســرحــيــة نعمان 
إلــى السلطة  عاشور ١٩٦٠، كما يشير 
الــوقــت وضغوطها  الناصرية فــي ذلــك 
التي مارستها على الفنانين وأصحاب 
التوجهات الشيوعية، ما اضطر كامل 
التلمساني إلى مغادرة مصر نهائياً، 
لــبــيــروت والــعــمــل مستشاراً  والــتــوجــه 

فنياً لشركة الأخوين رحباني.
الــبــلاســي للبيئة التي  ويــتــعــرض 
نشأ فيها كــامــل التلمساني، ووالــدتــه 
ذات الأصـــول التركية، وتــحــول أسرته 
مـــن حــالــة الـــثـــراء إلــــى فــقــر دفــعــهــا إلــى 
مــــغــــادرة قــريــتــهــا «نــــــــوي»، حـــيـــث كـــان 
الـــجـــزائـــريـــة يــمــتــلــك  الأب ذا الأصـــــــول 
ضــيــعــة فـــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة. لكن 
بسبب بذخه أضاع كل شيء، فاضطر 
ــع نـــهـــايـــة الـــربـــع  ــه لـــلـــرحـــيـــل مــ ــ ــتـ ــ وزوجـ
لــلــقــاهــرة،  الــعــشــريــن  الـــقـــرن  الأول مـــن 
مــصــطــحــبــين مــعــهــمــا أطــفــالــهــمــا كــامــل 
وحــســن وعــبــد الــقــادر وأســمــاء وحــيــاة، 
وهــذه الانعطافة الطبقية التي حدثت 
في حياة عائلة التلمساني، وفي حياة 
الصبي كامل، كانت وراء تشكل وعيه 
وانحيازه للفقراء بفكره وفنه في فترة 
الــثــورة ١٩٥٢، التي  الثلاثينات، وبعد 
كانت وتيرة التناقضات الطبقية قبلها 
تــزداد بصورة فجة بين طبقة الإقطاع 
المتحالفة مع الاحتلال الإنجليزي، وبين 

باقي طبقات الشعب.
يـــحـــكـــي المـــــؤلـــــف عـــــن تــــأثــــر كـــامـــل 
التلمساني بأستاذه يوسف العفيفي 
مـــــــدرس الــــرســــم بـــمـــدرســـة الــســعــيــديــة 
ــويــــة، الـــــــذي ســــافــــر لـــبـــعـــثـــة إلـــى  الــــثــــانــ
لــدراســة الفنون الحديثة في  إنجلترا، 
ــــرؤى تــقــدمــيــة عن  نــاتــنــغــهــام لــيــعــود بـ

المـــدرســـة،  فـــي  لــتــلامــيــذه  الـــفـــن، ينقلها 
كامل التلمساني، وسعد الخادم وفؤاد 
الــذيــن استوعبوا  كامل وراتـــب صديق 
توجهاته الفنية والنظرية، ومستجدات 

ــا  ــدارس الــفــنــيــة الــحــديــثــة فـــي أوروبــ ــ المــ
ــلـــخـــت الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي عــن  الــــتــــي سـ
أرســتــقــراطــيــتــه، وتــوجــهــت إلــى الطبقة 
الوسطى عبر أفكار الفنانين التقدميين 
المتمردين على الأكاديمية الكلاسيكية.
ــا بــالــنــســبــة لــلــحــركــة الــســريــالــيــة  أمـ
في مصر بداية الثلاثينيات، فقد مهد 
الــعــديــد مـــن الــفــنــانــين الأجـــانـــب الــذيــن 
أقاموا في مصر الطريق لنشوئها عبر 
نشرهم الأفكار والكتب السريالية بين 
طليعة المثقفين فــي مــصــر، فأصبحت 
أدبياتها متاحة في القاهرة بين أيدي 
الــثــقــافــيــة بفضل شخصيات  الطليعة 
مــن أمــثــال الفنان التشكيلي اليوناني 
أنطوان ملياراكيس والشاعر الصربي 
السريالي موني دي بولي، والمصورة 
ــار،  ــدا كــ ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الــفــرنــســيــة آيــ
ــلـــر، والــــشــــاعــــرة  ــلـ ــــي مـــيـ ــة لـ ــيــ ــيــــركــ والأمــ
ــد كــان  ــا. وقــ ــاديـ ــافـ ــاري كـ ــ الـــرومـــانـــيـــة مـ
هــؤلاء نشطاء في الحركات السريالية 
فـــي بـــلـــدانـــهـــم، خــصــوصــاً فـــي بــاريــس 
ولــنــدن، ويــرجــع لهم الفضل فــي وضع 
الــــبــــذرة الأولــــــى لــلــســريــالــيــة المــصــريــة، 
وتمهيد الطريق لنموها بفعاليات فنية 
مستقلة، وتــحــلــيــلات ومـــقـــالات نقدية 
في الفن والأدب حــول كتابات وأعمال 
سريالية، كما كان لهم مساهمة مهمة 
في نقل الثقافة السريالية والفن والأدب 

التقدمي والطليعي.
ــل الــتــلــمــســانــي،  ــامـ ــي كـ ــ تــشــكــل وعـ
ــاً فــي  ــامــ ــريـــن عــ ــعـــشـ الـــــــذي لــــم يـــكـــمـــل الـ
الــثــلاثــيــنــيــات، بشكل كبير عبر  بــدايــة 
احتكاكه بأعضاء «جماعة المحاولين» 
الــتــي كــانــت تصدر  وكُـــتـــاب الصحيفة 
عــن الجماعة باللغة الفرنسية، تحت 

يـــوســـف  ــــوان «آن إيــــــفــــــور». وكـــــــان  ــنـ ــ عـ
الــذي وصــل عبره  العفيفي هو الجسر 
كــامــل الــتــلــمــســانــي إلـــى هـــذه الأوســــاط 
ــــد تـــابـــع عــلــى  والـــــدوائـــــر الـــثـــقـــافـــيـــة. وقـ
صفحاتهم تحليلات طويلة عن أعمال 
بــول مــورانــد، وداوديـــت، ومــارك توين، 
وغيرهم. وبـــدأت تظهر على صفحات 
المجلة اتجاهات تحررية فيما يخص 
المجتمع الــشــرقــي، غــزت مــا كــان يشعر 
به من نهم ونشاط معرفي استثنائي، 
وقــدرة على تكوين علاقات وطيدة مع 

الطليعة الثقافية في القاهرة.
في عام ١٩٣٦، دخل كامل التلمساني 
كلية الطب البيطري ليرضي عائلته، 
الفنية التمردية لم  لكن بسبب نزعاته 
يستطع النجاح فيها، وقد بدأ في العام 
نفسه يكتب مــقــالات ويــقــدم رســومــات 
مصاحبة لقصص كتاب مثل طه حسين 
وغـــيـــره فـــي مــجــلــة «مــجــلــتــي»، وهــنــاك 
تعرف على أنور كامل، ثم جورج حنين، 
لتبدأ مشروعاتهم المشتركة معاً، منها 
تأسيس جماعة «الفن والحرية» فيما 
بعد. وما بين عامي ١٩٣٦ - ١٩٣٧ كون 
كامل التلمساني مع راتب صديق وسعد 
المـــلاخ وفتحي البكري  الــخــادم وكــمــال 
وعلي الديب جماعة «الشرقيين الجدد»، 
وكـــان أغــلــب ناشطيها وأعضائها من 
ــة. وكــــان  ــديـ ــيـ ــعـ ــذ المـــــدرســـــة الـــسـ ــيـ تـــلامـ
هـــؤلاء قــد أصــــدروا بــيــان «الاســتــشــراق 
الجديد» أو «إعــلان الشرقيين الجدد»، 
الثقافة  لــلــحــفــاظ عــلــى روح  الــــذي دعـــا 
ــــوروث الــشــعــبــي فــي الفن  ــراث والمــ ــتـ والـ
التشكيلي، وتحويل الفن الشعبي إلى 
الفترة  شكل حــداثــي. وقــد شهدت تلك 
معارك وصراعات فكرية وأدبية وفنية 

حول الفن القومي وملامحه، وهل يجب 
أن تكون هويته إسلامية أم فرعونية، 
أم يتجه للانفتاح على ثقافة شعوب 
حوض البحر المتوسط وأوروبا. حينها 
شــعــر الــفــنــانــون الـــحـــداثـــيـــون الــشــبــاب 
بأنهم دون ظهير، فنأوا بأنفسهم بعيداً 
عن كل تلك الصراعات القديمة، وسعوا 
ليكون فنهم في خدمة الشعب، وقضية 
تنويره، وبث الوعي الجمالي التقدمي 
والـــحـــداثـــي فـــي عـــروقـــه، لــيــكــون معبراً 
عــن جــدلــيــة الـــواقـــع المــــادي وصــراعــاتــه 
وتناقضاته بسبل فنية حداثية وفوق 

واقعية.
ويــشــيــر الــبــلاســي إلــــى أن صـــدور 
ل 

ّ
مجلة «دون كــيــشــوت» عــام ١٩٣٩ مث

طفرة للسرياليين المصريين في مرحلة 
بداية تنظيمهم وتأسيس جماعة «الفن 
والــحــريــة»، وذلــك بما احتوته مــن نقد 
للفن التشكيلي والأدبي والفلسفي، وما 
نشرته من مقالات وأطروحات تقدمية.

ويخصص البلاسي الفصل الثالث 
والأخير من الكتاب للحديث عن رحيل 
إلــى بــيــروت، وعمله  كــامــل التلمساني 
مستشاراً للأخوين رحباني، والأفــلام 
التي نتجت عن تعاونه معهما بداية من 
عــام ١٩٦٥ وحتى وفاته في عــام ١٩٧٢، 
وقـــد بـــدأ بفيلم «بــيــاع الــخــواتــم» الــذي 
أخـــرجـــه يـــوســـف شـــاهـــين، وأشـــــرف في 
العام نفسه على كتابة مسلسل «قسمة 
ونــصــيــب»، وفــيــلــم «ســفــر بــرلــك»، الــذي 
أخرجه هنري بركات عام ٦٦، ثم اشتركا 
مــعــاً بــعــد عــامــين فـــي كــتــابــة ســيــنــاريــو 
فيلم «الحب الكبير»، كما كتب مسلسل 
«دموع المهرج» الذي أخرجه جان فياض 

ونقولا أبو سمح عام ١٩٧٠.
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الذكرى الثانية لانتحار الكاتبة الهولندية من أصول مغربية

نعيمة البزاز... النص الملعون
أمستردام: نجاة تميم

عُرفت الكاتبة والروائية الهولندية من أصول 
الــتــي تــصــادف هــذه الأيــام  الــبــزاز،  مغربية نعيمة 
التابوهات  الثانية لانتحارها، بتجاوزها  الذكرى 
الاجتماعية، وبكتاباتها النقدية اللاذعة التي لم 
تستثنِ نفسها أيضاً منها. ومن هنا، أثارت رواياتها 
وقصصها القصيرة ومحاضرتها الكثير من الجدل، 
ليس في الوسط الثقافي الهولندي، بل في المجتمع 
الهولندي المتعدد الثقافات، وخصوصاً في وسط 
الجالية المغربية المحافظة. لقد كانت بارعة ودقيقة 
في متابعة وملاحظة ما يجري حولها بشكل عام. 
لكن بعض الإسلامويين لم يغفروا لها نقذها اللاذع 
والصريح لأفكارهم وممارساتهم. وقد كلفها ذلك 
لــم تتحمل مهاجمتهم المستمرة لها،  حياتها، إذ 
وضغوطاتهم وتهديداتهم، ووصل الأمر باعتبارها 
كافرة يجب أن ترجم بالحجارة وأن يبصق عليها، 
خصوصاً بعد صدور روايتها الموسومة «المنبوذة» 

عــام ٢٠٠٦. مما أصابها 
بــــــــاكــــــــتــــــــئــــــــاب شــــــــديــــــــد، 
فانتحرت في السابع من 
 .٢٠٢٠ (آب)،  أغــســطــس 
وكـــــــان انــــتــــحــــاراً مـــدويـــاً 
فـــــاجـــــأ وهــــــــز الأوســــــــــاط 

الثقافية الهولندية.
ولــدت نعيمة البزاز 
فــــــــي مــــــديــــــنــــــة مــــكــــنــــاس 
ــة فــــي ٣ مــــارس  ــيـ ــربـ ــغـ المـ
الــتــحــقــت   .١٩٧٤ (آذار) 
ــع والــــدتــــهــــا بـــوالـــدهـــا  ــ مـ
التي تعيش فــي هولندا 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــي الـ ــ ــي فـ ــ ــ وهـ
عمرها. وكانت تريد منذ 
صغرها أن تصبح يوماً 
ــم اســتــصــغــار  ــ كـــاتـــبـــة رغـ

مدرسيها لها.
ــــدرت أول روايـــة  أصـ
لها تحت عنوان «الطريق 
الــــشــــمــــال» (١٩٩٥)  إلــــــى 
الــــــتــــــي فـــــــــــازت بــــجــــائــــزة 
ــا  ــرهـ ــمـ عـ وكــــــــــان   IBBY
ــد وعــشــريــن ربــيــعــاً،  واحــ
وطالبة في كلية الحقوق 

بجامعة لايدن العريقة.
كانت أغلب الثيمات التي تناولتها نعيمة البزاز 
تهتم بــالمــرأة ووضعيتها في المجتمع الهولندي؛ 
سواء كانت هولندية الأصل أو من أصول مغربية 
أو غيرها. لكن طريقة تناولها المباشرة والصريحة 
لمواضيعها كالعادات والتقاليد والأعراف وإلقائها 
الــضــوء عــلــى المــحــرمــات لــم تُــســامــح عليها كــامــرأة 

كاتبة.
انــطــلاقــاً مــن «الــطــريــق إلـــى الــشــمــال» إلـــى آخــر 
روايتها الموسومة «في خدمة الشيطان» (٢٠١٣)، 
استطاعت الراحلة أن تسمي الأشــيــاء بأسمائها؛ 

«كتابة خاما»، حسب قولها.
ففي الرواية الأولى، تصور لنا كيف أن الطريق 
إلى الشمال هو مجرد ســراب، عبر رسم شخصية 
ــــذي تـــرك  ــعـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل، الــ الــــشــــاب «غــــالــــي» الـ
زوجته وأهله في مدينة مكناس وهاجر بطريقة 
غير قانونية إلى فرنسا ليكتشف أن الحياة فيها 
رســل من قبل صديق 

ُ
أ مستحيلة ومعقدة، ومنها 

للعائلة إلى هولندا ليجد نفسه منتحلاً شخصية 
وهوية أخريين لم تساعدانه على إيجاد السعادة 
والعيش الكريم المنشود. وكانت نهاية هذه الرواية 
الــتــي تُعاني  مفتوحة على الشخصية الرئيسية 

نفس القلق والخوف من الشرطة عليه.
أما في «عشيقة الشيطان» ٢٠٠٢. وهي مجموعة 

قصصية تحتوي على سبع قصص لكنها تُشكل 
موضوعاً متكاملاً، فتتخذ الكاتبة دور الحكواتي، 
متطرقة إلى ثيمات متعددة نعيشها معها كألف 
ليلة وليلة. وفي قصة «المرأة الأخرى»، تتناول، في 
خمس عشرة صفحة، زواج القاصرات، والاغتصاب 
والعذرية، والخيانة الزوجية، وكذلك جهل الزوجة 
ولــجــوئــهــا إلــــى مـــســـاعـــدة الـــســـاحـــرة «لــــلا رابـــحـــة» 
لمنع زوجها، الــذي كان قد اغتصبها قبل سنة من 
زواجهما، من الارتباط بجارتها نادية. وفي قصة 
«الثعبان»، تطرح موضوع عقوق الابــن تجاه أمه 
الأرملة. فسيدي كراوين الحكواتي يحكي لمستمعيه 
بسوق أشـــادور «الأربــعــاء» عــن مهدي بشير الــذي 
أصــبــح أســـتـــاذاً جــامــعــيــاً لــكــنــه انــشــغــل فـــي حياته 
الخاصة، وأهمل والدته. وبعد وفاتها ودفنها وهي 
في الستين، اكتشف أن ملف المنحة الدراسية سقط 
المــفــاجــأة كبيرة عند نبشه  القبر. وكــانــت  منه فــي 
للقبر. وجد آنذاك ثعباناً يخرج من بطن أمه. طلب 
من الثعبان أن يترك والدته في أمان. لكن الثعبان 
اشـــتـــرط، بــالمــقــابــل، على 
مــهــدي بشير أن يتخلى 
عن كل شيء. قبِلَ مهدي 
الشرطَ ووجــد نفسَه في 
اليوم التالي لا يعرف من 
هو ولا أين هو؛ متشرداً 
ــلـــه.  ــوارع كـــالأبـ ــ ــشــ ــ فــــي الــ
ــصّــــن»،  ــا قـــصـــة «المــــحــ ــ أمــ
ــتــــنــــاول الــضــغــط  ــهـــي تــ فـ
الــذي يمارسه «فـــارزي»، 
الــجــنــي، والمــنــافــســة بين 
هذا الأخير وإبليس لدفع 
القرآن،  الله، مدرس  عبد 
لـــخـــيـــانـــة زوجــــتــــه ودور 
للا رابحة في ذلــك. وفي 
قــصــة «ابــنــة الــشــيــطــان»، 
يخبرنا الراوي بأن الجن 
فــــــارزي يـــــزور الــســاحــرة 
لـــلا رابـــحـــة ويــحــكــي لها 
قــــصــــة عـــــن ابــــنــــة عـــائـــلـــة 
ــه رقـــيـــة،  ــ ــتـ ــ شــكــيــر وزوجـ
لويزة، التي أحبها الجن 
وأنــجــبــت مــنــه مـــولـــودة. 
لكن الأب قتل ابنته غسلاً 

للعار.
ــة  ــام ٢٠٠٨، نـــشـــرت نــعــيــمــة الـــبـــزاز روايــ فـــي عــ
«المنبوذة»، التي عرفت نجاحاً كبيراً، وفي الوقت 
نفسه جـــدلاً منقطع النظير، تسبب فــي مصاعب 
أغرقت الراحلة في اكتئاب شديد. في هذه الرواية، 
تقرر الشخصية الرئيسية إيميلي الانتحار في يوم 
عيد ميلادها الثانية والثلاثين. ومن خلال ألبوم 
الـــذي تحتفظ بــه والـــذي يشكل ماضيها،  الــصــور 
نتعرف على حــيــوات نساء لعبن دوراً، ســواء كان 
مــبــاشــراً أو غــيــر مــبــاشــر، فــي حــيــاة إمــيــلــي؛ وعلى 
طبيعة علاقتها بوالدتها الفرنسية الأصل، المعتنقة 
ــداً، والــتــي  لـــلإســـلام، لــكــن المــتــشــددة والمــحــافــظــة جــ
كانت تفرض على إميلي وعلى أختها سناء ارتداء 
الحجاب. وكذلك علاقة إميلي بصديقتها «أستر» 
التي لا تكترث للأخلاقيات لكي تصل إلى هدفها 
وترتقي في السلم الاجتماعي على حساب إميلي. 
أما صديقة إيلي، الطبيبة إلــزا، فهي أيضاً قطعت 
علاقتها بوالديها لأسباب لم تخبرنا عنها الراوية. 
وتتناول الرواية أيضاً سيرة سلوى الزوجة الثانية 
التي أتت من المغرب، والتي فشلت في ولادة الابن 

الوريث، حتى بعد خمس بنات.
وفي الواقع، ساهم وجود النساء حول نعيمة 
البزاز في تشكيل حياتها إلى حد كبير، وهي تقول 
عن ذلك: «ربتني النساء على فكرة ألا أتنازل، وأن 

أحارب لكي أحقق هدفي».
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ساهم وجود النساء حول نعيمة 
البزاز في تشكيل حياتها إلى حدٍ 
كبير، وهي تقول عن ذلك: «ربتني 
النساء على فكرة ألا أتنازل، وأن 

أحارب لكي أحقق هدفي»

نعيمة البزّاز

كتاب يتضمن وثائق مهمة عن سيرة حياته ومراحله الإبداعية

«رحلة كامل التلمساني»... من السريالية إلى السينما
القاهرة: حمدي عابدين

بسبب ضغوطات السلطة 
الناصرية على الفنانين 
اضطر كامل التلمساني 
إلى مغادرة مصر نهائياً 

والتوجه إلى بيروت 
حيث عمل مستشاراً فنياً 

للأخوين رحباني

كانت سباقة في المجال النقدي والبحثي الذي تنامى منذ ثمانينات القرن الماضي

رضوى عاشور... الريادة الكامنة
اتَــحــضــر الكاتبة المصرية 
ــور  ــ ــاشـ ــ الــــــراحــــــلــــــة رضـــــــــــوى عـ
ــيــــريــــن، وأنـــــا  ــثــ ــكــ إلـــــــى ذهـــــــن الــ
أحــــــدهــــــم، بـــوصـــفـــهـــا روائــــيــــة 
تـــجـــلّـــت أهــمــيــتــهــا فــــي أعـــمـــال 
مهمة مــثــل «ثــلاثــيــة غــرنــاطــة» 
و«الطنطورية» وغيرهما. لكن 
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك الحضور 
الـــروائـــي المــهــم والمــنــتــشــر، فــإن 
البعض يـــدرك أنــهــا كــانــت إلى 
جانب ذلك ناقدة وأستاذة أدب 
إنجليزي لها إسهاماتها في 

مجال النقد والبحث أيضاً.
ومع أني كنت ممن أدركوا 
ــقــــدي لــــدى  ــنــ ــب الــ ــانــ ــجــ ــك الــ ــ ــ ذلـ
عـــاشـــور إلــــى جـــانـــب مــعــرفــتــي 
وإعــجــابــي الــشــديــد بــإبــداعــهــا 
ــي، فـــقـــد فـــوجـــئـــت قــبــل  ــ ــروائــ ــ الــ
أشــهــر بــأن لــرضــوى كتاباً بدا 
ر  لي رائداً في مجالٍ نقديٍّ تَطوَّ
ــداً لم  فــي الــغــرب ويــبــدو أن أحـ
يــنــتــبــه إلـــــى أن عــــاشــــور، تــلــك 
الطاقة الإبداعية الكبيرة، كانت 
فـــي ذلــــك الـــكـــتـــاب ســبــاقــة إلــى 
ذلــك المــجــال الــنــقــدي والبحثي 
ــــذي تــنــامــى مــنــذ ثــمــانــيــنــات  الـ
ــقـــرن المـــاضـــي عــلــى يـــد نــقــاد  الـ
ــريــــن جــلــهــم يــــعــــودون إلـــى  آخــ
أصــول آسيوية أو غير غربية 
عامة. أقصد الدراسات ما بعد 
الكولونيالية. في كتاب بعنوان 
«الــتــابــع يــنــهــض: الـــروايـــة في 
شر عام ١٩٨٠ 

ُ
غرب أفريقيا» ن

ــادت «دار الــشــروق» نشره  وأعـ
تـــتـــنـــاول عـــاشـــور  ــام ٢٠١٦،  ــ عـ
 
ً
ــة ــفـ ـ الــــــروايــــــة الأفـــريـــقـــيـــة مـــوظِّ

مـــنـــذ الـــعـــنـــوان عــــبــــارةً لــطــالمــا 
التصقت في الأذهان بالناقدة 
والمفكرة الهندية تشاكرافورتي 
ــــل  ــاك: «هـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ غــــــايــــــاتــــــري سـ
يــتــكــلــم؟»  الــتــابــع أن  يستطيع 
 .(?Can the Subaltern Speak)
ــوان الـــشـــهـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ذلـــــــك هـــــو الـ
الــذي جــاء مع مقالة لسبيفاك 
الــتــي هــاجــرت منذ الستينات 
ــرار فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــــلـــــدراســـــة والاسـ
الولايات المتحدة حيث تشغل 
الآن منصباً أكــاديــمــيــاً رفيعاً 
في جامعة كولومبيا. نشرت 
ســبــيــفــاك مقالتها عـــام ١٩٨٨، 
أي بعد كتاب عاشور بثمانية 
أعوام. لكن بين المقالة والكتاب 

فروق مهمة يجب ألا تُغفل.
أول تلك الفروق أن عاشور 
فـــــي كـــتـــابـــهـــا لـــيـــســـت مــعــنــيــة 
الــنــقــدي، على الأقــل  بالتنظير 
بالقدر الذي تفردت به سبيفاك 
وغــــيــــرهــــا مـــــن نــــقــــاد مـــــا بــعــد 
الــكــولــونــيــالــيــة. كــتــاب عــاشــور 
يتركز على النقد الروائي الذي 
تــقــدم منه نــمــاذج مميزة دون 
ــك، لــكــن دون تــأطــيــر نــظــري  شـ
كــافٍ يحلها في موقع الريادة 
ــك الــحــين  ر فـــي ذلــ ــالٍ تَـــطـــوَّ لمـــجـ

وبسرعة هائلة.

ــــك  ــلــ ــ ثـــــــــــــانـــــــــــــي تــ
الـــفـــروق يــتــصــل بــأن 
مــــــقــــــالــــــة ســــبــــيــــفــــاك 
الشهيرة تتركز، إلى 
جانب التنظير، على 
النقد النسوي الذي 
أضافت إليه بعداً ما 
بــعــد كــولــونــيــالــي أو 
مــا بــعــد استعماري 
من الزاوية النسوية 
ــة لــم  ــ ــاصـ ــ بـــصـــفـــة خـ
يكن مطروحاً بقوة 
في تسعينات القرن 
ــيـــســـت  المــــــــــاضــــــــــي. لـ
عـــــــــاشـــــــــور مـــعـــنـــيـــة 
بالنقد النسوي في 
كتابها لا مــن حيث 
المرأة بوصفها كاتبة 
مـــــن حــــيــــث هــي  ولا 

موضوع للكتابة.
ــان  ــ ــرقــ ــ هـــــــــــــذان فــ
مــــــهــــــمّــــــان لـــكـــنـــهـــمـــا 
بــــحــــال  يـــــقـــــلـــــلان  لا 
مــــــن أهــــمــــيــــة كـــتـــاب 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــــنـــــاقـــــدة الـ
المــصــريــة. هــو كتاب 

مــهــم ومــشــكــلــتــه الــوحــيــدة أنــه 
إلــى الإنجليزية أو  يُــتــرجَــم  لــم 
الــفــرنــســيــة أو يُــكــتَــب بــــأيٍّ من 
الــلــغــتــين –الــلــتــين تتقن  تلكما 
عــــاشــــور مــنــهــمــا الإنــجــلــيــزيــة 
على الأقــل كونها أستاذة أدب 
إنـــجـــلـــيـــزي. وبــطــبــيــعــة الــحــال 
أدى ذلــك إلــى مــا أدى إلــيــه في 
ــة ونـــقـــديـــة  ــ ــيـ ــ ــال أدبـ ــ ــمـ ــ ــال أعـ ــ حــ
وفكرية عربية كثيرة لم تتسع 
لها دائــرة التلقي. وكــان يمكن 
ــاشــــور أن تـــكـــون لــه  لـــكـــتـــاب عــ
أصـــداء أوســـع ويــكــون لمؤلفته 

دور ريادي أو شراكة على الأقل 
في ريــادة حقل كــان من رواده 
ناقد عربي آخر، إن لم يكن أهم 
رواده، هو إدوارد سعيد الذي 
كتب بالإنجليزية وحقق شهرة 
واسعة ليس في الغرب وحده 
وإنما في العالم. ولا أدري إن 
كان سعيد قد اطّلع على كتاب 
رضوى عند نشره، ومن المؤكد 
أنه لو اطلع عليه لذكره وأشاد 

به.
ــابــــع  ــتــ ــــاب «الــ ــتـ ــ كـ ــيــــر أن  غــ
ينهض» لا يخلو مــع ذلــك من 
ــة ضــمّــتــهــا  ــتــ ــة لافــ ــديـ ــقـ نـ رؤى 
مــقــدمــتــان إحــداهــمــا ذات بعد 
نـــظـــري عــــام والأخـــــــرى تتصل 

بموضوع الكتاب. فــي الأولــى 
ــة  ــ ــــروايـ ــفــــة إلــــــى الـ تـــشـــيـــر المــــؤلــ
الأفــريــقــيــة ومـــا أحـــاط بــهــا من 
ســـوء الــفــهــم أو ســـوء الــتــنــاول 
سواء من النقاد الغربيين أو من 
الكتاب الأفارقة أنفسهم. فهناك 
تحيز غربي حدَّ من تلقي تلك 
الرواية بالصورة الصحيحة، 
كما أن هناك انحيازاً أفريقياً 
ــة  ــارقـ ـــدى بــعــض الـــكـــتـــاب الأفـ لـ
توخى إرضــاء الذائقة والفهم 
الغربيين. فالغرب، من ناحية 
ــدودة،  ــ ــحــ ــ ــاءات مــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وبـ

تجاهل الرواية الأفريقية بصفة 
عامة أو نظر إليها نظرة دونية 
بــاســتــثــنــاء تــلــك الـــتـــي أرضـــت 
القارة  فرضياته القبلية حول 
السوداء، والأفارقة، من ناحية 
ــة الكاتب  أخـــرى، كما فــي روايـ
المالي يامبو أولوجوم «واجب 
الـــعـــنـــف» (١٩٦٨) اســتــجــابــوا 
ــقـــي الـــغـــربـــي  ــلـ ــتـ ــتــــوقــــعــــات المـ لــ
بـــتـــصـــويـــر أفـــريـــقـــيـــا تــصــويــراً 
ــا مـــســـرحـــاً  ــلـــهـ مــــشــــوهــــاً يـــجـــعـ
تــأصــل فــيــه الــعــنــف والــفــحــش، 
ــور. وكــــــــان فــــوز  حــــســــب عــــــاشــــ
الرواية بجائزة أدبية فرنسية، 
كــمــا تــشــيــر الــنــاقــدة المــصــريــة، 
دلــيــلاً على تحيز غربي تجاه 

أفريقيا، وتشير في 
ذلـــــــك الــــســــيــــاق إلــــى 
مـــفـــهـــوم «الـــعـــالمـــيـــة» 
الــــذي تــــراه مــســؤولاً 
إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد عــن 
أحــكــام نــقــديــة تأبى 
أن تتعامل «مع أدب 
ــي إلا عــلــى  ــاســ ــيــ ســ
أنــــه (أدب دعـــائـــي)، 
ــك  ــســ ــمــ ــتــ ــب الــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
ــبــــعــــض المـــفـــاهـــيـــم  بــ
ــائـــعـــة  الأدبــــــيــــــة الـــشـ
كـــمـــفـــهـــوم الـــعـــالمـــيـــة 
ــد بـــه  ــ ــــصـ ــقـ ــ الـــــــــــــذي يـ
الناقد دائــمــاً مــا هو 
مـــشـــتـــرك بــــين أبـــنـــاء 
الــــعــــالــــم الأوروبــــــــــي 
ـــي...». ثــم  ــ ــركــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
تــضــيــف ســبــبــاً آخــر 
ــل بــــالــــبــــعــــد  ــ ــــصــ ــتــ ــ يــ
«الشديد عن الواقع 
التاريخي الذي أنتج 
هذا الأدب وعدم بذل 
الناقد مــا يكفي من 

جهد لفهمه».
هذه الآراء تصب 
في ذات السياق الذي سار فيه 
الــنــقــد مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــي 
ســــواء عــنــد إدوارد ســعــيــد أو 
بـــابـــا أو  ســـبـــيـــفـــاك أو هـــومـــي 
غيرهم من أساطين ذلك النقد. 
ــور، والــــذي  ــاشــ الأقــــــرب إلــــى عــ
ــبـــه مــن  ــيـ ــنــــل نـــصـ ــاً لـــــم يــ ــ ــــضـ أيـ
الــتــقــديــر فـــي تــطــويــر الــنــظــريــة 
ــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، هــو  مــ
الــــروائــــي والــنــاقــد 

الأفــريــقــي نــغــوغــي واثــيــونــغــو 
الـــذي أكـــد حــتــى فــي نصوصه 
النقدية المكتوبة بالإنجليزية، 
أتــــرجــــم  لــــــي أن  تــــــيــــــح 

ُ
أ الـــــتـــــي 

أحــدهــا، أنــه سبق إلــى الكثير 
مــن أطـــروحـــات الــنــقــد المـــا بعد 
كولونيالي لكنّ ذلك لم يُلتفت 
ــيـــه. يــشــتــرك واثــيــونــغــو مع  إلـ
الـــكـــاتـــب الــنــيــجــيــري تــشــيــنــوا 
أتشيبي وكتاب أفارقة آخرين 
إلـــــى جـــانـــب رضــــــوى عـــاشـــور 
ةٍ  لــــة مـــفـــاهـــيـــم قـــــــارَّ فـــــي مــــســــاء
الــثــقــافــات الغربية –وغير  فــي 
الغربية- لا سيما النقد الأدبي 

ــس عليها مثل العالمية  المــؤسَّ
وقيمة أدب العالم الثالث، وأثر 
الاستعمار أو الإمبريالية على 
الثقافة. وليس هؤلاء متفقين 
على وجهات نظر في كل تلك 
المسائل. فأتشيبي مثلاً يختلف 
مع واثيونغو في أهمية اللغة 
الأوروبــيــة المــوروثــة من عهود 
ــار: يـــــــرى الـــكـــاتـــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــري أن الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــيـــجـ ــنـ الـ
صارت إرثاً للمستعمر (بفتح 
المــيــم) ولــم تعد حكراً على من 
جــلــبــهــا إلـــى الـــبـــلاد الــتــي وقــع 
عليها الاستعمار وأن من حقه 
نــتــيــجــة لـــذلـــك أن يــكــتــب بــهــا. 
ويرى واثيونغو غير ذلك. لذا 
أصر الأول على الاستمرار في 
الكتابة بالإنجليزية والثاني 
عــلــى كــتــابــة روايــــاتــــه بــالــلــغــة 
المحلية (ليترجمها لاحقاً إلى 
الإنجليزية). ولعل ذلك يذكّرنا 
بما يراه بعض الكتاب العرب 
الفرانكوفونيين حول الكتابة 

بالفرنسية.
لـــيـــســـت عـــــاشـــــور مــعــنــيــة 
بـــهـــذه الـــقـــضـــايـــا، ربـــمـــا لأنــهــا 
غير مطروحة بقوة في الثقافة 
فــبــاســتــثــنــاء الأدب  الـــعـــربـــيـــة، 
الفرانكوفوني والأنغلوفوني 
اللذين يمثلان حــضــوراً لافتاً 
فإن قضية اللغة ليست قضية 
لــــدى  أســــاســــيــــة أو رئـــيـــســـيـــة 
 كــمــا هو 

ً
الــكــتــاب الــعــرب عــامــة

الحال في الآداب الأفريقية. لغة 
الأدب العربي لغة عربية وليس 

الأمر موضوعاً للنقاش.
أمــــــر آخــــــر يـــلـــفـــت الــنــظــر 
ــــوان كـــتـــاب  ــنـ ــ ــــي عـ فـ
عـــــــــــــاشـــــــــــــور: أنــــــهــــــا 
مــعــنــيــة بــالــنــهــوض 
وليس بالكلام. ففي 
حــين تُعنى سبيفاك 
ــيــــر  ــبــ ــعــ بــــــمــــــســــــألــــــة تــ
أو المستعمَر،  التابع، 
عــن ذاتـــه وقــدرتــه على 
الاحـــــتـــــجـــــاج، مـــــا يــهــم 
عــاشــور هــو النهوض، 
ــة كــــبــــرى  ــ ــيـ ــ وهـــــــــــو قـــــضـ
تشغل بال مثقفي العالم 
غير الغربي، أي نهوض 
بــــلادهــــم، الــقــضــيــة الــتــي 
تراها عاشور مركزية في 
الـــروايـــة الأفــريــقــيــة بصفة 
خـــــاصـــــة. ومـــــــع أن مـــســـألـــتَـــي 
القدرة على التعبير والنهوض 
مــتــلازمــتــان فـــإن مــمــا لا يخلو 
مـــن الأهـــمـــيـــة إبــــــراز إحــداهــمــا 
دون الأخرى. سبيفاك المعنية 
ــى إشــكــالــيــة  ــ ــرأة تــشــيــر إلـ ــالمــ بــ
جــنــدريــة فـــي حـــين أن عــاشــور 
المــعــنــيــة بــالــوضــع الــحــضــاري 
العام، بالنهوض، تبرز ما تراه 
أكــثــر حــيــويــة وأهـــمـــيـــة. ولــكــن 
الـــنـــاقـــدة المــصــريــة اســتــطــاعــت 
إلـــى  تــــبــــادر  ــــال أن  عـــلـــى أي حـ
مـــا كــــان حـــالـــة كــامــنــة تنتظر 

الظهور.
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قال إن زيارة اللجنة التفقدية إلى الكويت «روتينية»

الاتحاد العراقي يؤكد: 
{خليجي ٢٥} في البصرة

أكــد الاتــحــاد العراقي لكرة 
الــــــــــ٢٥ مــن  ــــدم أن الـــنـــســـخـــة  ــقـ ــ الـ
بطولة كأس الخليج ستقام في 
الــبــصــرة، بحسب بــيــان صــادر 
عنه أمس الأحد تزامناً مع زيارة 
وفـــد مـــن اتـــحـــاد كـــأس الخليج 
ــة  ــكـــويـــت الـــدولـ ــــى الـ ــربـــي إلـ ــعـ الـ

البديلة لإقامة خليجي ٢٥.
ويـــــــأتـــــــي بــــــيــــــان الاتــــــحــــــاد 
العراقي لكرة فــي وقــت أشــارت 
فيه أنباء أثيرت حول عزم المكتب 
التنفيذي لاتحاد كأس الخليج 
نــقــل خــلــيــجــي ٢٥ إلــــى الــكــويــت 
لعدم استكمال متطلبات إقامة 

البطولة في البصرة.
وجاء في البيان أن «زيارة 
الــلــجــنــة الــتــفــقــديــة المــكــلــفــة من 
اتـــحـــاد كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي 
إلى الكويت هي زيارة روتينية 
وهــي حسب توجيهات المكتب 
التنفيذي التي تنص على زيارة 

الدولة البديلة».

ــاد كـــأس  ــ ــحــ ــ وأضـــــــــــاف: «اتــ
الخليج نفى الأنباء التي أثيرت 
حول عزمه نقل خليجي ٢٥ إلى 

الكويت».
واســــــتــــــضــــــافــــــت الــــكــــويــــت 
الــــ٢٣ مــن البطولة بين  النسخة 
أواخــر ٢٠١٧ ومطلع عــام ٢٠١٨ 
وتوج المنتخب العماني بلقبها.

ــلـــن المــكــتــب الــتــنــفــيــذي  وأعـ
ــيــــج فــي  ــلــ لاتــــــحــــــاد كــــــــأس الــــخــ
وقــت سابق عن اختيار مدينة 
البصرة جنوب العراق، لإقامة 
خــلــيــجــي ٢٥ مـــع تــأكــيــده على 
ــمــــال جـــــوانـــــب مــتــعــلــقــة  ــكــ ــتــ اســ
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــتـ ــتـــحـ بـــالـــبـــنـــى الـ

باستاد الميناء الدولي.
الــعــراق منذ أكثر  ويطالب 
مــن عــشــر ســنــوات باستضافة 
ــيـــة فــي  ــانـ ــثـ ــلـــمـــرة الـ ــة لـ ــبـــطـــولـ الـ
تاريخه بعد الأولـــى عــام ١٩٧٩ 
ــا اســــتــــضــــاف الـــنـــســـخـــة  ــنــــدمــ عــ
الخامسة فــي العاصمة بغداد 
ــاد الـــشـــعـــب الـــدولـــي  ــتــ عـــلـــى اســ

وتوج بلقبها.

الدمام: علي القطان

غارسيا يسعى لتجربة جميع اللاعبين قبل انطلاق الدوري

النصر يستأنف تدريباته اليوم... ويلاقي العربي والرائد ودياً
يعاود النصر تدريباته اليوم 
الاثنين تحت قيادة الفرنسي رودي 
غارسيا، وذلك بعد ختام معسكره 
الإعـــــــــدادي الـــخـــارجـــي فــــي مــديــنــة 
مـــاربـــيـــا الإســـبـــانـــيـــة. وســيــخــوض 
الـــــفـــــريـــــق مــــواجــــهــــتــــين وديـــــتـــــين، 
الــدوري  تحضيراً لانطلاق بطولة 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وفـــقـــاً لما 
ــده الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــنــادي  ــ أكـ

العاصمي عبر «تويتر».
ومن المتوقع أن يواجه النصر 
في المباريات الودية كلاً من فريق 
الــعــربــي الــصــاعــد حــديــثــاً لــــدوري 
يلو للدرجة الأولى، بالإضافة إلى 
فريق الرائد الذي يشارك في دوري 
المحترفين، مع إقامة المباراتين على 
ملعب مرسول بارك بالرياض، في 
إطار خطة رودي غارسيا لتجربة 
أمــام الفرق المحلية،  جميع لاعبيه 
قبل اخــتــيــار التشكيلة الأساسية 
الــتــي ســيــبــدأ بــهــا المــوســم الجديد 

من بطولة الدوري.
يذكر أن النصر سيبدأ مشواره 
القادم في الدوري بمواجهة الوحدة 
على ملعب مرسول بــارك، يوم ٢٧ 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي، وبــعــدهــا 
ســيــحــل ضــيــفــاً عــلــى الـــتـــعـــاون في 
الجولة الثانية، قبل أن يستضيف 
ضمك فــي الجولة الثالثة، ويحل 
ضــيــفــاً عــلــى الـــبـــاطـــن فـــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة، وبـــعـــدهـــا ســيــتــم إيــقــاف 
البطولة لمدة أسبوعين بسبب فترة 
التوقف الدولي تحت مظلة «فيفا».

وأنــهــى فــريــق الــنــصــر مــؤخــراً 
الــتــدريــبــي فــي إسبانيا،  معسكره 
ــفـــوز عــلــى قـــادش  بــعــد تــحــقــيــقــه الـ
الإسباني بهدف نظيف، في خامس 
الــتــجــريــبــيــة بمعسكره  مــبــاريــاتــه 
الصيفي. ونجح النصر بتسجيل 
هـــدفـــه عــــن طـــريـــق خـــالـــد الـــغـــنـــام، 

لــيــنــهــي الــفــريــق بــعــدهــا مــعــســكــره 
الــذي استمر لمدة ٢١ يوماً، خاض 
خلاله الفريق ٥ مباريات تجريبية 
تــفــوق فــي ٤ وتــعــادل فــي مواجهة 

وحيدة.
وخــــــــــــاض فــــــريــــــق الـــــنـــــصـــــر ٥ 
ــات وديــــــــــة فــــــي المـــعـــســـكـــر  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
قـــــيـــــادة رودي  تــــحــــت  ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــا، حــــيــــث بــــــــدأ ســلــســلــة  ــ ــيــ ــ ــارســ ــ جــ
بـــالمـــاس  ــقـــاء لاس  ــلـ بـ المــــواجــــهــــات 
ــاء بــين  ــقـ ــلـ ــي، لــيــنــتــهــي الـ ــانــ ــبــ الإســ
الـــفـــريـــقـــين بــــالــــتــــعــــادل الإيـــجـــابـــي 
بنتيجة ٢ - ٢. وسجل للنصر كل 
من حمد آل منصور وفينسنت أبو 
بــكــر. ولــعــب النصر بعد ذلــك ضد 
ريـــال سرقسطة ليفوز بنتيجة ٢ 

- ١. وسجل هدفي الفريق سامي 
النجعي.

وواصـــــل الـــنـــادي الــنــصــراوي 
ــيـــــزة فــــــي مــعــســكــر  ــ ــمـ ــ ــه المـ ــائــــجــ ــتــ نــ
إسبانيا ليفوز على ملقا بنتيجة 
هدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل 

من سامي النجعي وفينسنت أبو 
بكر، قبل أن يفوز الفريق أيضاً على 
جوفنتود توريمولينوس بنتيجة 
أبـــو  فــيــنــســنــت  ــريــــق  ٢ - ١ عــــن طــ
بكر وأنــدرســون تاليسكا، لينهي 
المــعــســكــر الإعــــــــدادي بـــالـــفـــوز على 

قادش بهدف دون مقابل.
وتألق عدد من لاعبي الفريق 
الـــودي فــي إسبانيا،  فــي المعسكر 
ــيــــرونــــي  ــامــ ــكــ ــتــــهــــم الــ ــقــــدمــ وفــــــــي مــ
الــــذي اســتــعــاد  بــكــر  أبـــو  فينسنت 
جانباً كبيراً من مستواه، ليسجل 
عدداً من الأهداف ساهمت في فوز 
ــاريـــات مـــع تــعــادل  ــبـ الــنــصــر بـــــ٤ مـ
واحــــد، كــمــا تــألــق ســامــي النجعي 
أيـــضـــاً الـــــذي ســجــل ٣ أهــــــداف في 
ــة  ــافـ ــرة، بـــالإضـ ــ المــــبــــاريــــات الأخــــــيــ
لتألق كل من خالد الغنام وسلطان 
الــذي  الغنام وأنــدرســون تاليسكا 
شارك مؤخراً بعد نهاية عطلته في 
البرازيل والتحاقه بمعسكر النصر 

في إسبانيا.
من جهة ثانية، اقتربت إدارة 
نــــــــادي الــــنــــصــــر مـــــن إغــــــــلاق مــلــف 
الــلاعــبــين الأجــانــب بــالــفــريــق، بعد 

وصـــول المــفــاوضــات إلــى مراحلها 
الــنــهــائــيــة مــــع الــــلاعــــب الأمـــيـــركـــي 
جون بروكس، الذي سيأتي بديلاً 
للأرجنتيني فونيس مـــوري بعد 
ــريــــق كـــــــروز أزول  ــــى فــ ــه إلــ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
المكسيكي مؤخراً، ليكون بروكس 
رابع صفقات نادي النصر الأجنبية 
في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد 
ــفــــواري جيسلان  الــتــعــاقــد مـــع الإيــ
كــــونــــان، والـــــحـــــارس الــكــولــومــبــي 
ديفيد أوسبينا، والبرازيلي لويس 

غوستافو.
ــــرق  ــشــ ــ ــادر «الــ ــ ــ ــــصـ ــ وأكـــــــــــــدت مـ
قـــررت  الــنــصــر  الأوســـــط» أن إدارة 
الـــــتـــــوقـــــيـــــع مــــــــع جــــــــــون بـــــروكـــــس 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــفــرنــســي رودي 
جـــارســـيـــا، المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
والــــذي وافـــق بصفة مبدئية على 
ضــم المــدافــع الـــذي ســبــق لــه اللعب 

فــي صــفــوف هيرتا بــرلــين الألمــانــي 
منذ عــام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧. قبل 
انتقاله إلــى صفوف فولسفبورج 
الألماني منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.

ــرق  ــشــ ــادر «الــ ــ ــــصـ وأشــــــــــارت مـ
الأوســــــــط» أيـــضـــاً إلـــــى أن المـــدافـــع 
الأميركي جون بروكس كان ضمن 
ــا الـــنـــادي  ــدهــ ــدة أعــ ــديــ خــــيــــارات عــ
الــنــصــراوي بــالــتــعــاون مــع الطاقم 
الــفــنــي لــلــفــريــق، لاخـــتـــيـــار مــدافــع 
أجـــنـــبـــي يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة عــريــضــة 
في الملاعب الأوروبية، بعد رحيل 
الأرجنتيني فونيس موري بصفة 
نهائية، لــذلــك وقــع الاخــتــيــار على 
جــــــــون بـــــــروكـــــــس، حــــيــــث تــتــبــقــى 
ــيـــل صـــغـــيـــرة جــــــداً لإتـــمـــام  ــفـــاصـ تـ
الـــتـــعـــاقـــد، قـــبـــل الإعـــــــلان الــرســمــي 
عــن الــصــفــقــة عــبــر وســائــل الإعـــلام 

المختلفة.
ويعد بروكس لاعباً دولياً في 
صــفــوف منتخب أميركا منذ عام 
٢٠١٣. مــع تمتعه بخبرة عريضة 
فــــي المــــلاعــــب الألمـــانـــيـــة مــــن ســابــق 
احترافه في صفوف فريقي هيرتا 
بـــرلـــين وفـــولـــفـــســـبـــورغ، كــمــا يبلغ 
الــــلاعــــب ٢٩ عـــامـــاً وتـــبـــلـــغ قــيــمــتــه 
الـــســـوقـــيـــة حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٧ مــلايــين 
ــا ذكـــــــره مـــوقـــع  ــ يـــــــــورو، بـــحـــســـب مـ

«ترانفسير ماركت» العالمي.
ومن المتوقع أن يكون بروكس 
الرابع الذي يتعاقد معه  المحترف 
النصر هذا الصيف، بعد حصوله 
عــلــى خـــدمـــات الــكــولــومــبــي ديفيد 
أوســبــيــنــا حــــارس مــرمــى نــابــولــي 
ســــابــــقــــاً، والإيــــــــفــــــــواري جـــيـــســـلان 
ــــه الـــلـــعـــب  كــــــونــــــان الـــــــــذي ســــبــــق لــ
فـــــي صــــفــــوف فـــريـــقـــي فـــيـــتـــوريـــتـــا 
جــيــمــاريــش الــبــرتــغــالــي وريــمــس 
الفرنسي، بالإضافة إلى البرازيلي 
لويس غوستافو لاعب فنربخشة 
وفولفسبورغ ومارسيليا وبايرن 

ميونيخ سابقاً.

من مباراة النصر الودية الأخيرة أمام قادش (المركز الإعلامي بنادي النصر)

الرياض: فارس الفزي
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لاعبو النصر يحتفلون بهدف الفوز في المباراة (المركز الإعلامي بنادي النصر)

العراق أكد جاهزيته لاستضافة كأس الخليج المقبلة في البصرة

حقق فوزاً مثيراً على الجزائر في نصف النهائي

الأخضر الأولمبي يقترب من «ذهبية التضامن الإسلامي»
بـــــلـــــغ المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
ألـــعـــاب  نـــهـــائـــي «دورة  ــي  ــ ــبــ ــ الأولمــ
الــتــضــامــن الإســـلامـــي» لــكــرة الــقــدم 
عقب تغلبه على نظيره الجزائري 
الــنــهــائــي بمدينة  ٢ - ١ فــي نــصــف 

قونية التركية.
واستكمل الأخضر السعودي 
مجريات الشوط الثاني بـ١٠ لاعبين 
عقب الطرد الذي طال اللاعب محمد 
مـــران عقب نيله البطاقة الصفراء 
الــصــقــور  لــيــصــل منتخب  الــثــانــيــة، 
للنهائي مــرة أخــرى بعد ١٧ عاماً، 
الــبــلــد المستضيف  ويـــواجـــه تــركــيــا 

للدورة غداً (الثلاثاء).
وسجل أهــداف الأخضر هيثم 
عــســيــري بــعــد مــــرور ١٤ دقــيــقــة من 
ــبـــاراة الأول، قــبــل أن  زمـــن شـــوط المـ
يعزز أحمد الغامدي تفوق الصقور 
بهدف آخر بعد مرور ٦ دقائق، فيما 
ســجــل هــــدف المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
ــكــــوش مــن  ــبــــه شـــمـــس الــــديــــن بــ لاعــ

ضربة جزاء عند الدقيقة الـ٣٧.
وبلغ الأخضر نصف النهائي 
الثانية  المــجــمــوعــة  بــعــد أن تــصــدر 
بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط، بــعــد فــــوزه على 
ــيــــجــــان، فــيــمــا وصــل  المـــغـــرب وأذربــ
الــدور ذاته  المنتخب الجزائري إلى 
بعد أن حــل ثانياً برصيد ٥ نقاط 
في ترتيب المجموعة الأولــى، عقب 
تعادله مع تركيا والسنغال وفوزه 
الــكــامــيــرون إداريـــاً بعد غياب  على 

الأخير عن المباراة.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، رفــــــــــع المــــنــــتــــخــــب 

الـــــســـــعـــــودي لـــــرفـــــع الأثـــــــقـــــــال عــــدد 
الميداليات المحققة للبعثة السعودية 
المشاركة في دورة ألعاب التضامن 
الإسلامي المقامة بمدينة قونية في 
تــركــيــا، وذلــــك بــعــدمــا حــقــق الــربــاع 
السعودي علي العثمان ميداليتين 
في منافسات رفع الأثقال لوزن ٩٦ 

كيلوغراماً.
ــــاع الـــعـــثـــمـــان فــي  ــربـ ــ ونـــجـــح الـ
ــة فــي  ــيـ ــفـــضـ ــة الـ ــيــ ــدالــ ــيــ تـــحـــقـــيـــق المــ
منافسات «النطر»، قبل أن يضيف 
لها الميدالية البرونزية في المجموع، 
الــســعــوديــة  المــيــدالــيــات  ليبلغ عـــدد 

لــرفــع الأثـــقـــال ١١ ميدالية  المــحــقــقــة 
في البطولة حتى الآن.

ــد حــرمــت  ــة قــ ــ ــابـ ــ ــانــــت الإصـ وكــ
الرباع السعودي حسين الماجد من 
إكــمــال مــشــواره فــي منافسات رفع 
الأثقال لوزن ٨٩ كيلوغراماً بعد أن 

ودع البطولة.
وسجل منتخب كرة السلة ٣×٣ 
للسيدات بداية مثالية بعد تحقيق 
فـــــوز ثـــمـــين أمــــــام نـــظـــيـــره مــنــتــخــب 
قــطــر بــنــتــيــجــة ٢٠ هـــدفـــاً لــلأخــضــر 
السعودي مقابل ١٩ لمنتخب قطر، 
وتعدّ هذه المواجهة الأولى لأخضر 

السيدات في كرة السلة.
ولم يتمكن المنتخب السعودي 
ــن تــحــقــيــق المــيــدالــيــة  ــد مــ ــيـ ــرة الـ ــكـ لـ
ــام  ــ ــه أمـ ــارتــ ــســ ــة بـــعـــد خــ ــزيــ ــرونــ ــبــ الــ
إيـــران بنتيجة ٣٠  نظيره منتخب 
هدفاً مقابل ٢١ للأخضر السعودي، 
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم 
إيراني بفارق هدف، إلا إن النتيجة 
تضاعفت في الشوط الثاني لينجح 
ــتـــخـــب الإيــــــرانــــــي فـــــي تــحــقــيــق  ــنـ المـ

الميدالية البرونزية.
ــات  ــافــــســ ــنــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــ
المــبــارزة، تمكنت اللاعبة الحسناء 

ــة رقــــــــم ١٩ مــن  ــفــ ــنــ المــــصــ ــاد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــتـــأهـــل لـــــدور الـــــــ٣٢ مـــن الــبــطــولــة، 
لكنها خــســرت المــنــافــســة بــعــد ذلــك 
ــة  ــيـ ــانـ ــتـ ــسـ ــازاخـ ــكـ أمــــــــام الــــلاعــــبــــة الـ
إيــغــريــم ســبــاري والمصنفة رقــم ١٤ 
فــي مــنــافــســات «الــســيــابــر» الــفــردي 
لــلــســيــدات. وأخــفــق الــســبــاح أحمد 
الهاشم في تصفيات ٢٠٠ متر حرة 
بعد أن حقق المركز الخامس بزمن 
١:٥٩:٠٠ دقيقة، ليودع المنافسة بعد 
ذلك بسبب حلوله في مركز متأخر 

حرمه من التأهل.
وتــعــدّ مــنــافــســات رفـــع الأثــقــال 
ــيـــات مــن  ــدالـ ــيـ ــمـ ــلـ ــداً لـ ــر حــــصــ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــع ١١  ــ ــواقــ ــ ــودي بــ ــ الــــجــــانــــب الـــــســـــعـ
ــيــــة؛ مـــنـــهـــا ذهـــبـــيـــة واحــــــدة  ــيــــدالــ مــ
حققها الرباع السعودي منصور آل 
سليم في الخطف ضمن منافسات 
لـــوزن ٥٥ كيلوغراماً،  رفـــع الأثــقــال 
وفــضــيــتــان حــقــقــهــمــا فـــي «الــنــطــر» 

والمجموع للوزن نفسه.
وبصورة إجمالية؛ فقد رفعت 
البعثة السعودية عدد ميدالياتها 
ــامــــن  ــتــــضــ الــ ألـــــــعـــــــاب  «دورة  فـــــــي 
الإســـلامـــي» إلـــى ٢٠ مــيــدالــيــة حتى 
أمـــس، وذلـــك بــواقــع ذهــبــيــة واحـــدة 
حققها الرباع السعودي منصور آل 
سليم في الخطف، ضمن منافسات 
ــال وزن ٥٥ كــيــلــوغــرامــاً،  ــقـ رفـــع الأثـ
و١١ ميدالية فضية، و٧ ميداليات 
ــتــــحــــت الـــنـــســـخـــة  ــتــ بـــــرونـــــزيـــــة. وافــ
الخامسة من «دورة ألعاب التضامن 
الإسلامي» بمدينة قونية في تركيا 
ــالـــي،  ــحـ الـ ــوم ٩ أغـــســـطـــس (آب)  ــ يــ

وتختتم يوم ١٨ من الشهر نفسه.

الغامدي يحتفل بطريقته الخاصة بعد تسجيله هدفاً في مرمى الجزائر (اللجنة الأولمبية السعودية)

بعد تحقيقه المركز الأول في جولة سامورين

السعودي المبطي إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل

حقق الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي 
الدولية  المركز الأول في بطولة تحدي سامورين 
لــلــقــدرة والــتــحــمــل فــي ســلــوفــاكــيــا لمــســافــة ١٦٠ كم 
ليؤكد بذلك تأهله رسمياً إلى بطولة العالم للقدرة 
أكــتــوبــر (تشرين  إقامتها شهر  والتحمل والمــقــرر 

الأول) المقبل بمدينة فيرونا في إيطاليا.
الفرس «بونوفا» في  المبطي رفقة  فــوز  وجــاء 
١٦٠ كم وســط مشاركة  امتد لمسافة  الــذي  السباق 

عدد من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.
وينضم المبطي بهذا التأهل إلى زميله الفارس 
سليمان الخليفة للمشاركة في بطولة العالم للقدرة 
والتحمل ٢٠٢٢ بعد أن خاضا العديد من السباقات 

الدولية الفترة الماضية لخطف بطاقات التأهل.
المبطي  الفارسان ريان  ومن جانب آخر تأهل 
ونايف الناصر إلى بطولة العالم المخصصة للخيل 
الــصــغــيــرة لــلــقــدرة والــتــحــمــل والمــقــرر إقــامــتــهــا في 
الفترة من ٢٧ سبتمبر  مدينة بيك الإسبانية في 

(أيلول) إلى ٢ أكتوبر المقبل.
وفــــي حـــديـــث لــلــمــبــطــي قــــال «أحـــمـــد الـــلـــه على 
العالم وتمثيل  المهم والــتــأهــل لبطولة  الــفــوز  هــذا 
العديد من  العالمي بعد خوض  المحفل  المملكة في 
الــدولــيــة، وأتــقــدم بالشكر لــلأمــيــر عبد  الــســبــاقــات 
للفروسية  السعودي  الله بن فهد رئيس الاتحاد 
على دعمه الكبير ومتابعته المستمرة لنا وحرصه 
على فرسان المملكة للتأهل والمشاركة في المحافل 

العالمية».

المبطي حقق المركز الأول في بطولة القدرة والتحمل (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تتجه لرفع متطلبات شهادة «الكفاءة»

مدرب الاتحاد يمنح إجازة خاصة للاعبيه

منح البرتغالي نونو سانتو 
ــدرب الاتــــحــــاد الــــضــــوء الأخـــضـــر  ــ مــ
لــــعــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين لــلاســتــمــتــاع 
بــالإجــازة الممنوحة لهم تزامناً مع 
اختتام معسكر الفريق الخارجي 
ــي الـــنـــمـــســـا، وعـــــودة  الــــــذي أقـــيـــم فــ
بــعــثــة الــفــريــق (الــســبــت) إلـــى جــدة، 
ــزام، وطــالــبــهــم بــحــضــور  ــ ــتـ ــ مـــع الالـ
التدريبات الجماعية التي ستنطلق 
بعد غد (الأربعاء) على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالنادي.
ل عدد من اللاعبين قضاء 

ّ
وفض

الإجازة خارج جدة، ومنهم المصري 
أحمد حجازي الذي اتجه إلى بلاده، 
على أن يوجد جميع اللاعبين غداً 
(الثلاثاء) بالمدينة الساحلية تأهباً 

لحضور التدريبات الجماعية.
ويــنــتــظــر أن يــخــوض الاتــحــاد 
رابــع مواجهاته الــوديــة أمــام فريق 
أبها السبت المقبل بمعقل النادي، 
قبل خوض غمار منافسات الدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، بـــــداً مــن 
العدالة في الجولة الأولــى للدوري 
الله  على ملعب مدينة الأمير عبد 

بن جلوي الرياضية.
وخـــاض الاتــحــاد ٣ مواجهات 
وديــــــة، كــــان آخـــرهـــا أمـــــام الـــوحـــدة 
ــتـــعـــادل  ــالـ ــتــــهــــت بـ الإمــــــــاراتــــــــي، وانــ
الإيجابي بين الفريقين «الجمعة»، 
وذلـــــك بــعــد فـــوزيـــن حــقــقــهــمــا على 
فــريــق لـــوزيـــرن الــســويــســري بهدف 
نظيف، وفريق ريد بول سالزبورغ 
النمساوي، والفوز برباعية مقابل 

٣ أهداف.

الــبــرازيــلــي إيــغــور  وسيلتحق 
كورونادو صانع ألعاب بتدريبات 
الفريق في معقل النادي بجدة، بعد 
ــام الأخــيــرة لمعسكر  غــيــابــه عــن الأيــ
الفريق في النمسا وغيابه عن ودية 

الوحدة الإماراتي لظرف عائلي.
من جهة أخــرى، كشف مصدر 
«الشرق الأوسط» عن اقتراب  مطلع لـ
إدارة الاتحاد من إنهاء الالتزامات 
كافة للحصول على شهادة الكفاءة 
المالية التي تتيح له قيد اللاعبين 
ــــرة الانــــتــــقــــالات  ــتـ ــ الـــــجـــــدد خـــــــلال فـ
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة لـــدعـــم صــفــوف 
الفريق للموسم الرياضي الجديد.

وبــحــســب المـــصـــدر، فــــإن إدارة 
الاتحاد تعمل على استكمال الملف 
المعني باستخراج شهادة الكفاءة 
قبل الرفع به خلال اليومين المقبلة 

ــا قــيــد  ــنـــة، لــيــتــســنــى لـــهـ ــلـــجـ ــــى الـ إلــ
الــلاعــبــين الــجــدد الـــذي تــم التعاقد 
معهم وانضموا لتدريبات الفريق 
ــداداً لــلــمــوســم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ

الرياضي الجديد.
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
كشفت قبل ٦ أيام عن اقتراب الإدارة 
الاتـــحـــاديـــة مـــن اســـتـــخـــراج شــهــادة 
الكفاءة المالية عقب إنهائها كثيراً 
من الالتزامات العالقة على النادي.
وبـــلـــغـــت الالـــــتـــــزامـــــات المـــالـــيـــة 
واجــبــة الــســداد على نــادي الاتحاد 
أكثر من ٤٢ مليون ريال حتى شهر 
مارس (آذار) الماضي، فيما حددت 
لــجــنــة الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة فــــي وزارة 
ــد المـــقـــبـــل آخـــر  ــ ــوم الأحــ ــ ــة يـ ــريـــاضـ الـ
موعد للوفاء بها. ويطلب الاتحاد 
تقديم مــا يثبت ســداد أكثر مــن ٤٢ 

ــال، شــمــلــت ذمــمــاً دائــنــة  ــ مــلــيــون ريـ
للاعبين ومــقــدمــات عــقــود موظفين 
ومدربين ورواتب لاعبين وموظفين 
ومــدربــين ووكــلاء لاعبين ومدربين 
ـــى الــقــضــايــا  ــة إلــ ــافــ مـــرخـــصـــين إضــ

الصادر بها حكم.
وفي حال حصول الاتحاد على 
الــكــفــاءة، سيكون بإمكانه  شــهــادة 
ــارق  ــري طــ تــســجــيــل الــــلاعــــب المــــصــ
حامد القادم من الزمالك في صفقة 
انـــتـــقـــال حــــر، والـــبـــرتـــغـــالـــي هــيــلــدر 
كوستا المقبل بالإعارة موسماً من 
ــادي لــيــدز يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي،  نــ
وأحمد شراحيلي بعد نهاية عقده 
مع الشباب، وزكريا هوساوي المعار 

من أحد.
بينما نــجــحــت إدارة الاتــحــاد 
فــي إعــــارة عـــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق 

الأول، قبل اعتماد القائمة المحددة 
بـ٣٠ لاعباً، في الوقت الذي تتواصل 
المــفــاوضــات للتعاقد مــع لاعــب إلى 
لاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين لــــدعــــم صـــفـــوف 
الــفــريــق، إلـــى جــانــب ضـــم عـــدد من 
الوجوه الصاعدة للفريق من درجة 
ــان الــبــرتــغــالــي نــونــو  ــ الـــشـــبـــاب. وكـ
ســانــتــو مـــدرب الاتـــحـــاد قــد أوصــى 
بــالــتــعــاقــد مــع لاعــبــين محليين في 
ــنـــاح  مــــركــــز حــــراســــة المــــرمــــى والـــجـ
ــا دفـــــع صــنــاع  ــوم، وهـــــو مــ ــجــ ــهــ والــ
القرار بنادي الاتحاد لفتح خطوط 
ــة  ــديــ ــن الأنــ ــ ــدد مـ ــ ــع عــ ــ ــفــــاوض مـ ــتــ الــ
لاســتــقــطــاب عـــدد مــن الأســمــاء قبل 
تمسك عـــدد مــن الأنــديــة بلاعبيها 

المميزين وعدم التفريط بها.
إلــى ذلــك، كشف حامد البلوي 
المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي 

الاتـــحـــاد (الــســبــت) انــتــهــاء مهمته 
بالنادي تزامناً مع نهاية معسكر 
ــــذي أقـــيـــم في  الــفــريــق الـــخـــارجـــي الـ

النمسا وامتد ٣ أسابيع.
وقـــــدّم الــبــلــوي شـــكـــره لمجلس 
ــار  ــمــ أنــ بــــرئــــاســــة  إدارة الاتــــــحــــــاد 
الـــــحـــــائـــــلـــــي ولـــــــلأجـــــــهـــــــزة الـــفـــنـــيـــة 
والإداريـــة والطبية واللاعبين على 
تعاونهم وجهودهم طيلة العامين 
الــتــي قــضــاهــا مــع الـــنـــادي لإســعــاد 
الجماهير الاتــحــاديــة. فيما قدّمت 
الـــشـــكـــر والــتــقــديــر  إدارة الاتــــحــــاد 
للبلوي على جهوده والعمل الكبير 
الـــذي قــام بــه خــلال الفترة الماضية 
التي عمل فها مديراً تنفيذياً للفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن 
البلوي يظل ابناً من أبناء النادي 

الذين تشرفوا بخدمته بكل إخلاص 
وتفانٍ، كما تمنى التوفيق لحامد 

البلوي في مسيرته المستقبلية.
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الاحـــــــتـــــــراف 
وأوضـــــــــاع الـــلاعـــبـــين فــــي الاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم فرضت عقوبة 
الإيقاف في وقت سابق على البلوي 
لمــدة ٦ أشــهــر مــع تغريمه ٣٠٠ ألف 
«قضية  ريال على خلفية ما عرف بـ
الــتــســجــيــلات» الــتــي شــهــدت كــذلــك 
إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق 
٣ أشهر، وإيقاف لاعب الفريق عبد 
الـــرزاق حمد الله لمــدة ٤ أشــهــر، مع 
غــرامــة مــالــيــة ٥٠٠ ألـــف ريــــال، كما 
ــادي من  ــنـ أقــــرت الــلــجــنــة حـــرمـــان الـ
التسجيل لفترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة، مع غرامة مالية بـــ٥٠٠ ألف 

ريال.

الرياض: فارس الفزي

سامورين (سلوفاكيا): «الشرق الأوسط»

جدة: إبراهيم القرشي



المدرب الإيطالي توقع معاناتهم في ضربة البداية مع ساسولو اليوم

أليغري يؤكد أن «التواضع» و«العمل في صمت» مفتاح عودة اليوفي إلى البطولات

ــال مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري  قـ
مدرب يوفنتوس إنه يتعين على 
ــو الأكـــثـــر نــجــاحــاً على  فــريــقــه وهـ
ــة الأولــــى  الــــدرجــ مــســتــوى دوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم أن يتحلى 
بالتواضع وأن يحقق التقدم على 
كافة الجبهات إذا أراد العودة من 

جديد للتتويج بلقب البطولة.
ــــب  ــــدريـ وتـــــــولـــــــى ألـــــيـــــغـــــري تـ
يــوفــنــتــوس المــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة 
تــوريــنــو للمرة الثانية فــي العام 
الماضي ويأمل في تحقيق نتائج 
أفــضــل مــن المــوســم المــاضــي حيث 
الرابع للمرة  احتل الفريق المركز 
الثانية على التوالي بعد التتويج 

باللقب تسع مرات متتالية.
وأثـــارت نتائج الفريق خلال 
ــم الـــجـــديـــد  ــمـــوسـ ــلـ ــداد لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
شــكــوكــاً حــــول مــــدى قـــدرتـــه على 
الــعــودة لقمة الكرة الإيطالية من 
جــديــد بــعــد فــــوزه ٢ - صــفــر على 
وادي الحجارة والتعادل ٢ - ٢ مع 
بــرشــلــونــة ثــم خــســارتــه ٢ - صفر 
أمام ريال مدريد وهزيمته المدوية 

٤ - صفر أمام أتلتيكو مدريد.
ــغـــري قـــبـــل مـــبـــاراة  ــيـ وقــــــال ألـ
فريقه الأولـــى فــي موسم الــدوري 
الإيطالي الجديد أمــام ساسولو 
اليوم الاثنين «الخسارة الكبيرة 
(أمام أتلتيكو مدريد) كانت مفيدة 
لنا حتى ننتبه، يوفنتوس لديه 
التزام بالفوز باللقب. «هناك ٤ - 
٥ منافسين على اللقب ونحن من 
الــعــمــل فــي صمت  بــيــنــهــم. علينا 

وتحسين أوضاع الفريق في كافة 
الــجــوانــب». فــي الــبــدايــة سيتعين 
ــاة كـــمـــا هــو  ــانــ ــعــ عــلــيــنــا تـــقـــبـــل المــ
الحال في كافة المباريات. احترام 
المنافس وعدم الاستهانة به كانا 
ــفـــرق  ــوة الـ ــ ــقــــاط قــ ــمـــن نــ ـــاً ضـ ــ دومــ

الفائزة».
وعــــزز يــوفــنــتــوس تشكيلته 
ــــرة  ــتـ ــ بــــــلاعــــــبــــــين جـــــــــــدد خـــــــــــلال فـ
الانتقالات الصيفية الحالية لكنه 
الــغــد محروماً  سيخوض مــبــاراة 
مـــــــن جــــــهــــــود بـــــعـــــض الــــلاعــــبــــين 
مــثــل لاعــــب الـــوســـط بــــول بــوغــبــا 
بسبب إصابة في الركبة إضافة 
ــاســــي  ــــى الأســ ــرمـ ــ ـــى حـــــــارس المـ ــ إلـ

فويتشيخ شتينسني.
ويــفــتــرض أن يــعــود المهاجم 
ــى تــشــكــيــلــة  ــ ــزا إلــ ــيـ ــيـ ــو كـ ــكـ ــدريـ ــيـ فـ
الفريق في يناير (كانون الثاني) 
المقبل بسبب معاناته مــن تمزق 
فــي أربــطــة الــركــبــة وغــيــابــه جــراء 
ذلك عن النصف الثاني من الموسم 

الماضي.
وأضاف أليغري: «شتينسني 
يسير في طريق التعافي. وبوغبا 
يتدرب ونأمل في عودته في أقرب 
وقت ممكن. سيعود كييزا بحلول 

يناير على أقصى تقدير».
يــذكــر أن مــيــلان دشـــن حملة 
الدفاع عن لقبه بفوز عريض على 
ــيــــزي ٤ - ٢ صــمــن  ــنــ ضــيــفــه أوديــ
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
الـــدوري الإيطالي فــي كــرة القدم، 
فـــوزاً في  إنــتــر  فيما حقق غريمه 
الأنــفــاس الأخــيــرة على ليتشي ٢ 

.١ -

فــعــلــى مــلــعــب ســـــان ســـيـــرو، 
ــلـــى تــســجــيــل ربـــاعـــيـــة  تــــنــــاوب عـ
ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز 

(١٢ من ركلة جزاء)، الكرواتي 
أنـــتـــي ريــبــيــتــش (١٥ و٦٨)، 
والإسباني إبراهيم دياس 
البرازيلي  (٤٦)، فيما أحرز 

رودريــغــو بيكاو 
والمـــغـــربـــي   (٢)
مــاســيــنــا  آدم 
(٤٥ ٤) هدفي 

الضيوف.
وبـــــــهـــــــذا 
الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوز 
الافتتاحي، 
خـــــــــــــــــطـــــــــــــــــف 

أول  مــــــــيــــــــلان 
ثــــــــلاث نـــقـــاط 
فــي مــشــواره 
نــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــو 

الـــــــدفـــــــاع عــن 
ــا بـــقـــي  ــمــ ــيــ ــه، فــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ لـ

ــالــــي  أوديـــــــنـــــــيـــــــزي خــ
الوفاض. ونجح فريق 

أوديــــنــــيــــزي فــــي فـــرض 
إيقاعه سريعاً، ليفتتح 

التسجيل بعد مـــرور ٩٠ 
ثــانــيــة عــن طــريــق بيكاو 
الـــذي ارتــقــى بــرأســه إلى 
ركــــنــــيــــة نــــفــــذهــــا زمـــيـــلـــه 
الإســــــــبــــــــانــــــــي جـــــــيـــــــرارد 
دولـــــــــوفـــــــــو ويـــســـكـــنـــهـــا 

الشباك (٢).
وفـــــــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
ــتـــســـب  ــة، احـ ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ
اللقاء ركلة جزاء  حكم 

إلــى تقنية  الــعــودة  لميلان بعد 
حكم الفيديو المساعد (فــي إيه 
ــرانــــدون  بــ الـــفـــرنـــســـي  ــد  آر) ضــ
سوبي لعرقلته ديفيد كالابريا، 
فانبرى لها هيرنانديز وحولها 
المــرمــى بنجاح (١٢). وما  فــي 
هــي إلا ثـــلاث دقــائــق، حتى 
ضاعف ريبيتش النتيجة 
ــرز هــــدف الــتــقــدم  ــ وأحــ
لمـــيـــلان، بــعــد عــرضــيــة 

مــن كــالابــريــا مــن الجهة اليمنى، 
ــتـــســـديـــدة  ــــي بـ ــرواتــ ــ ــكــ ــ قـــابـــلـــهـــا الــ
الـــــشـــــبـــــاك (١٥).  فــــــي  مـــــبـــــاشـــــرة 
وتحصل «روسونيري» على ركلة 
حــرة من مشارف منطقة الجزاء، 
نــفــذهــا الـــجـــزائـــري إســمــاعــيــل بن 
إلــى جوار  ناصر، غير أنها مــرت 
الــقــائــم الأيـــســـر لــلــحــارس مــاركــو 

سيلفيستري.
ــرة من  ــيــ وفــــي الــدقــيــقــة الأخــ

الــوقــت بــدل الــضــائــع فــي الشوط 
الأول، نجح أودينيزي في إدراك 
ــربـــي  ــغـ ــادل عـــــن طــــريــــق المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــل عــرضــيــة  مـــاســـيـــنـــا الــــــــذي قــــابــ
ممتازة يمينية من الأرجنتيني 
ــرا وأودعـــــهـــــا  ــريــ ــيــ ــو بــ ــتــ ــرنــ ــيــ روبــ

الشباك (٤٥ ٤).
ــــوط الــــثــــانــــي، رد  ــــشـ وفــــــي الـ
ميلان التحية لأودينيزي بهدف 
مبكر عن طريق دياس بعد نحو 

نصف دقيقة من انطلاقه، إذ تلقى 
عرضية من الرواق الأيسر أخطأ 
فيها دفــاع أوديــنــيــزي بالتعامل 
مــعــهــا بــشــكــل فـــــــادح، فــوضــعــهــا 

الإسباني بسهولة في الشباك.
ولاحت فرص عدة لأودينيزي 
لإدراك التعادل، أبرزها عن طريق 
الــنــيــجــيــري إســـحـــق ســوكــســيــس 
(٥٢) بتسديدة قوية بعيدة علت 
الــعــارضــة. غــيــر أن ريبيتش قــرر 

زيــــــادة الــغــلــة الــتــهــديــفــيــة لمــيــلان 
بــهــدف رابــــع (٦٨)، بــعــدمــا نجح 
ديــــاس فــي الــحــصــول عــلــى الــكــرة 
فــي الـــرواق الأيــمــن وهيأ عرضية 
ــا الــــكــــرواتــــي فــي  ــهـ ــولـ أرضــــيــــة حـ

الشباك. 
وحقق لوكاكو بداية مثالية 
في عودته إلى إنتر بعدما سجل 
هـــدفـــاً قــبــل مـــــرور دقــيــقــتــين على 
بداية المباراة أمام ليتشي الصاعد 

حديثاً إلى دوري الأضواء. 
وهــــــــــــز المـــــــهـــــــاجـــــــم الــــــــدولــــــــي 
البلجيكي شباك ليتشي برأسية 
من مسافة قريبة بعد عرضية من 
ماتيو دارميان ليمنح إنتر التقدم 
على اســتــاد «فيا ديــل مـــاري» في 
اســتــهــلال حــمــلــة «نـــيـــراتـــســـوري» 
لاستعادة السكوديتو من غريمه 

ميلان.
لــوكــاكــو نفسه  والمـــفـــارقـــة أن 
سجل هدفاً أمــام ليتشي في أول 
ــــدوري الإيــطــالــي  مـــبـــاراة لــه فــي الـ
عام ٢٠١٩ حينما فاز إنتر برباعية 

نظيفة.
ورفض فريق ماركو باروني 
لـــخـــصـــومـــه، وأدرك  يــــرضــــخ  أن 
ــتـــعـــادل بــعــد أقــــل مـــن دقــيــقــتــين  الـ
الــشــوط الثاني عن  على انطلاقة 
طــريــق الــغــامــبــي أســــان ســيــســاي 
إثــــر تـــمـــريـــرة مـــن فــيــديــريــكــو دي 

فرانشيسكو.
غــيــر أن الــظــهــيــر الــهــولــنــدي 
دنــــزل دامـــفـــرايـــز خــطــف الأضــــواء 
ــفـــوز لإنـــتـــر في  ــرازه هــــدف الـ ــإحــ بــ
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع (٩٠ ٤).

من تدريبات يوفنتوس الأخيرة استعداداً لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي اليوم (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

لة جزاء)، الكرواتي 
بــيــتــش (١٥ و٦٨)، 
ي إبراهيم دياس 
البرازيلي  ا أحرز 

 بيكاو
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ـو 

عــن 
ــا بـــقـــي  ــمــ يــ

ــالــــي  ـزي خــ
ونجح فريق 

ي فــــي فـــرض 
ريعاً، ليفتتح 

يي

بعد مـــرور ٩٠ 
 طــريــق بيكاو 
ــى بــرأســه إلى 
فــــذهــــا زمـــيـــلـــه 
ــــــــي جـــــــيـــــــرارد 
و ويـــســـكـــنـــهـــا 

.(
ي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
ــتـــســـب  ــة، احـ
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ض

أليغري (إ.ب.أ)

دي خيا أكد أنهم سيقاتلون لمحو بدايتهم المرعبة في الدوري الإنجليزي

تن هاغ: لاعبو مانشستر ألقوا بخطتي في سلة المهملات

ألـــقـــى إريــــــك تــــن هـــــاغ المـــديـــر 
الفني لفريق مانشستر يونايتد 
ــلـــوم عـــلـــى الــــلاعــــبــــين، ولــيــس  ــالـ بـ
الخطة، في الهزيمة التي تعرض 
لها الفريق أمام برينتفورد صفر 
ــاء الـــســـبـــت فــــي المــرحــلــة  / ٤ مـــسـ
الــثــانــيــة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز لكرة القدم.
وواجــــه مانشستر يونايتد 
مأزقاً عندما تأخر برباعية خلال 
الــشــوط الأول مــن مــبــاراة أول من 
أمــس، في ظل ضعف أداء الدفاع 
ونجاح برينتفورد في استغلال 

الفرص.
ولـــــــم يــــقــــدم حــــــــارس المــــرمــــى 
ديفيد دي خيا الأداء المطلوب في 
محاولة التصدي لكرتي بيليندا 
ــلــــفــــا ومــــاثــــيــــاس  جـــــوشـــــوا داســــيــ
ــفـــورد  ــتـ ــنـ ــانــــســــين لـــيـــتـــقـــدم بـــريـ يــ
بثنائية خــلال أول ١٨ دقيقة ثم 
تألق بنن ميي في إضافة الهدف 
الثالث فــي الدقيقة ٣٠ وضاعف 
بريان مبيومو معاناة مانشستر 
ــالــــهــــدف الـــــرابـــــع فــي  يـــونـــايـــتـــد بــ

الدقيقة ٣٥.
وجـــــــاءت الـــهـــزيـــمـــة لــيــصــبــح 
يـــخـــســـر  مـــــــــــدرب  تـــــــن هـــــــــاغ أول 
مانشستر يونايتد تحت قيادته 
أول مباراتين، منذ جون شابمان 
فـــي عـــام ١٩٢١. وظـــل مانشستر 
يونايتد بدون رصيد من النقاط 
ليقبع في المركز الأخير بالدوري 
ــــى خــلال  الإنــجــلــيــزي لــلــمــرة الأولـ
ثــلاثــة عــقــود، وقـــد شــكــك تــن هــاغ 

في حماس لاعبي الفريق.
وقـــال تــن هـــاغ: «أولاً، لاعبو 
أكــثــر حماساً،  برينتفورد كــانــوا 
وثانيا، تلقينا الأهــداف بأخطاء 

فردية».
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرتها وكالة الأنباء البريطانية 
«بي إيه ميديا»: «قد يكون لديك 
خطة جيدة، لكنك تلقي بالخطة 

في سلة المهملات».
وأضــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن الأمــــر 
لــه بالخطة. أول هدفين  لا علاقة 
ا بــســبــب عــــدم الــتــعــامــل مع  جـــــاء
الـــكـــرة بــالــشــكــل المــطــلــوب وكــذلــك 

القرارات».
وتــابــع: «أعتقد أنهم اتبعوا 

الــقــرارات كانت  تعليماتي لكن 
ســيــئــة. هـــذه هــي كـــرة الــقــدم، 
كانت مباراة بها أخطاء وقد 
عوقبنا على هذه الأخطاء».

وكـــان تــن هـــاغ احــتــاج إلــى 
مباراتين رسميتين فقط ليكتشف 
عن كثب عمق الأزمة التي يمر بها 
فريقه الجديد منذ اعتزال مدربه 
الأســطــوري الاسكتلندي أليكس 

فيرجسون عام ٢٠١٣.
فــبــعــد ثــلاثــة انـــتـــصـــارات في 
أربع مباريات استعدادية خاضها 
في جولته الآسيوية - الأسترالية، 
تفاءل جمهور يونايتد بإمكانية 

أن يحقق تن هاغ ثورة في الفريق 
ــه الـــســـابـــقـــة  ــتـ ــانـ ــكـ تـــعـــيـــده إلــــــى مـ
وتنسيهم خيبة المــوســم الماضي 
والمــــــركــــــز الــــــســــــادس الـــــــــذي نـــالـــه 
الـــدوري.  «الشياطين الحمر» فــي 
لكن ســرعــان مــا اصــطــدم تــن هاغ 
الــذي يعيشه بطل  بالواقع المرير 
الــدوري ٢٠ مــرة، وذلــك بخسارته 
المـــــبـــــاراتـــــين الأولــــــيــــــين لــلــمــوســم 

الجديد.
كـــــــانـــــــت خـــــــــســـــــــارة الــــســــبــــت 
المــوجــعــة الـــتـــي حــصــلــت بــوجــود 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو في التشكيلة الأساسية 

بــــعــــدمــــا كـــــــان بـــــديـــــلاً فــي 
اللقاء الافتتاحي، 

السابعة توالياً 

ليونايتد خارج الديار في الدوري 
امـــتـــداداً مــن المــوســم المــاضــي، في 
ــم يــحــصــل مــعــه منذ  ســيــنــاريــو لـ
١٩٣٦م. وتضمنت هذه السلسلة 
هزائم مذلة مماثلة أمام مانشستر 
سيتي (١ - ٤)، ليفربول (صفر - ٤) 

وبرايتون (صفر - ٤)، لتهتز شباك 
«الشياطين الحمر» أربع مرات أو 
الــدوري  أكثر لسبع مباريات في 
الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.
وبــعــد هــذه الــبــدايــة الكارثية 
لــلــمــوســم الــجــديــد، تــبــدد سريعاً 
أمـــل بمستقبل جــديــد مشرق  أي 
بــقــيــادة المــــدرب الــســابــق لأيــاكــس 
الـــــــذي أدرك ســريــعــاً  أمــــســــتــــردام 
ــانــــاه ســلــفــه الألمــــانــــي رالــــف  ــا عــ مــ
رانــغــنــيــك بــعــد مـــبـــاراتـــه الأخــيــرة 
كمدرب مؤقت للفريق، حين قال إن 
يونايتد بحاجة إلى «عملية قلب 
مفتوح» وإلــى استقدام ما يصل 
إلــى عــشــرة لاعــبــين جــدد مــن أجل 
محاولة تحسين الموقع السادس 

الذي حل فيه.
ومــــع وصـــــول الـــــــدوري إلــى 
مرحلته الثالثة، عجز يونايتد 
حتى الآن عن استقدام أكثر 
مــن ثــلاثــة لاعــبــين جـــدد هم 
ــي كـــريـــســـتـــيـــان  ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ إريــــــكــــــســــــن، الأرجــ
ــيــــس  ــنــ ــيــ ــارتــ ــدرو مــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ل
والـــهـــولـــنـــدي تــيــريــل مــالاســيــا، 
وجميعهم أسماء غير قادرة على 

تحقيق الثورة المرجوة.
ــة  ــ ــم أزمـ ــــن حـــجـ ــد مـ ــزيــ ومــــــا يــ
يونايتد أن الفريق الحالي يبدو 
ــلـــى الــــــــورق أضــــعــــف مــــن فــريــق  عـ
المــــوســــم المـــــاضـــــي، لا ســـيـــمـــا مــع 
رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول 
بــوغــبــا، المــهــاجــم الأوروغـــويـــانـــي 
إدينسون كافاني، لاعبي الوسط 

جــــيــــســــي لــــيــــنــــغــــارد والــــصــــربــــي 
نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش والإســـبـــانـــي 
خـــوان مــاتــا، وجميعهم مــن دون 
مقابل نتيجة انتهاء عقودهم مع 

النادي.
وعــوضــاً عــن خطف الأضــواء 
بـــتـــعـــاقـــدات مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، 
ـــن  ــاويـ ــنــ ــعــ ــد الــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــدر يـ ــ ــــصــ تــ
لــصــفــقــات لــم تــحــصــل، والــحــديــث 
هنا عن لاعــب الوسط الهولندي 
فــرنــكــي دي يـــونـــغ الـــــذي تــوصــل 
فريقه برشلونة الإسباني لاتفاق 
ــادي الإنـــجـــلـــيـــزي بــشــأنــه  ــنــ مــــن الــ
أيــاكــس السابق رفض  لكن لاعــب 
الانـــتـــقـــال إلــــى «أولــــــد تــــرافــــورد»، 
ورونـــــــالـــــــدو الــــــــذي تــــقــــدم بــطــلــب 
الــرحــيــل عــن الـــنـــادي لــكــن الأخــيــر 

رفض تسريحه.
ومــــــرة أخـــــــرى، كـــانـــت عــائــلــة 
غلايزر الأميركية المالكة للنادي 
هـــدفـــاً لــجــمــاهــيــر يــونــايــتــد الــتــي 
ــبــــهــــا عـــلـــيـــهـــا  ــــت جـــــــــام غــــضــ ــبـ ــ صـ

وطالبت برحيلها.
ــنـــادي إلــى  واضـــطـــر مــتــجــر الـ
إقفال أبوابه نتيجة الهجوم الذي 
شنته الجماهير المطالبة برحيل 
عائلة غلايزر حتى قبيل انطلاق 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة الــتــي سقط 
فــيــهــا الـــفـــريـــق عـــلـــى أرضــــــه ضــد 

برايتون.
ومــن المتوقع أن تكون هناك 
ــلــــى هـــامـــش  تــــحــــركــــات أخــــــــرى عــ
مــــبــــاراة يـــونـــايـــتـــد الـــقـــادمـــة عــلــى 
أرضه أمام غريمه ليفربول، وذلك 

فــي إعـــادة لمشهد المــوســم الماضي 
حين اتخذ القرار بتأجيل المباراة 
بين الفريقين في مايو (أيار) ٢٠٢١ 
المشجعون ملعب  اقتحم  عندما 
ــد تـــرافـــورد» احــتــجــاجــاً على  «أولــ
خطط الدوري السوبر الأوروبي.

ورأى قائد يونايتد السابق 
غــاري نيفيل أن «الوقت حــان لأن 
ــزر الــــنــــادي»،  تــبــيــع عـــائـــلـــة غــــلايــ
ــلـــى  ــــب عـ ــجــ ــ مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «كــــــــــــــان يــ
الأشــخــاص في مراكز الــقــرار (في 
الـــنـــادي) أن يــعــلــمــوا أنـــه مــن غير 
المقبول تسليم إريــك تن هاغ هذا 

الفريق».
ــبــــــوع  وانـــــكـــــشـــــف هـــــــــذا الأســــ
ــقـــاد إلــــى اســتــراتــيــجــيــة  ــتـ عـــن الافـ
انــــتــــقــــالات مـــنـــســـقـــة فـــــي الــــنــــادي 
انــســحــب  حـــين ورد أن يــونــايــتــد 
مـــن صــفــقــة الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم 
الــنــمــســاوي لــبــولــونــيــا الإيــطــالــي 
مــاركــو أرناوتوفيتش البالغ من 
العمر ٣٣ عــامــاً، وذلـــك بسبب رد 
فعل عنيف مــن المشجعين حيال 

هذا التعاقد.
كــمــا وجــهــت ســهــام الانــتــقــاد 
ــقــــة أخـــــــــــرى مــــحــــتــــمــــلــــة قـــد  ــفــ لــــصــ
يـــجـــريـــهـــا يـــونـــايـــتـــد بـــضـــم لاعـــب 
الوسط الفرنسي أدريان رابيو من 
يوفنتوس الإيطالي، لا سيما من 
لاعــب وســط «الــشــيــاطــين الحمر» 
السابق الاسكتلندي لو ماكاري 
ــن هــــــذه الــصــفــقــة  ــذي ســـخـــر مـــ الـــــ
عبر القناة التلفزيونية الخاصة 

بالنادي.

يـــبـــدو أن هــاغ  وحـــتـــى الآن، 
تُــرِكَ وحيداً في سفينة غارقة مع 
ــه بــالــغــالــبــيــة العظمى  فــريــق ورثــ
مـــن أعــضــائــه مـــن دون أن ينجح 
في تطعيمه بلاعبين قادرين على 
الــذي  تغيير المنحنى الانــحــداري 
الرقم القياسي  يسير به صاحب 

بعدد ألقاب الدوري.
وبـــــــعـــــــد الـــــــخـــــــســـــــارة المـــــذلـــــة 
الأخيرة، قال الهولندي إنه طالب 
«اللعب بإيمان وتحمل  لاعبيه بـ
مــســؤولــيــة أدائــــكــــم، وهـــــذا مـــا لم 

نفعله».
وتابع: «يبدو أن ما حدث في 
المــاضــي، المــوســم المــاضــي، يتكرر 
هـــذا المــوســم وعــلــيــنــا تغيير ذلــك 

بسرعة».
واحتاج يونايتد إلى التغيير 
على مدار الأعوام التسعة الماضية 
مــنــذ اعـــتـــزال المـــــدرب الأســـطـــوري 
فيرجسون الذي منح النادي لقبه 
العشرين الأخــيــر عــام ٢٠١٣ قبل 

الرحيل.
وبات تن هاغ المدرب السادس 
ــذي يــتــولــى المــنــصــب مــنــذ ذلــك  ــ الـ
الحين لكن من دون جدوى، إلا إذا 
اقتنعت الإدارة بإعادة هيكلة أكثر 

جوهرية في إدارة النادي.
ــك، ســيــكــون يــونــايــتــد  ــدا ذلــ عـ
مــــهــــدداً بـــتـــكـــرار نـــفـــس الأخــــطــــاء، 
ــــى مــســتــويــات  ــد يـــوصـــلـــه إلـ ــا قــ مــ

منخفضة جديدة.
ــد ديــفــيــد دي  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
خـــيـــا، حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر 

بــالــفــريــق  ــتـــد أن زمــــــــلاءه  ــايـ يـــونـ
يــعــمــلــون بــكــد لــنــســيــان بــدايــتــهــم 

المرعبة للموسم.
وواجــــــــه دي خـــيـــا كـــامـــيـــرات 
الــتــلــفــزيــون لــلاعــتــذار عــن تسببه 
في تلقي الفريق أول هدفين أمام 

برينتفورد.
وبعدها بفترة تحدث دي خيا 
للموقع الرسمي للنادي وتعهد 
الــلاعــبــين سيقاتلون من  بـــأن كــل 
أجل قلب الأمور - بداية من مباراة 
ليفربول التي تقام ٢٢ أغسطس 

(آب) الجاري.
ــانـــي:  ــبـ وقــــــال الــــحــــارس الإسـ
لأكون صريحاً الوضع صعب. ما 
أقــول  الــحــالــي صعباً.  الــوقــت  زال 
ــات كــثــيــرة، ولكنني  ــ هـــذا فـــي أوقـ

أعلم اللاعبين، والكل يعمل بكد.
وأضـــــــــاف: «أنــــــا أعـــمـــل بــكــد، 
المــــــــدرب يـــعـــمـــل بــــكــــد، لــــذلــــك هـــذه 
الــبــدايــة. قمنا بتغيير كبير  هــي 
وهــــذه مــجــرد المـــبـــاريـــات الأولــــى. 
نحن بحاجة للتحسن كثيراً، وأن 
نستمع لما يريده المدرب وبالطبع 
علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات. لا 
يهم من نواجهه. يجب أن نستعد 
للمباراة بشكل جيد للغاية. لدينا 

أسبوع طويل».
ــبــــع ســـتـــكـــون  ــطــ ــالــ ــال: «بــ وقــــــــ
مباراة صعبة، بعد هذه الخسارة. 
ــقــــدم أقــــصــــى مــا  ــكــــن دعــــونــــا نــ ولــ
عندنا في التدريبات، والمباريات، 
وأن نلعب من أجل شعار النادي 

وكبريائنا».

رونالدو وفيرنانديز في لقطة تعبر عن حجم الإحباط بعد الخسارة الثانية في الدوري (د.ب.أ)

مانشستر: «الشرق الأوسط»

دي خيا تعهد استعادة كبرياء الشياطين الحمر بعد الخسارة المذلة (رويترز)
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ينينالأولــــــيــــــين لــلــمــوســم  ينينالمـــــبـــــاراتـــــين

الجديد.
كـــــــانـــــــت خـــــــــســـــــــارة الــــســــبــــت 
المــوجــعــة الـــتـــي حــصــلــت بــوجــود 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو في التشكيلة الأساسية 

ًبــــعــــدمــــا كـــــــان بـــــديـــــلاً فــي 

اللقاء الافتتاحي، 
السابعة توالياً 
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ســـمـــح نـــجـــم خــــط الـــوســـط 
الـــســـويـــســـري غـــرانـــيـــت تــشــاكــا 
لــــلــــكــــامــــيــــرات بـــــالـــــدخـــــول إلــــى 
منزله مــن أجــل تصوير الفيلم 
الــوثــائــقــي الـــتـــي أعـــدتـــه شــركــة 
أمــــــــازون عــــن آرســــنــــال المـــوســـم 
الماضي، وقد أظهر ذلك الجوانب 
الإنسانية لنجم آرسنال بعيداً 
عن شخصيته الشائكة والمثيرة 
للانقسام فــي بعض الأحــيــان، 
وإن كانت بالطبع فعالة للغاية، 

داخل المستطيل الأخضر.
يـــقـــول تـــشـــاكـــا: «بــالــنــســبــة 
ــه لا تــوجــد مشكلة  أنـ لـــي، أرى 
فــــي ذلـــــــك، لأنـــــه لـــيـــس لـــــدي مــا 
أخـــفـــيـــه. شــخــصــيــتــي هــنــا هي 
نفس شخصيتي في المنزل ولا 
تتغير، لكنني داخل ملعب كرة 
قــنــاعــاً مختلفاً،  أرتـــــدي  الـــقـــدم 
ويتعين على الناس قبول ذلك».

ويـــــعـــــد هــــــــذا هــــــو المــــوســــم 
الــســابــع لــتــشــاكــا فـــي آرســـنـــال، 
على عكس الكثير من التكهنات 
التي كانت تتوقع رحيله مبكراً. 
ــم الـــحـــالـــي  ــ بــــــدأ تـــشـــاكـــا المـــــوسـ
كخيار أساسي في خط وسط 
آرسنال، رغم أن معظم عناصر 
ــادة المـــديـــر  ــ ــيـ ــ ــق تـــحـــت قـ ــريــ ــفــ الــ
الفني الإسباني الشاب ميكيل 
أرتيتا قــد تغيرت بشكل كبير 
للغاية خلال العامين الماضيين. 
يــتــبــق إلا روب هــولــديــنــغ  ولــــم 
وهيكتور بيليرين، وكلاهما لا 
يشارك في التشكيلة الأساسية، 
من عناصر الفريق الذي انضم 
إلــيــه تشاكا فــي مــوســم ٢٠١٦ - 

.٢٠١٧
ــلــــى عـــكـــس الـــكـــثـــيـــر مــن  وعــ
ــتـــوقـــعـــات، نـــظـــراً لأن تــشــاكــا  الـ
كــان قريباً للغاية مــن الرحيل 
عندما وصل أرتيتا، فقد تجاوز 
اللاعب السويسري أسماء أكثر 
شهرة وبقي فــي الفريق، وهو 
ــر الــــذي يــعــد بــمــثــابــة دليل  الأمــ
واضح على أن الجمهور لا يرى 
القصة كاملة ولا يعرف ما يدور 

خلف الكواليس.
فـــهـــل تـــغـــيـــر لاعـــــب خــط 

الــوســط الــســويــســري منذ 
تــلــك المــواجــهــة الــشــائــنــة 

ــع جـــمـــهـــور آرســـنـــال  مــ
على ملعب الإمـــارات 
ــاراة ضد  ــبــ خــــلال المــ
كـــريـــســـتـــال بــــالاس 

فــــــــــــــي أكــــــــتــــــــوبــــــــر 

الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
٢٠١٩. والتي جعلته 
ــن الــرحــيــل  قــريــبــاً مـ
ــا بــرلــين  ــرتـ ــيـ ــى هـ ــ إلــ
ــــي ذلــــــك الـــشـــتـــاء؟  فـ
يقول اللاعب البالغ 

مــن الــعــمــر ٢٩ عــامــاً: 
«أعــــتــــقــــد أنــــنــــي كــنــت 

دائــــــمــــــاً شــــخــــص جـــيـــد، 
ــلـــف الآن.  ــتـ ــنـــي مـــخـ ــنـ ــكـ لـ

يـــســـألـــنـــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــنــــاس عــمــا 

ا  ذ إ

كان الموسم الماضي هو الأفضل 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي مــــنــــذ مــجــيــئــي 
ــه أي  إلـــى هــنــا، لكنني لــم أواجــ
مشاكل في هذا النادي، ولا مع 
زملائي في الفريق، ولا مع أي 
شــخــص آخـــر هــنــا. 
وبــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء 
تـــــلـــــك الـــلـــحـــظـــة 
فقط في مباراة 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــال 
بــــــــــالاس، كــــان 
كل شيء آخر 
على مــا يــرام 

مع النادي».
ويضيف: 
«لا يــرى الناس 
ســــــــوى الـــلـــحـــظـــة 
التي أصيبوا فيها 
بـــخـــيـــبـــة أمـــــــــل، ونــــســــوا 
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــرى. 
ــزء مــــن الـــعـــمـــل،  ــ ــذا جــ ــ ــكـــن هــ لـ
ــرون الـــبـــقـــيـــة،  ــ ــ ــاس لا يــ ــنــ ــالــ فــ
فــهــم لا يــــرون ســـوى اللحظة 
ويــقــيــمــونــك بــشــكــل جـــيـــد أو 

سيء».

ــذا الـــضـــوء  ــ ــا يـــلـــقـــي هــ ــمــ ربــ
على بعض الأخطاء التي أثرت 
على مسيرة تشاكا المبكرة في 
آرسنال، وعلى بعض اللحظات 
الـــغـــريـــبـــة مـــثـــل حـــصـــولـــه عــلــى 
ــاقـــة حــــمــــراء كـــلـــفـــت فــريــقــه  بـــطـ
الكثير أمــام بيرنلي بعد عــام. 
ومــــع ذلــــك، عــنــدمــا يــتــم تــقــديــر 
اللاعب بشكل مستمر من قبل 
المديرين الفنيين، فإن هذا يكون 
بمثابة علامة واضحة على أن 
ــفـــوق ســلــبــيــاتــه،  إيـــجـــابـــيـــاتـــه تـ
وهــي إشـــارة يجب ملاحظتها 
ــال تــشــاكــا  بــشــكــل جـــيـــد. لــقــد قــ
لــقــاء بينهما  فـــي أول  لأرتــيــتــا 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩: «لــقــد انتهى الأمـــر، ولم 
ــداء قميص  ــ يــعــد بــإمــكــانــي ارتــ
الــنــادي بــعــد الآن»، لــكــن المــديــر 
الفني الإسباني أقنعه بالبقاء 

لمدة ستة أشهر أخرى.
ــن عــدة  لــقــد نــجــا تــشــاكــا مـ
جولات شهدت تخلص النادي 
مــن الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، بما 
فــي ذلــك مسعود أوزيـــل وبيير 

إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ، كــمــا وقــع 
عــلــى عــقــد جـــديـــد مـــع آرســـنـــال 
ــد فــشــل  ــعــ ــي بــ ــ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــوســ ــ المــ
انتقاله إلى روما. من الواضح 
تماماً أن أرتيتا يثق به كثيراً، 
حتى في هذا الفريق الذي تطور 
بشكل ملحوظ ليلعب كرة قدم 
سريعة وسلسة كان من المتوقع 
أن يجد تشاكا صعوبة كبيرة 
في التأقلم والتكيف معها، ولا 
ينكر أي أحــد داخــل غرفة خلع 
المــــلابــــس الـــــــدور الــكــبــيــر الــــذي 

يلعبه تشاكا مع الفريق.
يــعــتــقــد تــشــاكــا أن الــنــاس 
سيشعرون بمزيد من التعاطف 
مع لاعبي كرة القدم لو تواصلوا 
معهم عن قرب، مشيراً إلى أنه 
عندما كان يلعب في بوروسيا 
مونشنغلادباخ فإن المشجعين 
كـــان يــحــضــرون بــأعــداد كبيرة 
لمشاهدة تدريبات الفريق، وهو 
ــر الـــذي كـــان يــدعــم العلاقة  الأمـ
ــر.  ــيـ ــاهـ ــمـ ــبــــين والـــجـ ــــين الــــلاعــ بـ
ويشعر تشاكا بالأسف لأن هذا 

الأمر لا يحدث في إنجلترا.
ويقول: «الأشخاص الذين 
ــا فــــي الـــتـــدريـــبـــات لا  ــنـ لا يـــرونـ
يرون مدى صعوبة عملنا. إنهم 
يروننا فقط في التسعين دقيقة 
التي نلعبها. كل شخص يمر 
بــفــتــرات جــيــدة وأخــــرى سيئة، 
وهذا هو السبب الذي جعلني 
أتــحــدث مــع الـــنـــادي حـــول هــذا 

الموضوع، وأسأل عن الأسباب 
نـــحـــضـــر  ــا  ــنــ ــلــ ــعــ تــــجــ الــــــتــــــي لا 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ولـــــو مـــــرة واحـــــدة 
ــبـــوع لــرؤيــتــنــا ونــحــن  فـــي الأسـ
نتدرب. لا يعني الأمر أننا نأتي 
إلــى هنا لنضيع وقتنا وبعد 

ذلك لا نهتم بالـ٩٠ دقيقة».
ــن نــهــتــم  ــ ــحـ ــ ــــف: «نـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
أكــثــر مــمــا يــعــتــقــده الـــنـــاس. أنــا 
وآرون رامـــســـديـــل عــلــى سبيل 
ــوم بــعــد  ــنــ ــال لا يــمــكــنــنــا الــ ــثــ المــ
المـــبـــاراة عــنــدمــا نــخــســر، لــكــن لا 
أحد يستطيع رؤية ذلك. أشعر 
بخيبة أمل كبيرة وبحزن شديد 
بــعــد ذلـــك عــنــدمــا يــقــول الــنــاس 
إنني لا أقــدم كل شيء للنادي، 
فـــهـــذا هــــــراء. لــكــن مـــن الــصــعــب 
جداً في إنجلترا إحضار الناس 
لمشاهدة التدريبات. لكن الأمر 
مختلف في ألمانيا، حيث يأتي 
ألــفــان أو ثــلاثــة آلاف أو أربــعــة 
يــوم لمشاهدة  آلاف مشجع كــل 

التدريبات».
ــأتـــي  ــيـ سـ شــــخــــص  أي  إن 
ــال  ــنــ ــات آرســ ــبــ ــدريــ ــدة تــ ــاهــ ــشــ لمــ
سيرى المدير الفني الذي وصفه 
تـــشـــاكـــا، بــلــطــف، بـــأنـــه «غــريــب 
الأطوار»، والذي يقول عنه: «لقد 
عملت مــع العديد مــن المديرين 
الفنيين، لكن ميكيل ربما يكون 
أحــــد أفـــضـــل المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
بسبب طريقة شــرحــه لــلأمــور، 
وكيفية استعداده للمباريات. 

إنه يعمل بشكل غير طبيعي».
ــيــــف: «نــــحــــن نــعــرف  ويــــضــ
ــعـــين عــلــيــنــا  ــتـ بـــالـــضـــبـــط مـــــا يـ
ــقـــط فــيــمــا  ــيـــس فـ ــه، لـ ــ الـــقـــيـــام بــ
يتعلق بالخطوة الأولى، ولكن 
فــيــمــا يتعلق أيــضــاً بالخطوة 
الثالثة، وما  الثانية والخطوة 
يتعين علينا القيام به في حال 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة وفــي 
إنــــه يجعلنا  حــــال خــســارتــهــا. 
نعد أنفسنا للمباريات بشكل 
مذهل، وفي الحقيقة لم أرَ شيئاً 

كهذا من قبل».
وهناك شعور بأن آرسنال 
ــادراً على الــعــودة إلى  أصــبــح قـ
المراكز الأربعة الأولى في جدول 
ــيـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  تـــرتـ
المــمــتــاز أكــثــر مــن أي وقـــت منذ 
الموسم الذي ابتعد فيه الفريق 
ــــن المـــــراكـــــز المـــــؤديـــــة لــلــتــأهــل  عـ
ــا، والــتــي  ــ ــدوري أبــطــال أوروبـ لــ
تصادف أنها بــدأت مع مجيء 

تشاكا إلى شمال لندن.
ويــعــتــقــد تــشــاكــا أن العمل 
ــه أرتـــيـــتـــا  ــ ــام بـ ــ ــاد الـــــــذي قــ ــ ــــجـ الـ

سيؤتي بثماره قريباً.
ويقول: «نحن نبني شيئاً 
ــه لأمــر  مــمــيــزاً لــلــغــايــة هـــنـــا. إنــ
 فـــي عــقــدي 

َ
مــخــزٍ أنــــه لـــم يــتــبــق

مــع الــنــادي ســوى عامين فقط. 
دعــونــا نـــرى مــا ســيــحــدث بعد 
عــامــين، لكنني أرى مستقبلاً 

كبيراً للغاية لهذا النادي».
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S P O R T
الاثنين ٢٠٢٢/٨/١٥ Monday - العدد ١٥٩٦٦ Issueالـ غارديان الرياضي

 منهما لم يكن يمرر الكرة للآخر
ً
وصل العداء بين النجمين لدرجة أن كلا

قصة خلاف جورج بيست وتشارلتون الذي حطم مانشستر يونايتد
عــنــدمــا اعــتــزل مـــات بيسبي 
ــدم فــــي عـــــام ١٩٦٩ كـــان  ــقــ الــ ــرة  ــ كـ
مــســتــوى المـــواهـــب الاســتــثــنــائــيــة 
الــــثــــلاثــــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
الــفــوز بالكرة  والــذيــن سبق لهم 
الذهبية بصفتهم أفضل لاعبي 
الــعــالــم، فــي تــراجــع واضــــح. كــان 
بوبي تشارلتون يبلغ من العمر 
٣١ عاماً وكــان يقترب من نهاية 
مسيرته الكروية، وكــان دينيس 
لــو فــي الــتــاســعــة والــعــشــريــن من 
عــــمــــره لـــكـــنـــه لــــم يـــتـــعـــاف تــمــامــاً 
مــن الإصــابــة القوية التي لحقت 
بركبته، وكان جورج بيست يبلغ 
مــن العمر ٢٢ عاماً لكنه كــان قد 

فاز بالفعل بآخر بطولة له.
وقال بيست: «لقد كنت أمثل 
مستقبل مانشستر يونايتد، أو 
كـــان ينبغي أن أكـــون كــذلــك، أمــا 
تشارلتون فكان يمثل الماضي». 
لم يكن الأمر يتعلق بالعمر فقط، 
لكنه كان يتعلق أيضاً بالسلوك 
والمواقف؛ إذ قال بيست ذات مرة 
إنــــه كــــان «مــمــتــنــاً» لأنــــه ولــــد في 
عــام ١٩٤٦ وليس في عــام ١٩٢٦، 
مضيفاً: «لا يتعين علينا أن نلتزم 
بشكل كامل بتقصير الشعر من 
الخلف والجانبين وارتداء سترة 
ــــات كما  الـــنـــادي فــي جميع الأوقـ

كان يحدث في السابق».
لكن هذه كانت بالفعل القيم 
التي يتبناها بوبي تشارلتون، 
الـــذي ولــد فــي عــام ١٩٣٧، والــذي 
ــــو يــلــقــي  ــــام ١٩٦٧ وهـ ــــال فــــي عـ قـ
نظرة يائسة على ثــورة الشباب 
آنـــذاك: «إنــه لأمــر مؤسف للغاية 
ــوم يـــبـــدو أنــهــم  ــيــ ــاب الــ ــبـ أن الـــشـ
الــعــلاقــات الوثيقة  يخجلون مــن 
مع كبار السن. لذلك؛ فــإن كثيراً 
من الشباب في المشهد الآن لديهم 
موقف مفاده بأن كل شيء تقريباً 
والـــنـــاس الـــعـــاديـــين قـــد أصــابــهــم 
المرض. إنهم يتصرفون كأنه يتم 
إلــى ذروة الشيخوخة  الــوصــول 
فــــي ســــن الـــخـــامـــســـة والــعــشــريــن 
ويجب عليهم انتزاع كل قطرة من 

الحياة بحلول ذلك الوقت؛ سواء 
أساءوا للآخرين أم لا».

وبــالــنــظــر إلــــى أن بـــوبـــي لم 
يكن قد أكمل الثلاثين من عمره 
بعد، فإن تصريحاته هذه تتسم 
بقدر كبير مــن الضبابية، حتى 
بــســبــب عــــدم ارتـــيـــاحـــه الـــواضـــح 
لــلــغــة الــعــامــيــة الــعــصــريــة، حيث 
يمضي في مهاجمة أولئك الذين 
يــصــرون عــلــى اســتــخــدام كلمات 
شبابية جديدة لم تكن تستخدم 
مـــن قــبــل. ومــــع ذلــــك؛ كــــان بــوبــي 
يــلــعــب جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع أحــد 
الرموز العظيمة لحركة الشباب 
الصاعدة، وبالتالي لم يكن هناك 

مفر من حدوث احتكاك بينهما.
قال بوبي في أبريل (نيسان) 
ــا فــقــط لا أفــهــمــه.  ــام ١٩٧٣: «أنــ عـ
ما هو هدفك في كــرة الــقــدم؟ من 
واجــبــك أن تــقــدم أفــضــل مــا لديك 
للأشخاص الذين يأتون لدعمك 
وتــشــجــعــيــك، لــكــن يـــبـــدو أنــــه لم 
يكن يرى ذلك». وفي المقابل، فإن 
بيست اتهم بوبي بأنه كان لديه 
«سلوك يجعله يعتقد بأنه أفضل 
وأكثر قداسة منك»، وعلق قائلاً: 
«أتــمــنــى أن أســمــعــه مـــرة واحـــدة 

يقول كلمة بذيئة».
لـــقـــد شـــعـــر بــــوبــــي، بــصــفــتــه 
قائداً للنادي، بأنه محاصر في 
ــان الـــلاعـــبـــون  ــ المـــنـــتـــصـــف. لـــقـــد كـ
ــه بـــصـــفـــتـــه قـــائـــداً  ــيــ ــرون إلــ ــظــ ــنــ يــ
لـــلـــفـــريـــق، وكــــــان هــــو يــنــظــر إلـــى 
ــرنـــك أوفـــــاريـــــل، المــــديــــر الــفــنــي،  فـ
القيادية  الــذي كــان يثق بقدراته 
تماماً. وكان بوبي يشكو من أن 
بيست قد تغيب عن المران أو عطل 
الــتــدريــب أو أصبح يمثل حرجاً 
للفريق، وكان أوفاريل يقترح أن 
بــوبــي، بصفته شخصية  يــقــوم 
بارزة خاض أكثر من ١٠٠ مباراة 
دولــيــة مــع المنتخب الإنجليزي، 
بـــاتـــخـــاذ قــــــرار بــنــفــســه فــــي هـــذا 
الشأن. لكن بوبي رغم كل حماسه 
وصراخه داخل الملعب كان يكره 
تــمــامــاً الــــصــــراع خـــــارج المــلــعــب، 

وبالتالي تفاقمت المشكلة.
كان بوبي ملتزماً بالعادات 

ــدر كـــبـــيـــر مــن  ــ ــقــ ــ ــد وبــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ والــ
ــرام، ويـــأمـــل أن  ــتــ الــحــشــمــة والاحــ
يصل ذلك إلى بيست في مرحلة 
ما، لكن بيست لم يكن يهتم بأي 
من هذه الأشياء ولم يحاول حتى 
إخفاء ازدرائه لها. وعندما سُئل 
بيست في مقابلة تلفزيونية عن 
ــر عـــلـــى حــيــاتــه  ــ ــثـــر شـــخـــص أثـ أكـ
قــــــائــــــلاً: «ســـيـــســـي  المــــهــــنــــيــــة، رد 

تشارلتون» (والدة بوبي).
أقيمت مــبــاراة اعــتــزال بوبي 
فـــي ١٨ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٧٢ 
وانتهت بالتعادل السلبي أمــام 
ســلــتــيــك. رفــــض بــيــســت الــلــعــب، 
مدعياً إصابته في كاحله الأيمن، 
رغــم أنــه قــال فــي وقــت لاحــق إنه 
كــان سيصبح «منافقاً» لو لعب 
تلك المباراة. لقد حضر لمشاهدة 
المباراة، لكنه لم يستمر سوى لمدة 
٥ دقائق فقط قبل أن يغادر إلى 
إحــدى الحانات ويجلس حزيناً 
على إحدى الطاولات وهو يشرب 
الكحول ويرمي السهام والبيض 
عــلــى صـــورة بــوبــي المــعــلــقــة على 

الحائط.

ــل، الــــــذي كـــان  ــ ــاريــ ــ ــد أوفــ ــ وجـ
ــلاً هــادئــاً ومــحــتــرمــاً ويـــدرس  رجـ
الــصــغــيــرة، نفسه  كــل التفاصيل 
في وضع صعب للغاية. لقد كان 
بيست يمثل مشكلة ربما يكون 
من المستحيل حلها، لكنه لم يكن 
الــوحــيــدة. كـــان دينيس  المشكلة 
لــو يعاني مــن الإصــابــة ويبتعد 
ــم كـــانـــت هــنــاك  عـــن المـــبـــاريـــات، ثـ
السياسة الداخلية للنادي التي 
الــقــوة التي دعمت  جعلت مــراكــز 
بيسبي ومنحته كل الصلاحيات 
لـــه. لقد  تــقــاوم حتماً أي خليفة 
اعتقد أوفاريل أن بادي كريراند 
قـــد نــســى المـــاضـــي ويــعــمــل معه 
بكل إخـــلاص، لكن كــريــرانــد كان 
قريباً للغاية من بيسبي. وعلاوة 
لــم يُقيم أوفــاريــل كلاً  على ذلـــك، 
مــــن ويـــلـــي مــــورغــــان أو ألــيــكــس 
ســتــيــفــنــي، لكنهما كـــان يلعبان 
الـــــغـــــولـــــف مــــــع بـــيـــســـبـــي بــشــكــل 
منتظم. ورُفضت محاولة التعاقد 
ــاً  ــريـ ــاهـ ــلــــتــــون؛ ظـ ــيــ ــتـــر شــ ــيـ مـــــع بـ
لأسباب تتعلق بتكلفة الصفقة، 
لكن أوفاريل كان يعتقد أن السبب 

الحقيقي هو أن مجيء شيلتون 
يعني إقصاء ستيفني.

لقد شعر بيست بأن بيسبي 
والــنــادي كــانــا مخلصين للغاية 
ــفـــتـــرة  لــــلاعــــبــــين الــــــذيــــــن بـــــقـــــوا لـ
طويلة؛ بما في ذلــك بوبي الذي 
كان يرى بيست أنه أصبح «جزءاً 
من المشكلة». وانتهى الأمــر بأن 
تخلى أوفــاريــل عــن بــوبــي، الــذي 
قال: «يبدو أنهم جميعاً يعتقدون 
أنهم إذا تخلوا عني فإنهم بذلك 
يثبتون شيئاً مـــا». وكـــان بوبي 
يــتــدرب بــمــفــرده، ويــركــض لفات 
لا نــهــايــة لــهــا حـــول المــلــعــب. لكن 
حتى لو أعلن بوبي استياءه من 
استبعاده من المباريات في جزء 
مــن صــراع الــقــوى داخــل الــنــادي، 
ــرارة نفسه  فقد كــان يــعــرف فــي قـ

أن قواه تتضاءل.
وقـــال بــيــســت: «لــقــد بـــدأ أولا 
ــلــــوم عــلــى  ــاء الــ ــقــ فــــي مـــحـــاولـــة إلــ
نـــفـــســـه. لـــقـــد كـــــان يــعــتــقــد أن مــا 
حــدث هــو خــطــأه بــالــكــامــل، وهو 
مـــا جــعــلــه أســــوأ قـــلـــيـــلاً». أصــبــح 
بوبي كئيباً بشكل متزايد، وكان 

في بعض الأيــام يسير في غرفة 
خلع الملابس في ملعب التدريب 
ــى الـــداخـــل  ــ ــرة إلـ ــبـــاشـ ــذهــــب مـ ويــ
ويقوم بتغيير ملابسه ويحدق 

في الحائط متجاهلاً الجميع.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــنـــي: «الـــثـــلاثـــة 
الــكــبــار كــانــوا عــلــى خـــلاف. كانت 
ــــام طــويــلــة لـــم يــتــحــدثــوا  هـــنـــاك أيـ
ــا  ــعــــض. أنـ فـــيـــهـــا بــعــضــهــم مــــع بــ
متأكد من أن عدم اهتمام جورج 
بــيــســت الـــتـــام بــالــنــادي هـــو الـــذي 
دفــــــع تــــشــــارلــــتــــون إلــــــى الـــشـــعـــور 
ــبـــدو كــأنــه  ــان يـ ــ ــذي كـ ــ بـــالـــيـــأس الــ

يسيطر عليه فــي كــل مــرة يذهب 
ــادي». وبــالــنــســبــة  ــ ــنـ ــ ــى الـ فــيــهــا إلــ
إلــى بــوبــي، كــان الــنــادي أكــثــر من 
مجرد نادٍ، حيث كان بوبي - ربما 
أكثر من أي شخص آخر - يقدس 
مانشستر يونايتد ويسعى دائماً 
إلـــى أن يــكــون مــكــانــاً مــثــالــيــاً. لقد 
كان ينظر إلى مانشستر يونايتد 
دائـــمـــاً عــلــى أنــــه أرض الــعــجــائــب 
المحتملة، والمكان الذي خرج منه 
كل من دنكان إدواردز وإدي كولمان 
وديفيد بيغ، وبالتالي كان يشعر 
بالإحباط الشديد لتراجع النادي.

وحــــتــــى بــــعــــد ٣ عـــــقـــــود، لــم 
يكن بيست قــادراً على الاعتراف 
بـــذلـــك. لــقــد كــتــب بــيــســت ٥ سير 
ذاتية له، وكــان يكتب كل واحدة 
مــنــهــا فـــي كـــل مــــرة يــعــانــي فيها 
من نقص المــال! وكثيراً ما كانت 
هــذه السير الذاتية تحمل كثيراً 
من التناقضات، لذا من الصعب 
جداً تقييم ما كان يعتقده بالفعل 
بــشــأن أي شـــيء. وكــانــت سيرته 
الذاتية الصادرة عام ٢٠٠١ والتي 
تحمل اسم «مبارك» رائعة، حتى 
بـــمـــعـــايـــيـــر هــــــذا الـــــنـــــوع، بــســبــب 
اســتــخــدامــه لــغــة تــجــعــل الـــقـــارئ 
يــشــعــر بـــأنـــه يــشــفــق كــثــيــراً على 
نــفــســه، حــيــث كـــان يــلــقــي بــالــلــوم 
دائــــمــــاً عـــلـــى الآخـــــريـــــن، أو عــلــى 
شــهــرتــه أو مـــرضـــه، ولا يعترف 
ــان مــخــطــئــاً فــي  ــ ــه كــ ــأنــ مــطــلــقــاً بــ
ــال بيست فــي هــذه  أي شـــيء. وقـ
السيرة الذاتية: «لم يفهم الآخرون 
الــضــغــط الـــذي كــنــت أعــانــي منه. 
كــنــت أجـــد صــعــوبــة مــتــزايــدة في 
إيجاد أي حافز؛ لأن الفريق كان 

سيئاً للغاية».
لكن بوبي كان يرى أنه كان 
يتعين على بيست أن يتأكد من أن 
الفريق لم يكن سيئاً للغاية، وأن 
المــتــكــررة وعـــدم تقديمه  غياباته 
مستويات جيدة قد ساهما في 
تـــراجـــع مــســتــوى الــفــريــق بشكل 
عام. وبالطبع؛ كان بوبي دائماً ما 
يوبخ بيست من خــلال مطالبته 
بأن ينظر إلى الظروف الصعبة 
التي مر بها هو شخصياً وكيف 
تعامل معها وحــقــق أهــدافــه في 

نهاية المطاف.
فــــي الـــنـــهـــايـــة، أصـــبـــح الأمــــر 
ســيــئــاً لــلــغــايــة؛ لــدرجــة أن بوبي 
وبــيــســت تــوقــفــا عــن الــتــمــريــر كل 
ــل المـــلـــعـــب.  ــ ــ ــر داخــ مـــنـــهـــمـــا لــــلآخــ
ــكـــون بـــوبـــي عـــنـــيـــداً مــثــل  ــا يـ ــمـ ربـ
أخــيــه أو والـــده، لكن ربــمــا يمكن 
تفهم موقفه في هذه الحالة: إذا 
لــم يــحــافــظ عــلــى الــقــيــم القديمة، 
والمعايير التي جعلت مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد نــــاديــــاً عـــظـــيـــمـــاً، فــمــن 

سيفعل ذلك؟

لندن: جوناثان ويلسون

جورج بيست

بوبي تشارلتون

أرتيتا 
(رويترز)

تشاكا يعتقد أن الجماهير الإنجليزية 
لا تدرك ما يعانيه اللاعبون في 

التدريبات اليومية (رويترز)

النجم السويسري تحدث عن استمراره لفترة طويلة مع آرسنال... و«إعجابه بأرتيتا»

تشاكا: الجماهير الإنجليزية لا تدرك ما يعانيه اللاعبون في التدريبات
لندن: نيك أميس

تشاكا في مباراة ليستر سيتي الأخيرة التي انتهت برباعية للآرسنال (أ.ف.ب)
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سلطان ديب ورانيا سلوان 
ي»

ّ
ثنائية الشرّ والحب في «التحد

الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  دام 
بـــــــــين المــــــمــــــثــــــل ســــلــــطــــان 
ــــب ومــــخــــرج مــســلــســل  ديــ
ــدّي ســــــرّ» مـــــروان  ــتــــحــ «الــ
بــــــركــــــات ثــــــــلاث دقـــــائـــــق: 
«أريــــــــــــــــــــــــدكَ لـــشـــخـــصـــيـــة 
شــاهــر، اقـــرأ الــنــصّ وعُــد 
ــــواب». بـــــدأ الـــــدور  ــــجـ ــالـ ــ بـ
ذ غرضاً وهات 

ُ
خافتاً، خ

ــقــــات،  ــلــ آخــــــــــر. ومــــــــع الــــحــ
تــــــــــــحــــــــــــوّل بــــــتــــــصــــــاعــــــده 
ــة.  ــ ــوريــ ــ ــحــ ــ شــــخــــصــــيــــة مــ
زمــيــلــتــه رانــيــا ســلــوان لم 
تــكــن راضـــيـــة عـــن دورهــــا 
في المسلسل بجزئه الأول. 
قــــــــــرأت جـــــيـــــداً تـــــحـــــوّلات 
ــة داريــــــــــــــن فـــي  ــيــ ــخــــصــ شــ
الــجــزء الــثــانــي، ووافــقــت. 
عبرها انتقلت من حضور 
كــــومــــيــــدي فـــــي «عـــــــروس 
ــيـــروت» إلـــى غـــوص في  بـ
الـــــتـــــراجـــــيـــــديـــــا. تـــكـــشـــف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنّ  ـــ لــ
نهاية الشخصية ستكون 

مبكية.
 «شاهد» و«إم 

ُ
يسبق

ــلـــقـــات،  بـــحـ بـــــي ســـــي ٤» 
 المسلسل عبر «إم 

َ
عـــرض

تي في» اللبنانية. سلطان 
ديــــــــــب ورانـــــــــيـــــــــا ســــــلــــــوان، 

شـــخـــصـــيـــتـــان يـــحـــلـــو جــمــعــهــمــا ولا يـــصـــحّ 
فصل أحدهما عن الآخر. صحيح أن لشاهر 
تناقضاته، على عكس دارين المُدركة هدفها، 
ب والحسابات غير 

ّ
لكنهما في الحب والترق

عة يعبُران المأساوية نفسها.
ّ
المُتوق

ــــى، وشــاهــر  مــنــذ تــنــفــيــذه الــجــريــمــة الأولـ
يوسّع دائرة تحرّكاته. كان ذلك تقريباً بعد 
الحلقة الخامسة عشرة، حين بدأت الشخصية 
تلعب على مساحة عريضة. يتحدّث سلطان 
ديب؛ وهو من الممثلين المجتهدين في لبنان، 
بالكوميديا والــدرامــا، وإن لم ينل حضوره 
ــبــــرى، ولا الأضــــــواء  كــ فــــي أدوار  المُـــســـتـــحـــق 
المُــســلّــطــة على المــواهــب الــجــيــدة؛ عــن «طمع» 
ــام مــمــثــل بــحــجــم بـــســـام كــوســا.  ــ الــــوقــــوف أمـ
«الشرق الأوسط»، ومن  «طمّاع جداً»، يقول لـ
أجــل هــذه الفرصة يخوض دور شــاهــر، ظلُّ 

عامر بدران (كوسا) وسلاحه في معاركه.
فـــــي شـــخـــصـــيـــة شــــاهــــر الــــشــــريــــرة، 

ــرم يــقــع  ــ ــجـ ــ ــانــــي. المـ ــســ ــانــــب إنــ جــ
فـــي الـــحـــب، ويـــحـــاول إنــقــاذ 

ــة إلـــى  ــبــ ــذاهــ الـــحـــبـــيـــبـــة الــ
يُلمِح  المــوت بقدميها. 

ســــلــــطــــان ديــــــــب إلــــى 
«صـــدم» المشاهدين 
في الحلقات المقبلة 
حين تُقلب الطاولة، 
ــنــــقــــاش  ويــــــتــــــرك الــ
مفتوحاً في معنى 
الــوفــاء انــطــلاقــاً من 

وفـــائـــه لمــعــلّــمــه: «هــل 
لا يــــــزال ثـــمـــة أوفـــيـــاء 

إلــــــى هــــــذا الــــحــــد؟ أريــــد 
تحميل المجرم مشاعر، فلا 

يكون محض كائن سيئ. أما 
الخيانة، فــلا مفرّ منها، ليتعرّض 

الإخلاص لامتحانات صعبة لا نجاة 
فيها لأحد».

ــنــــاً وضـــبـــع  ــيــ شـــــاهـــــر نــــعــــجــــة حــ
أمٌ  أحياناً، فيما داريــن التي خفق قلبه لها، 
مــســتــعــدّة للعب بــالــنــار لاســتــعــادة ولــديــهــا. 
تتقرّب منه لعلمها بإعجابه بها، مــن دون 
أن تبادله في المرحلة الأولى الشعور نفسه. 
يُــبــرّد قلبها على  تستعمله كجسر وصـــول 
ولــديــن سُــلــخــا عنها وانــقــطــعــت أخــبــارهــمــا. 
تُرغمها الحياة على اجتياز دروب موحلة 
نها أن لكل شــيء مقابلاً، 

ّ
لمطاردة الأمــل. تلق

وقد تضطر لتسديد الثمن من كرامتها.
هــو فــي التمثيل مــنــذ ٢٢ عــامــاً، تقريباً 
الــتــي أمضتها شريكته فــي المسلسل  كــالمــدة 
رانــيــا ســلــوان وهــي تتنقل بــين أدوار تصنع 
تــجــربــتــهــا. يسحبان نفسيهما مــن معادلة 
استجداء الرضا للوصول. «حظي ضئيل في 
هذه المهنة، ولعلّه خطأ مني. أنا لستُ ممن 
يتنقلون من فنجان قهوة إلــى آخــر، ولا من 
(ألــو) إلى أخــرى. أنتظر أن تأتي الأدوار إلى 
عوض السعي وراءها»، تفسّر سلوان غيابها 
عن الدراما المشتركة بقيادة «الصبّاح أخوان» 

فــيــلــمــز»، وتُـــرفـــق التفسير بتأكيد:  و«إيـــغـــل 
«حين يجدونني في دور، سيتصلون بي. أثق 
بذلك. همّتي عالية للعمل مع الجميع ولستُ 

من أهل الخلافات».
يعلم سلطان ديب واقع السوق، فيتساءل 
ويــجــيــب: «ألا أســتــطــيــع حــمــل مسلسل على 
كتفي؟ بلى أستطيع، لكن فــي النهاية على 
الــبــطــل أن يـــكـــون (بــيــيــعــاً). أدرك أنــــي لــســتُ 
وســـيـــمـــاً بـــمـــواصـــفـــات الـــجـــمـــال، إنـــمـــا أمــلــك 
الحضور والموهبة. ينبغي للمظهر ألا يطغى 

على القدرات التمثيلية فتضيع المهنة».
كزميلته رانيا سلوان، يلمس مزاجية الحظ 
وربما سوء التقدير. لا يخفي ارتباكه بهاجس 
الاستمرارية وخشيته من إطالة الغياب على 
الناس، «فهذا الوسط غدار». مراراً وافق على 
أدوار «بالحياء» أو لغرض مــادي، وفــي سنّ 
الحادية والأربعين بدأ يمتهن الانتقاء: «بعد 
(التحدّي سرّ) لن يكون كقبله. سأنتظر أدواراً 
المــاديــة.  بمعاييري المهنية وشــروطــي 
ضحّيتُ لسنوات، وحــان وقت 

القطاف».
يـــــــكـــــــشـــــــف رفــــــضــــــه 
لأدوار لم يجد فيها ما 
يشكّل إضــافــة، ولو 
أن المـــال مــغــرٍ: «من 
ــأتـــي بــــي إلـــى  ــيـ سـ
أعمال تليق حين 
أقدّم هذا القدر من 
الــــتــــنــــازل؟ أبــحــث 
مــهــمــة  أدوار  عــــن 
ــة  ــ ــويــ ــ ــل أي أولــ ــ ــبـ ــ قـ
أخــــــــــــــــرى، وأحـــــــــــــاول 
اســـــتـــــحـــــصـــــال الأجــــــــر 

المُستحق».
كــلاهــمــا يــــرى فـــي الآخـــر 
ممثلاً من احتراف والتزام، فتحلو 
لهما الإشــادة بالكيمياء بينهما، مع 
إلــى المشاهدين  بــأنّ ما يصل  التأكيد 
ــر أو  ــاعـ ــشـ يـــفـــتـــعـــلان مـ حـــقـــيـــقـــي، ولا 
مشاهد. يقدّران العمل بــإدارة مخرج كمروان 
بركات، يصفانه بالهادئ والمنتظم، «فيمنح 
الممثل سكينة تجعله يعمل مرتاحاً». التقت 
ــاه لـــدى إخـــراجـــه مسلسل «صــور  ســلــوان وإيــ
ضائعة»، وأحبّت تكرار التجربة. المفارقة أنها 
وديب التقيا في مسلسل «جذور» من دون أن 
الــيــوم يــشــكــلان ثنائية  فــي مــشــهــد.  يجتمعا 

يمكن انتظارها.
تـــعـــتـــرف بـــــأن حـــضـــورهـــا اقـــتـــصـــر عــلــى 
الداخل اللبناني، إلى أن طرقت بابها فرصة 
ــيـــروت». تــســمّــيــه «دور حــيــاتــي»،  «عــــروس بـ
عــرّفــهــا عــلــى الــعــالــم الــعــربــي وعـــــرّف الــعــالــم 
العربي إليها. تملك حــسّــاً كوميدياً وظفته 
في الشخصية، فلاقت استحساناً. يحزنها 
يت 

ّ
أن الاتصالات لم تــأتِ من لبنان، «بل تلق

عروضاً من الأردن، والكويت لأحلّ ضيفة في 
مسلسلات». يجيبان بصراحة ألا نصوص 
بين أيديهما لمشاريع مقبلة. توزيع الفرص 

ليس دائماً عادلاً.

بيروت: فاطمة عبد الله

سلطان ديب بشخصية شاهر في المسلسل

حدي سرّ»
ّ
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لتتبعها أعمال فنية قديمة أخرى

متحف «غيتي» يعيد مجسمات «أورفيوس والسيرانات» إلى إيطاليا

أفــــاد مــســؤولــون فــي متحف 
ــتـــي» فــــي لـــوس  ــيـ ــول غـ ــ «جــــيــــه. بــ
أنـــجـــلـــيـــس، وآخـــــــــــرون مــعــنــيــون 
بـــأن مجموعة  الـــقـــانـــون،  بــإنــفــاذ 
رائعة من ٣ تماثيل من «تيراكوتا» 
بالحجم الطبيعي يعود تاريخها 
إلى ٣٠٠ عام قبل الميلاد، صادرها 
مكتب المــدعــي الــعــام فــي ضاحية 
مانهاتن من المتحف، ستُعاد إلى 
إيطاليا بعد أن أقر المتحف بأنه 
جـــرى الــتــنــقــيــب عــنــهــا عــلــى نحو 

غير قانوني.
كـــــانـــــت الــــقــــطــــع الــــــثــــــلاث قــد 
صُـــــــودرت فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
ــع مـــهـــرب  ــ ــيـــق مــ ــقـ ــــي إطـــــــــار تـــحـ فــ
إيــطــالــي يــدعــى جيانفرنكو  آثـــار 
الـــذي أديــن  بيتشينا (٨٣ عــامــاً)، 
بتلقي آثار مسروقة من اليونان، 
حسبما ذكــر مسؤولون. وقــدرت 
مــذكــرة التوقيف القيمة الحالية 

للقطع الثلاث بـ٨ ملايين دولار.
ــلـــن متحف  مـــن نــاحــيــتــه، أعـ
«غـــيـــتـــي»، الــخــمــيــس، نــبــأ إعــــادة 

المنحوتات الثلاث.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــاثـــيـــو 
بـــــــوغـــــــدانـــــــوس، رئــــــيــــــس وحـــــــدة 
مكافحة الاتجار بالآثار التابعة 
لمكتب المدعي العام في الضاحية: 
ــاون مـــعـــنـــا المـــتـــحـــف بــشــكــل  ــ ــعـ ــ «تـ
كامل، عندما أخطرناه بالتحقيق 
والأدلة التي نملكها»، مضيفاً أن 
مكتبه كان قادراً على العمل عبر 
حـــدود الــولايــة بــمــســاعــدة عملاء 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي الـــفـــيـــدرالـــيـــين؛ 
فـــــي دائــــــرة  يـــقـــع  الـــتـــحـــقـــيـــق  لأن 

اختصاصهم.
أقــر مدير متحف  من جهته، 
«غيتي»، تيموثي بوتس، خلال 
مقابلة أجريت معه يوم الجمعة، 
ــلــــي عــــــن المـــجـــمـــوعـــة  ــتــــخــ بــــــــأن الــ
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم «أورفـــــــيـــــــوس 
والسيرانات» كان بمثابة ضربة 
مــوجــعــة لــلــغــايــة. وشـــرح أن هــذه 
ــــد مـــــثـــــالاً بـــالـــغ  ــعـ ــ ــمــــوعــــة «تـ المــــجــ

الــقــديــم، وغيابها  لــلــفــن  الأهــمــيــة 
يــعــد خــســارة كــبــيــرة لمجموعتنا 
وزائــريــنــا، لكن ثمة دليل واضــح 
ــــرى الــتــنــقــيــب عــنــهــا  ــه جـ ــ عـــلـــى أنـ
قــانــونــي. وعليه؛  على نحو غير 
ليس أمامنا ســوى إعادتها إلى 

إيطاليا».
فــــــــي الإطـــــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، قـــــال 
ــام  ــر عـ ــديــ ــا، مــ ــ ــانــ ــ مـــاســـيـــمـــو أوســ
فـــــــي وزارة  المـــــتـــــاحـــــف  شـــــــــــؤون 
الثقافة الإيطالية، إن المناقشات 
التي جــرت مــع مسؤولي متحف 
«غــــــيــــــتــــــي» بـــــخـــــصـــــوص عــــــــودة 
«أورفــيــوس والــســيــرانــات»، بدأت 
ــــاط) المــــاضــــي،  ــبـ ــ فــــي فـــبـــرايـــر (شـ
المــتــحــف  ــا زار مــــســــؤولــــو  ــدمـ ــنـ عـ
رومـــا. وأضـــاف أن أمــر المــصــادرة 

الــذي صــدر لاحقاً «أســـرع وتيرة 
الموقف».

ــراء المـــصـــادرة  ــ ومـــن شـــأن إجـ
والإعــــادة تجريد متحف «غيتي 
ــيـــلا» مــــن مــجــمــوعــة مــــن قــطــعــه  فـ
ــان  ــكـ ــلــــت مـ ــتــ ــــي احــ ــتـ ــ ــزة، الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـ

الصدارة بالقرب من مدخله.
ــر أن مـــتـــحـــف «غـــيـــتـــي  ــ ــذكـ ــ يـ
فيلا»، وهو ملحق كبير للمتحف 
الرئيسي في لوس أنجليس، بُني 
لإعادة إنشاء منزل ريفي روماني 
فـــاخـــر، يــعــج بـــالآثـــار الــيــونــانــيــة 

والرومانية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ألـــقـــي 
القبض عام ٢٠٠١، لفترة وجيزة، 
ــلــــى بـــيـــتـــشـــيـــنـــا فـــــي إيـــطـــالـــيـــا،  عــ
ووجــــهــــت إلـــيـــه اتــــهــــامــــات تــســلــم 
ــر  ــديــ ــة وتــــصــ ــ ــروقـ ــ ــسـ ــ بــــضــــائــــع مـ
بضائع على نحو غير قانوني، 
والتآمر على نقل البضائع. وفي 
عام ٢٠١١. وبعد معركة قانونية 
طويلة، أسقطت التهم بالتقادم. 
ومع ذلك، أكد القاضي الذي تولى 
الــنــظــر فــي الــقــضــيــة أنـــه يــجــب أن 
الــقــطــع الأثــريــة  يتخلى عــن آلاف 
الـــرومـــانـــيـــة الــقــديــمــة المـــســـروقـــة؛ 
ــــح أن لــصــوص  ــــواضـ لأنـــــه مــــن الـ
المقابر نهبوها. وأوضح مسؤولو 
المــتــحــف أن المـــنـــحـــوتـــات الــثــلاث 
حصل عليها «غيتي» بنفسه عام 
إلـــى ملحوظات  ــــاروا  ١٩٧٦، وأشـ
دونها في مذكرات في ذلك اليوم، 
ذكــــر فــيــهــا أن ســعــر الـــشـــراء كــان 
٥٥٠ ألف دولار. وقال المتحف إن 
«أورفيوس  لـ الهشاشة الشديدة 
ــيــــرانــــات» تــتــطــلــب مـــعـــدات  والــــســ
وإجــــــــــراءات مــصــمــمــة خــصــيــصــاً 

للتعامل معها.
وأعــلــن مــســؤولــو المتحف أن 
الــعــرض العام،  رُفــعــت مــن  القِطع 
وستُشحن إلى روما في سبتمبر 
ــلـــول) المــقــبــل. وتــبــعــاً لمــا ذكــره  (أيـ
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــتــحــف،  ــوقــ المــ
فمن المحتمل أن المجموعة كانت 
ــــي الأصـــــــل مـــــزدانـــــة بـــــالألـــــوان،  فـ
واستخدمت لتزيين قبر ما. وقال 
الــقــطــع ستُعرض  المــســؤولــون إن 

في «متحف الفن المنقذ (ميوزيم 
أوف ريسكيود آرت)»، الذي افتتح 
حــديــثــاً فـــي رومـــــا، قــبــل أن تُنقل 
لتستقر فــي مــكــان فــي تــارانــتــو - 
ــا أنــــه لا  ــانـ بــبــولــيــا.وأضــاف أوسـ
ــزال هـــنـــاك خــــلاف مـــع «غــيــتــي»  ــ يـ
حول تمثال «الشباب المنتصر»، 
ــذلــــك بــــاســــم «غــيــتــي  المـــــعـــــروف كــ
بــرونــز»، والــذي كــان محل خلاف 
بين المتحف وإيطاليا على امتداد 
ــال: «لا نـــزال نــأمــل في  عــقــود. وقــ

التوصل إلى اتفاق».
وأعلنت السلطات الإيطالية 
ــــرب إلــــى خـــارج  أن «الـــبـــرونـــز» هُـ
تــصــديــر  أوراق  دون  إيـــطـــالـــيـــا 
ــــمـــــت المـــتـــحـــف  ــــهـ ــيــــحــــة، واتـ صــــحــ
بـــالإهـــمـــال المــتــعــمــد فـــي الــتــحــلــي 

بالحرص الواجب قبل شرائه.
ــل، يــــرد مــســؤولــو  ــابـ ــقـ فـــي المـ
ــتـــي» بـــأنـــه فــــي الــــواقــــع كـــان  ــيـ «غـ
تمثالاً يونانياً اكتُشف في المياه 
الــدولــيــة، بــعــد مــئــات الــســنــين من 
صنعه، لذلك ليس له سوى صلة 
عــابــرة بإيطاليا. وقــال مسؤولو 
المــتــحــف إن مـــزاعـــم مــصــادرتــه لا 
أســــاس لــهــا. ومــثــلــمــا هــي الــحــال 
مع عدد من المتاحف الأخرى، فقد 
أعـــاد «غيتي» العديد مــن القطع 
الفنية إلى إيطاليا خلال السنوات 
الأخيرة بعد ظهور أدلة على أنه 
جــرى الاتــجــار فيها. على سبيل 
المثال؛ عام ٢٠٠٧ سلم المتحف ٤٠ 
قطعة من مجموعته الأثرية بعد 
مـــا وصــفــهــا بــأنــهــا «مــفــاوضــات 
طــويــلــة ومــعــقــدة» مــع مــســؤولــين 

إيطاليين. 
يــــذكــــر أن «وحــــــــدة مــكــافــحــة 
الاتجار في الآثار» أعادت الشهر 
إلــى إيطاليا ١٤٢ قطعة  المــاضــي 
كــانــت مملوكة فــي الــجــزء الأكــبــر 
منها للملياردير ورجل الصناعة 
ــهــــاردت  ــنــ ــيــ ــتــ ــل إتـــــــــــش. ســ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ مـ
ــيـــريـــز» فــي  ــالـ و«رويــــــــــال أثـــيـــنـــا غـ
مــانــهــاتــن. وذكـــــر مـــســـؤولـــون أن 
هذه القطع صودرت العام الماضي 

ومرت من خلال أيدي بيتشينا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

عاد إلى إيطاليا في سبتمبر (أ.ب)
ُ
مجموعة «أورفيوس والسيرانات» ست

لوس أنجليس (الولايات المتحدة): 
توم ماشبرغ وإليزابيتا بوفوليدو*

مخرج سعودي يتحدث لـ                                        عن تجربته في ٤ وثائقيات فاز أحدها بجائزة عالمية

بحار وأرياف السعودية في أفلام تكشف مكامن جمالها المستتر
ــر الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ لـــيـــســـت المـ
ــيـــدة  المــــرئــــيــــة هــــي المـــلـــهـــمـــة الـــوحـ
لكاميرات المخرجين السعوديين، 
بل هناك جمال مستتر يكمن في 
الكنوز الخفية للبحار والأريــاف 
ــهــــا الــــــبــــــلاد، مــمــا  ــعـــم بــ ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
يجعل رحلة استكشافها جاذبة 
لــلإبــداع الــتــصــويــري، الأمـــر الــذي 
ــــع المــــخــــرج الـــســـعـــودي صــالــح  دفـ
بوخمسين ليتصدر هذه التجارب 
بأربعة أفلام وثائقية، فاز أحدها 
ــراً، وهــــو فــيــلــم «الـــحـــواتـــة»،  ــيــ أخــ
بــجــائــزة مــهــرجــان نــيــس الــعــالمــي 

في فرنسا.
ــكـــي بـــوخـــمـــســـين قــصــتــه  يـــحـ
قائلاً: «كنت دائماً أذهب للغوص 
ومشاهدة المناظر العجيبة التي 
لا تتاح لي رؤيتها إلا على شاشة 
التلفزيون، خصوصاً أننا نعيش 
في منطقة صحراوية، ولا توجد 
لدينا غابات. وعندما نزلت إلى 
الــبــحــار شــاهــدت مــنــاظــر بديعة، 
ــمّ اشــتــريــت كــامــيــرا وبــــدأت  ــ ـ

َ
وم ث

فــــي الـــتـــصـــويـــر لــتــعــريــف الـــنـــاس 
بــالــجــمــال المــســتــتــر داخــــل أعــمــاق 

البحر».
ويــــــــــــرى بــــوخــــمــــســــين خـــــلال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
بحار السعودية مليئة بالكنوز 
ــبـــدء فــي  ــلـ ــه لـ ــة، مـــمـــا دفــــعــ ــتــ الــــلافــ
ــرافــــي عـــام  ــوغــ ــوتــ ــفــ الـــتـــصـــويـــر الــ
٢٠٠٩. ثم انتقل لتصوير الفيديو 
وصـــنـــاعـــة الــقــصــص عـــن الــحــيــاة 
الــبــحــريــة. ويضيف «كــل أعمالي 
ــيـــة - بـــيـــئـــيـــة، أحــــــــاول مــن  ــقـ وثـــائـ
خلالها أنسنة البيئة وخلق كيان 

لها، يحترمه الناس».

«مآذن الصابرين»

قـــدم بوخمسين آخـــر أعماله 
ــي الـــــدورة  «مــــــآذن الـــصـــابـــريـــن» فـ
الأخيرة لمهرجان أفلام السعودية 
الــتــي عُــقــدت مــطــلــع شــهــر يونيو 
ــو عــمــل  ــ (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وهـ
صُــوّر في ريــف منطقة الأحساء، 
يــتــنــاول قــصــة العشق  أنـــه  مبيناً 
الشاعرية ما بين المزارع والنخلة، 
حيث ينظر لها وكأنها جزء منه 
أو أحـــد أولاده، والــبــعــض الآخــر 

يعتبر النخلة بمثابة الأم.
وأشــــار إلـــى أنـــه اســتــلــهــم من 
الـــشـــاعـــر المــــصــــري أحـــمـــد شــوقــي 
فكرة تشبيه النخيل بالمآذن، حيث 

إلــى أعلى النخلة  ــزارع  المـ يصعد 
لقطف ثمارها. ويتابع: «أخــذت 
عهداً على نفسي بــأن أشــارك 
كـــــل عـــــــام فـــــي مـــهـــرجـــان 
أفــــــــــــــلام الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وهـــــــذا الــــعــــام شـــاركـــت 
(مـــــآذن الـــصـــابـــريـــن)  بــــــ
الذي تناولت فيه علاقة 
المزارع بالنخلة، فأنا من 
مــديــنــة الــنــخــيــل الأحـــســـاء، 
ــدتـــي تـــرى  ــانــــت جـ وكــ
ــلـــة بــمــثــابــة  الـــنـــخـ
ــرة (الــزوجــة 

ُ
الــض

الــثــانــيــة) نتيجة 
شدة حب وتعلّق 

جدي بها».
ــيــــف:  ويــــضــ
«عــنــدمــا كــبــرت، 
استشعرت هذه 

المعاني، واستشفيت أسباب هذا 
الــحــب والــتــعــلــق، فـــــأردت توثيق 
هــذه العلاقة الشاعرية في ثلاثة 
مدن بالسعودية، لكن مع الأسف 
تم التصوير في الأحساء فقط». 
وأوضــح أن الفيلم يضم مزارعين 
ــو  ــــين، أحــــدهــــمــــا مـــثـــقـــف وهــ ــنــ ــ اثــ
شـــخـــص مــتــقــاعــد يــمــكــن وصــفــه 
بالمزارع النموذجي، والآخر كبير 
في السن تمتاز علاقته مع النخلة 

بالبساطة المفرطة.

«الحواتة»

وأوضـــــــــــــــح المــــــــخــــــــرج صــــالــــح 
ــمــــســــين أنــــــــه يـــشـــتـــغـــل عــلــى  بــــوخــ
والتوثيقي،  التعريفي  التصوير 
ــاول - كصانع أفــلام  مضيفاً: «أحــ
- أن أوثـــق الــعــلاقــة الــشــاعــريــة بين 

الإنـــســـان وبــيــئــتــه، بــحــيــث تــخــرج 
فكرة العمل دائماً بهذه البصمة، 
فأنا أحترم البيئة وأقدرها وأراها 
مساوية لنا في الإنسانية». وعن 
الــفــائــز بجائزة  فيلمه (الــحــواتــة) 
مهرجان نيس العالمي للأفلام في 
فرنسا، يقول «هو فيلمي الثاني، 
حيث كان الأول (سعير البلاستيك) 
عمل بسيط شاركت فيه سابقاً في 
مــهــرجــان أفـــلام الــســعــوديــة، وكــان 
يتكلم عن مشاكل البلاستيك في 

الخليج العربي».
ويـــوضـــح أنــــه فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
تــم عــرض عملين لــه، هما «الــجــار 
الغريب» و«الــحــواتــة»، وعــن فكرة 
«الــحــواتــة»، الـــذي يــتــنــاول خبايا 
مهنة الصيد، يستشهد بوخمسين 
بالعادة المتعارف عليها في كثير 
مـــن مــنــاطــق الــســعــوديــة بــاعــتــبــار 
الــســمــك الـــوجـــبـــة الــرئــيــســيــة على 
مائدة غداء يوم الجمعة، ويضيف: 
«نحن نشتري السمك لكن لا نعرف 
المـــعـــانـــاة الـــتـــي عــاشــهــا الــصــيــاد، 
مــن هــنــا عــزمــت عــلــى تــوثــيــق هــذه 
ــة». ولاحــــــــــظ بـــوخـــمـــســـين  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ال
خــلال العمل «شــح الصيادين في 
المــمــلــكــة»، وتــنــبــأ بـــأن هـــذه المهنة 
في طريقها للاندثار، خاصة لدى 

الجيل الجديد.

البحر الأحمر

بسؤاله عن مشاريعه الحالية، 
المــخــرج صــالــح بوخمسين،  يــقــول 
ــز الــوطــنــي  ــركــ الــــــذي يــعــمــل فــــي المــ
الفطرية: «أنهينا  الحياة  لتنمية 
مـــؤخـــراً رحــلــة اســتــكــشــاف بحرية 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــدتــهــا أربــعــة 
أشهر تقريباً، وثقنا خلالها التنوع 
الأحيائي»، مبيناً أن هذا التوثيق 
اشــــتــــمــــل أيـــــضـــــاً عــــلــــى دراســــــــــات 
للكيمياء البحرية تحديداً، ويتابع: 
«ســـنـــبـــدأ بـــصـــنـــع وثـــائـــقـــيـــات عــن 
الحياة البحرية التوعوية، بمفهوم 
بسيط، لضمان وصوله إلى الناس 
بسهولة». ويوضح المخرج صالح 
بوخميسن أن فــي رصــيــده حالياً 
أربـــعـــة أفــــــلام، جــمــيــعــهــا وثــائــقــيــة 
وتتناول علاقة الإنسان السعودي 
ببيئته، ويتابع: «أطمح في الفترة 
ــــلام وثـــائـــقـــيـــة  ــ ــاج أفــ ــ ــتـ ــ ــلـــة لإنـ ــبـ ــقـ المـ
تـــركـــز أكـــثـــر عــلــى الـــشـــق الــبــحــري، 
وأعمل الآن على إنضاج تجربتي 
الــســيــنــمــائــيــة بــشــكــل أكـــبـــر، لتأتي 
أكــثــر تكاملاً  هـــذه الأعـــمـــال بشكل 

وتميزاً».

من كواليس التصوير البحري للمخرج صالح بوخمسين

الدمام: إيمان الخطاف

بوستر فيلم «الحواتة» الفائز 
بجائزة مهرجان نيس العالمي

بوستر «مآذن الصابرين» 
المشارك في آخر دورة لمهرجان 

أفلام السعودية

صودرت القطع 
الثلاث في أبريل، 
في إطار تحقيق 
مع مهرب آثار 
إيطالي، أدين 
بتلقي آثار 

مسروقة من 
اليونان، وقدرت 
مذكرة التوقيف 
القيمة الحالية 

للقطع بـ٨ ملايين 
دولار

قدم بوخمسين 
آخر أعماله «مآذن 
الصابرين» في 
الدورة الأخيرة 
لمهرجان أفلام 
السعودية، وهو 
عمل صُوّر في 
ريف منطقة 

الأحساء، مبيناً 
أنه يتناول قصة 
العشق الشاعرية 

ما بين المزارع 
والنخلة
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

>  نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، استقبل أول 
مــن أمـــس، بمقر الــســفــارة، السفير الآيــرلــنــدي 
المعين لدى المملكة العربية السعودية جيري 
كننغهام، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات 

كافة.
>  ديـــنـــا الـــصـــيـــحـــي، ســفــيــرة 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
نيوزيلندا، استقبلها وزير الدفاع 
النيوزيلندي بيني هــنــاري، حيث 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــنــاولا مــجــمــل 
وكيفية تعزيز التعاون بين البلدين، 
كــمــا تـــبـــادلا وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
الــدولــيــة والإقليمية ذات  القضايا 
الاهتمام المشترك، خاصة التطورات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
والمحيط الهندي، وفي ضوء تولي 
الـــوزيـــر لــحــقــيــبــة الــســيــاحــة كــوزيــر 
مــــشــــارك، تــطــرقــت الــســفــيــرة خــلال 
الــلــقــاء إلـــى ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
السياحية وزيادة أعداد السائحين 

القادمين إلى مصر من نيوزيلندا.
> مـــحـــمـــد خــــالــــد الــــنــــاصــــري، 
سفير المغرب لدى الأردن، عقد أول 
من أمس، في مقر إقامته في عمّان 
مؤتمراً صحافياً بمناسبة الذكرى 
٢٣ لــتــولــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
عــــرش المــمــلــكــة المــغــربــيــة، وأكـــــد أن 
الشراكة الاستراتيجية بين الأردن 
والمــغــرب مــتــعــددة الــجــوانــب، وقــال 
إن المغرب يخصص نحو ٦٠ منحة 
دراسية للطلبة الأردنيين في المغرب 
لمختلف التخصصات والــدرجــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى مــواصــلــة 
الــــعــــمــــل لــــدعــــم وتــــطــــويــــر عــــلاقــــات 

البلدين الاقتصادية ومعالجة الصعوبات التي 
قد تواجه حركة انسياب التجارة.

> مــــاريــــك فـــــارغـــــا، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــســلــوفــاكــيــة لـــدى لــبــنــان، زار أول مــن أمــس، 
الــعــالــي للموسيقى، والتقى  الــوطــنــي  المــعــهــد 
بـــرئـــيـــســـة المـــعـــهـــد الــــدكــــتــــورة هـــبـــة الــــقــــواس، 
بــمــكــتــبــهــا فـــي الــكــونــســرفــتــوار الـــوطـــنـــي، في 
زيــارة تطمح إلــى إقامة جسور تعاون ثقافي 

بــين لــبــنــان وســلــوفــاكــيــا، ولا ســيــمــا الــتــعــاون 
الموسيقي، وأكد السفير على تمتين العلاقات 
الثقافية التي تجمع البلدين، وبــنــاء جسور 
مــوســيــقــيــة عــبــر المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة وعــلــى 
رأسها الكونسرفتوار الوطني، وتطوير هذا 

التعاون ليكون مثمراً 
وبناءً من خلال تبادل 
الــــخــــبــــرات والـــطـــاقـــات 

الموسيقية والثقافية.
عــــبــــد  حـــــــــــــــــداد   <
ــــــتــــــواب الــــجــــوهــــري،  ال
ســـــفـــــيـــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
مـــــصـــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــي 
مــالابــو، التقى أول من 
أمس، برئيسة مجلس 
الــــشــــيــــوخ فـــــي غــيــنــيــا 
الاستوائية تريزا إيفو 
نسانج، حيث تم بحث 
آفاق التعاون البرلماني 
وسبل تعزيز العلاقات 
بين المجالس النيابية 
بـــالـــبـــلـــديـــن، وأشـــــــارت 
رئيسة مجلس الشيوخ 
إلـــــــــى تــــطــــلــــع بـــــلادهـــــا 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
مــــع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
المـــــــصـــــــري بـــــمـــــا لــــديــــه 
مــــن خــــبــــرات بــرلمــانــيــة 
مـــــتـــــراكـــــمـــــة، وأهــــمــــيــــة 
التنسيق بين برلمانات 
الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة لمــا 
لها من دور متنامٍ في 
صــنــع الـــقـــرار والـــدفـــاع 
عــــــن مــــصــــالــــح الـــــقـــــارة 

الأفريقية.
>  إدريس أحمد محمد، قدم أول من أمس، 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق 
العادة لدولة ليبيا لدى اليمن، إلى مستشار 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون الــــديــــوان الــيــمــنــي 
السفير جمال عــوض، واستعرض المستشار 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح 
المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين، وأكد 

المــســتــشــار حــــرص الـــــــوزارة عــلــى تــقــديــم كــافــة 
الــلــيــبــي للقيام  الـــلازمـــة للسفير  الــتــســهــيــلات 
بــهــامــه. مــن جــانــبــه، أكـــد السفير عــلــى موقف 
بــــلاده الـــداعـــم لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة ووقــوفــهــا 
إلى جانب وحــدة اليمن وسيادته واستقلاله 

وسلامة أراضيه.
> سعود بن عبد الله السبيعي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جــمــهــوريــة اتـــحـــاد مــيــانــمــار، حضر 
فعالية «عام القهوة السعودية ٢٠٢٢»، 
التي أقامتها سفارة المملكة احتفاء 
بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية 
وارتباطها بعادات اجتماعية أصيلة، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار إعـــــلان تــســمــيــة عــام 
«عــام الــقــهــوة الــســعــوديــة».  ٢٠٢٢م بــــــ
إقــبــالاً وتفاعلاً من  شهدت الفعالية 

الدبلوماسيين والزوار.
> هــــارجــــيــــت ســــــاجــــــان، وزيــــــر 
التعاون والتنمية الدولية الكندي، 
الــكــنــدي لدى  ولــويــس دومـــا السفير 
مصر، زارا أول من أمس، محافظة كفر 
الشيخ، برفقة وفد من منظمة «فاو»، 
لــتــفــقــد مــــشــــروع المـــــــــدارس الــحــقــلــيــة 
بقرية السيد البدوي، ولقاء المزارعين 
المستفيدين من هــذه المـــدارس، حيث 
يــســتــهــدف المــــشــــروع تــقــديــم وســائــل 
الحديثة لهم، والتوصيات  التقنية 
الفنية التي يجب مراعاتها من حيث 
الاهـــتـــمـــام بــخــدمــة الأرض واخــتــيــار 
الأصـــنـــاف ومــواعــيــد وطـــرق الــزراعــة 
المناسبة. من جانبهم، عبر المزارعون 
عن سعادتهم بالتجربة والاستفادة 

من الزراعة الحديثة.
> ديتر لامليه، سفير جمهورية 
ألمانيا الاتحادية لدى المملكة العربية 
السعودية، زار أول من أمس، مهرجان 
بريدة للتمور، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة 
الــقــصــيــم، بمدينة  والمـــيـــاه والـــزراعـــة بمنطقة 
الــتــمــور بــبــريــدة، واطّــلــع السفير عــلــى ساحة 
المـــــــزادات والأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة 
وعــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء وكــمــيــات الــتــمــور 
الواردة للسوق، مشيداً بما يتضمنه المهرجان 
من فعاليات وبرامج وأنشطة متميزة تلامس 

شرائح المجتمع.

حداد الجوهري

ديتر لامليه

دينا الصيحي

سعود بن عبد الله 
السبيعي

محمد الناصري

نايل بن أحمد 
الجبير

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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المرأة التي أحبها عبد الناصر
رحل عن عالمنا قبل أكثر من عشر سنوات، الكاتب 
الدرامي المتوهج إبداعاً، تاركاً عدداً كبيراً من المسلسلات 
التي لا تزال تتنفس عبر الفضائيات، لأنها تملك مفاتيح 

اختراق حاجز الزمن.
مـــؤخـــراً تــحــدث إعـــلامـــي شــهــيــر عـــن زواج الــكــاتــب 
الــدرامــي قبل رحيله بــســنــوات قليلة مــن فنانة شابة، 
الــــزواج، وبعدها وفي  بالمناسبة ابنه شهد على عقد 
أحد البرامج تمت استضافة زوجته (الثانية)، وتحدثت 
بكل حب عن تفاصيل حياتها معه، قبل أيــام أصــدرت 
ابنة الكاتب الكبير بياناً شديد اللهجة ترفض فيه تماماً 
أن يقترب أحد من حياة والدها العاطفية، وطلبت من 
(المــيــديــا) أن يــتــم الاكــتــفــاء فــقــط بــالــحــديــث عــن إنــجــازه 

الدرامي.
من الذي يملك تحديد ما يقال أو لا يقال عن حياة 

المشاهير؟ الممنوع فقط هو التجريح أو الادعاء.
كثيراً ما تحدثت الفنانة مديحة يسري عن طليقها 
المــوســيــقــار محمد فــــوزي، بــعــد رحــيــلــه، وقــالــت إن سر 
الطلاق هو خيانته لها، وإنها سامحته في البداية أكثر 
من مــرة، حتي نفد رصــيــده، رغــم أنــه تــزوج بعدها من 
الفنانة كريمة التي حملت لقب (فاتنة المعادي)، إلا أن 

كريمة لم تعتبر أن مديحة دخلت إلى منطقة الممنوع.
بــــين الـــحـــين والآخـــــــر كـــانـــت شــــاديــــة تـــتـــحـــدث بــكــل 
التقدير عن زوجيها السابقين عماد حمدي وصلاح ذو 
الفقار، ولم يعتبر أحد أنها تقتحم الخصوصية، أيضاً 
الموسيقار محمود الشريف الذي كان قد أعلن خطوبته 
على أم كلثوم عــام ١٩٤٦، وكــانــا فــي طريقهما لإعــلان 
الـــــزواج، إلا أن هــنــاك عــوامــل مــتــعــددة أدت إلـــى إيــقــاف 
المشروع، وباح محمود الشريف بالكثير عن سر تعثر 
الزواج سواء في حياة أم كلثوم أو بعد رحليها - عاش 
بعدها ١٥ عاماً - وأصــدرت أنــا عنه كتاباً عنوانه (أنا 
والعذاب وأم كلثوم)، ولم يعترض ورثة أم كلثوم على 

اقتحام الجانب العاطفي من حياتها.
نعم ما يتبقى في النهاية هو الإنجاز، هذه حقيقة، 
الــجــانــب الشخصي للشخصيات العامة  إلا أن رصـــد 
واجب علينا جميعاً، ومع الأسف البعض يعتقد أن هذا 

تحديداً ما ينبغي تجنبه أو كحد أدنى التعتيم عليه.
أتــــذكــــر أن الـــســـيـــدة نــهــلــة الـــقـــدســـي آخـــــر زوجـــــات 
الــوهــاب، قبل رحيلها بسنوات  الموسيقار محمد عبد 
قــلائــل حــرصــت على إعـــلان أنــهــا حــرقــت كــل الخطابات 
الــكــبــيــر، قبل  الــتــي تبادلتها مــع المــوســيــقــار  العاطفية 
أو بعد الـــزواج، المــعــروف أن عبد الــوهــاب يمتلك حساً 
أدبــيــاً، أي أن خطاباته كــانــت جــديــرة بــالــتــداول، قالت 
السيدة نهلة إنها حباً في عبد الوهاب وضعت كل هذه 
الرسائل في قارورة وغمرتها بالعطر الباريسي المحبب 

للموسيقار الكبير، ثم بعد ذلك أضرمت فيها النيران.
وبــــــررت ذلــــك قـــائـــلـــة: (كـــنـــت أخـــشـــى أن تــصــل هــذه 
الــرســائــل إلـــى أيـــدي الأحـــفـــاد)، ولـــم تــســأل مــا الـــذي من 
المــمــكــن أن يــحــدث عــنــدمــا يــكــتــشــف الأحـــفـــاد أن جــدهــم 
كان يحب ويعبر أيضاً عن مشاعره العاطفية بكلمات 
تفيض وجداً، على الجانب الآخر السيدة الراحلة جيهان 
السادات، لم تجد أبداً ما يمنعها أن تروي في أكثر من 
تسجيل حكايتها العاطفية مع الرئيس أنور السادات، 
التي بدأت قبل قيام ثورة ٥٢ ببضع سنوات، حيث كان 
السادات مولعاً بفريد الأطــرش، مثل أغلب شباب ذلك 
الزمن، وكثيراً ما كان يردد لها في جلساتهم الخاصة 
أغانيه العاطفية، الرئيس جمال عبد الناصر وثق عنه 
الكاتب الصحافي الراحل شفيق أحمد علي كتاباً عنوانه 
(المرأة التي أحبها عبد الناصر)، كان يروي فيها قصة 
الــســيــدة تحية كــاظــم، وفي  حبه الأول قبل زواجـــه مــن 
الكتاب أشار إلى أن الرئيس يوم وفاتها ارتدى نظارة 

سوداء واستقل منفرداً سيارته وتابع جنازتها.
عندما نرسم بالكلمات بورتريهاً لشخصية عامة 
فإننا نبحث عــن كــل تفاصيلها العملية والشخصية 
حــتــي الــعــاطــفــي مــنــهــا، وهــــذه مــســؤولــيــة ولــيــســت أبــداً 

اقتحاماً للخصوصية!!
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كشفت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية، 
في تقرير عن فحوى 

رسالة كتبها عالم الآثار 
البريطاني آلان غاردينر، 
الذي كان يعمل ضمن 
فريق تنقيب كارتر، 

تتحدث عن سرقة
 بعض مقتنيات مقبرة 

توت عنخ آمون

,

,

مصر استردت ١٩ قطعة من المتروبوليتان عام ٢٠١٠

أدلة جديدة على «سرقة» هيوارد كارتر بعض مقتنيات توت عنخ آمون
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الاحــــتــــفــــال 
مـــــــرور ١٠٠ عــــــام عــلــى  بــــذكــــرى 
اكــــتــــشــــاف مــــقــــبــــرة «الــــفــــرعــــون 
الذهبي» توت عنخ آمون، ظهرت 
أدلة جديدة تتحدث عن «سرقة» 
عالم الآثــار البريطاني هيوارد 
كارتر، بعض مقتنيات المقبرة، 
عــنــد اكــتــشــافــه لــهــا، وهـــو الأمــر 
الذي أكده خبراء آثار مصريون، 
مــشــيــريــن إلـــى أن «الــقــطــع الــتــي 
سرقها كارتر تظهر بين الحين 
والآخــــــر فـــي مــتــاحــف وصــــالات 

المزادات العالمية».
وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، في 
تــقــريــر نــشــرتــه مــســاء الــســبــت، 
عــن فحوى رســالــة كتبها عالم 
الآثار البريطاني آلان غاردينر، 
والـــذي كــان يعمل ضمن فريق 
تنقيب كارتر، تتحدث عن سرقة 
بــعــض مــقــتــنــيــات مــقــبــرة تــوت 

عنخ آمون.
ويــــعــــود تــــاريــــخ الـــرســـالـــة 
إلــى عــام ١٩٣٤. حيث استعان 
مـــكـــتـــشـــف مــــقــــبــــرة تـــــــوت عــنــخ 
آمون، بزميله غاردينر، لترجمة 
النصوص الهيروغليفية التي 
اكتشفها، وأرسل لها «تميمة»، 
قــــــال وقـــتـــهـــا إنــــهــــا لـــيـــســـت مــن 
مــقــتــنــيــات الـــفـــرعـــون الــذهــبــي، 
لكن المدير البريطاني للمتحف 
المــــصــــري بـــالـــقـــاهـــرة، فــــي ذلـــك 
الــــــوقــــــت، ريـــــكـــــس إنـــغـــلـــبـــانـــخ، 
والــــــذي عــــرض عــلــيــه غــارديــنــر 
«الـــفـــزع»  «الـــتـــمـــيـــمـــة»، شـــعـــر بــــ
عــنــد رؤيــتــهــا لأنــهــا «تــتــطــابــق 
والــــنــــمــــاذج الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا 

آمـــون، وفي  بمقبرة تــوت عنخ 
رسالته يقول غاردينر مخاطباً 
كارتر: «التميمة التي عرضتها 
عــــلــــي مــــســــروقــــة بــــــلا شــــــك مــن 
مقبرة توت»، بحسب ما نشرته 

«الغارديان».
المــقــرر أن تنشر هــذه  ومـــن 
الرسالة، ضمن كتاب سيصدر 
قريباً مــن جامعة «أكــســفــورد» 
تحت عنوان «تــوت عنخ آمون 
والــــقــــبــــر الـــــــذي غـــيـــر الــــعــــالــــم»، 
ــــــــغــــــــارديــــــــان»، عــن  ونــــقــــلــــت «ال
مؤلف الكتاب بوب برير، عالم 
المـــصـــريـــات فـــي جــامــعــة لــونــج 
آيـــلانـــد، قــولــه إنــــه «كــــان هــنــاك 
شك على مدار السنوات الماضية 
بشأن حصول كارتر على بعض 
كنوز توت عنخ آمون، لكن الأمر 

تأكد الآن».
ـــــــدكـــــــتـــــــور حــــــســــــين عـــبـــد  ال
الــبــصــيــر، مــديــر مــتــحــف الآثـــار 
بمكتبة الإسكندرية، يؤكد أن 
«كــــارتــــر بــالــفــعــل ســـــرق بــعــض 
مــقــتــنــيــات تــــوت عــنــخ آمـــــون»، 

«الشرق  ويقول في تصريحات لـ
الأوسط» إنه «بين الحين والآخر 
يتم اكتشاف بعض هذه القطع 
أثناء عرضها للبيع في صالات 
المـــــزادات الــعــالمــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «متحف المتروبوليتان أعاد 

لمصر قطعاً من مقبرة توت».
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــــثـــــانـــــي) عــــــــام ٢٠١٠ أعـــلـــنـــت 
وزارة الآثــار المصرية، في بيان 
صــحــافــي، «اســتــعــادة ١٩ قطعة 
أثرية من متحف المتروبوليتان، 
كـــانـــت ضــمــن مــجــمــوعــاتــه منذ 
أوائل القرن العشرين، ويتراوح 
ارتــفــاعــهــا بــين سنتيمتر واحــد 
و١٫٩ ســــنــــتــــيــــمــــتــــرات»، وقــــــال 
الــدكــتــور زاهـــي حــــواس، والـــذي 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب أمــــين عــام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار وقــتــهــا 
إن «هذه القطع الصغيرة تشمل 
نــــمــــوذجــــاً لـــلـــنـــحـــت وكــــلــــبــــاً مــن 
البرونز، وجزءاً من إسورة على 
شكل أبــو الــهــول، وكــانــت ضمن 
القطع الأثــريــة المــوجــودة داخــل 

مقبرة الملك توت عنخ آمون».
بـــــــــدوره أكــــــد شـــعـــبـــان عــبــد 
الـــــجـــــواد، رئــــيــــس إدارة الآثـــــار 
المستردة بالمجلس الأعلى للآثار 
فـــي مــصــر، أن «الـــــــوزارة تـــدرس 
مــا جــاء فــي تقرير الــغــارديــان»، 
مــــــوضــــــحــــــاً فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «مــصــر  لــــ
اســـتـــعـــادت قــطــعــاً أثـــريـــة تــعــود 
لتوت عنخ آمون عام ٢٠١٠. وفي 
حـــال الــشــك فـــي وجــــود أي آثـــار 
أخــرى في الخارج، سيتم بحث 
المــســألــة، والعمل على اســتــرداد 
أثــريــة تخرج بصورة  أي قطعة 

غير شرعية».
ويـــــؤكـــــد عـــبـــد الـــبـــصـــيـــر أن 
تـــــعـــــرف حــــتــــى الآن  «مـــــصـــــر لا 
الـــتـــي  الــــقــــطــــع  مـــــكـــــان أو عــــــــدد 
أخــذهــا كــارتــر، لكنها بالتأكيد 
أثــريــة ثمينة لأنــهــا تعود  قــطــع 
لتوت عنخ آمــون، فرعون المجد 
والخلود»، لافتاً إلى أنه «من حق 
مصر المطالبة بعودة أي آثار من 
مقبرة توت، بموجب العقد الذي 

وقــعــه صــاحــب امــتــيــاز الحفائر 
اللورد كارنارفون مع الحكومة 

المصرية في ذلك الوقت».
ويــــذكــــر أن مـــصـــر تــســتــعــد 
للاحتفال بذكرى مرور مائة عام 
على اكتشاف المقبرة، في الرابع 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
عــام ١٩٢٢، خــلال الحفائر التي 
نــفــذهــا كـــارتـــر بـــدعـــم مـــالـــي من 
اللورد كارنارفون، الذي حصل 
على حق تنفيذ الحفائر في تلك 

المنطقة.
الحديث عن «سرقة» كارتر 
لبعض مقتنيات المقبرة، يرجع 
قـــال  إلــــــى عــــــام ١٩٤٧. عـــنـــدمـــا 
ألــفــريــد لــوكــاس، أحـــد الموظفين 
لدى كارتر، لمجلة علمية تصدر 
بالقاهرة، إن «كارتر فتح وحده 
حــــجــــرة الـــــدفـــــن ســـــــراً، ثـــــم أعـــــاد 
إغلاقها»، ويشير برير إلى أنه 
«كانت هناك شكوك تتحدث عن 
قــبــل افتتاحها  المــقــبــرة  اقــتــحــام 
الرسمي، وأخذ بعض المقتنيات، 
وبيعها في الخارج، لكن كارتر 
لــــم يـــعـــتـــرف بـــذلـــك قـــــط، كـــمـــا لــم 
يـــصـــدر مــنــه نــفــي رســـمـــي، لكن 
الــحــكــومــة المــصــريــة أبــعــدتــه عن 
المــقــبــرة بــعــض الـــوقـــت، وكــانــت 
هناك مشاعر سيئة، واتهامات 

بالسرقة».
فـــي كــتــابــه يــلــفــت بــريــر إلــى 
أن «المــصــريــين لــم يــتــمــكــنــوا من 
إثبات شكوكهم، رغــم قناعتهم 
أن كارتر كان يخطط لسرقة رأس 
خــشــبــي لـــتـــوت، وجــــد بــحــوزتــه 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، دون أن تــذكــر 
في السجلات، ودافــع كارتر عن 
نــفــســه وقـــتـــهـــا بـــقـــولـــه إنـــــه عــثــر 

عليها بين الأنقاض في الممر».

قناع توت عنخ آمون الذهبيمومياء توت عنخ آمون بمقبرته في الأقصر (الشرق الأوسط)

زاوج بين العروض الموسيقية والأنشطة الثقافية والرياضية شهد متابعة جماهيرية غفيرة 

إسدال الستار على مهرجان «رابافريكا» في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

أســـدل الــســتــار فــي الـــربـــاط، أمــس 
(الأحــــــــــد)، عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــان 
الـــذي نظمته  «رابــافــريــكــا» الصيفي، 
الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل  وزارة 
(قـــطـــاع الــثــقــافــة)، فـــي إطــــار بــرنــامــج 
«الرباط عاصمة الثقافة  الاحتفالات بـ

الأفريقية».
ــــن بــــرنــــامــــج الـــتـــظـــاهـــرة،  وتــــضــــمَّ
التي تواصلت على مدى عشرة أيام، 
بــرامــج تنشيطية وترفيهية زاوجــت 
الــعــروض الموسيقية والأنــشــطــة  بــين 
الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة، الـــتـــي تــلائــم 
الأجواء الصيفية، بمشاركة مجموعة 
مــن الأســـمـــاء والمــجــمــوعــات المــعــروفــة 
فـــــي الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة، مـــثـــل مـــهـــدي 
مزين، وحاتم عمور، وهند النايرة، 
وبتويناتنا، وأفريكا يونايتد، وزهير 
بهاوي، وقمر منصور، وأمينوكس. 
كما شهدت التظاهرة برمجة أنشطة 
مـــوازيـــة وورشـــــات لــلــتــوعــيــة، لــفــائــدة 

الأطفال والشباب، بهدف التحسيس 
بـــأهـــمـــيـــة المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة، 
والتوعية بمبادئ السلم والتعايش 

بين الثقافات.
ــــــــوزارة المــنــظــمــة لــهــذه  وعـــبـــرت ال
الـــتـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة عــــن رضــــاهــــا عــن 
المــتــابــعــة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي حظيت 
بها سهرات ساحة أبي رقراق، مشيرة 
إلى تسجيل التظاهرة أرقام مشاهدة 

يومية تجاوزت ٥٥ ألف متفرج.
وكـــتـــب مــحــمــد مـــهـــدي بــنــســعــيــد، 
وزيـــر الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل، 
عــــلــــى حــــســــابــــه بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: «مــهــرجــان 
(رابافريكا) الذي حقق وما زال يحقق 
نــجــاحــاً بـــاهـــراً مـــن نــاحــيــة الــحــضــور 
والــتــنــظــيــم ومــســتــوى الــفــنــانــين ليس 
سوى حدث واحــد، ضمن ١٠٠ نشاط 
ثقافي تشهدها عاصمة المغرب، بين 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ ومايو (أيار) 
٢٠٢٣، وذلك في إطار برنامج (الرباط 

عاصمة الثقافة الأفريقية)».

إلــى المهرجانات  وأشــار بنسعيد 
التي ستُنظم خلال شهري أغسطس 
(آب) وســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، فـــي إطـــار 
مـــشـــروع «الــــربــــاط عــاصــمــة الــثــقــافــة 
الأفريقية»، وذلــك على غــرار «سينما 
الشاطئ» و«التبوريدة» و«القراصنة» 

و«الحفل الكبير».

و«الـــــــــربـــــــــاط عــــاصــــمــــة الـــثـــقـــافـــة 
الأفريقية»، عبارة عن برنامج حافل 
بــالأنــشــطــة الــثــقــافــيــة عــلــى مـــدار سنة 
كاملة، تشمل مجالات الأدب والشعر 
والــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــيــة والمـــوســـيـــقـــى 
والمـــســـرح والــســيــنــمــا وفــنــون الــشــارع 
والــرقــص والفنون الرقمية وعــروض 

الأزيــــــــاء والـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
والفنون الشعبية وفن الحكي وفنون 
السيرك، فضلاً عن منتديات لقاءات 
فكرية وغيرها. وتُنظم هذه الأنشطة 
فـــي عــــدد مـــن الـــفـــضـــاءات الــتــاريــخــيــة 
والــســاحــات العمومية والأحـــيـــاء في 
العاصمة المغربية، بمشاركة فعاليات 
ثــقــافــيــة تــمــثــل المــجــتــمــع المــــدنــــي، مع 
مــشــاركــة مــهــمــة لمــخــتــلــف المــؤســســات 
الــوطــنــيــة المعنية بالشأن  العمومية 

الثقافي.
ويـــــشـــــدد المـــــســـــؤولـــــون المـــغـــاربـــة 
على أهمية هــذه المناسبة ودلالاتــهــا 
الوطنية والأفريقية، بشكل «يجسد 
الــعــاصــمــة  فـــي جــعــل  المــلــكــيــة  الإرادة 
الــــــربــــــاط قـــطـــبـــاً حــــضــــاريــــاً وثـــقـــافـــيـــاً 
عالمياً، من أجل إبراز الموروث الثقافي 
المغربي الغني، وإسهاماته المتميزة 
فــــــي مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي والأفــــريــــقــــي 
والإســــلامــــي، وجــعــلــه مــحــطــة عــالمــيــة 
الــتــعــايــش والـــحـــوار بين  لتعزيز قــيــم 

الثقافات».

جانب من سهرات «رابافريكا» في الرباط (وزارة الشباب والثقافة المغربية)
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sport الـ غارديان الرياضي

قصة خلاف جورج بيست 
و«تشارلتون» الذي حطم 

مانشستر يونايتد

بعد نهاية الحرب اللبنانية عدت إلى بيروت متردداً 
ومتوجساً. كانت لا تزال في الخوف والظلام والتربص. 
الــعــشــاء عند السياسي نسيب لحود،  إلــى  ودعــيــت مــرة 
إلــى منزله على طــرق مقفرة ومعتمة. لكن في  فوصلت 
الــداخــل كــان مجموعة مــن أرقــى الــنــاس والأحــاديــث على 
أرقــــى المــســتــويــات، والمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة تــنــشــر جو 
إلــى الأمــس مجموعة متاريس  الــهــدوء فــي مدينة كانت 

وحواجز وقتل.
كتبت يومها أن بيروت عبارة عن جزر منتشرة فوق 
الــفــرح،  بقعة مــائــيــة واحـــــدة: مــوســيــقــى كلاسيكية تــبــث 
الــخــراب  الــحــي المقابل بقايا  والسكينة، فــي مــكــان، وفــي 
والدمار. من محض المصادفات القدرية أنني دعيت قبل 
أيـــام إلـــى الــعــشــاء فــي مــنــزل طبيب الــعــظــام المــرجــعــي في 
الجامعة الأميركية الدكتور غسان سكاف، الذي انتخب 

نائباً ودخل غمار العمل السياسي.
لــحــود نحو ٥٠٠ متر  يبعد منزله عــن مــنــزل نسيب 
على الأكثر، وكــان من ضيوفه مجموعة من السياسيين 
والــدبــلــومــاســيــات الإعــلامــيــات. وكـــان الــحــوار على أرقــى 
المستويات. وعلى إيقاع خافِت كانت الموسيقى الكلاسيكية 
تساهم في إعلاء النقاش. أيضاً بدا منزل آل سكاف مثل 
جزيرة محاطة من الخارج بالخوف والقلق والاضطراب. 
وبعد الخروج من تلك «الجزيرة» كان عتم وشوارع قفار 

وليال حالكة.
تمثل تلك «الــجــزر» لبنان المــســارع فــي الانــقــراض... 
فــفــي خــارجــهــا الــجــدل الــوطــنــي صـــراخ وتــهــديــد ووعــيــد، 
وفي خارجها يبدو المصير برمته ورقة في مهب الريح. 
والإنــســان لا يستطيع أن يعيش عمره فــي مهب الريح. 
لكن هذا هو قدر لبنان. ينقل المحامي البارز عبد الحميد 
الأحدب عن العميد ريمون إده أنه كان يقول إن «الشعب 

اللبناني مرِت (رديء) مرت مرت في اختيار قادته».
ربما ليس دائماً؛ لكن غالباً. على هذا الشعب أن 
يــواجــه يــومــاً، وهــي أنــه هــو مــن يختار هــذه الفئة من 
البشر، وهو من يسير خلفها، وهو الذي يضع سيادة 
أقــدامــهــا. وفـــي كــل مــرة  بــلــده ومستقبل أولاده تــحــت 
هــو مــن يــعــود ويــنــدم ويبكي. نصف قــرن وهــو سائر 
خلف هؤلاء، يتقاتل ويتذابح ويفتقر، والآن يجوع في 
سبيلهم. ولن يعوا. هذا قدر وليس حالة عابرة. الجزر 

لا تشكل وطناً!

 يندمون ولا يعون
ع ردّة فعل أميركية مختلفة وحاسمة تجاه تــورط ناشط لبناني، مولود 

َّ
مــن يتوق

بأميركا، تابع للمعسكر الإيراني، بقتل الأديب البريطاني سلمان رشدي فهو واهم، طبقاً 
للكاتب الأميركي من أصل إيراني كريم ساجد بور في مقالة له بصحيفة «نيويورك تايمز».

رشدي اختلفت حياته منذ أصدر مؤسس النظام الإيراني الحالي، روح الله خميني، 
١٩٨٩ فتواه بوجوب قتله بسبب روايته «آيات شيطانية».

ه لم يثبت حتى 
َّ
التعليق الأولــي من السلطات الأميركية تعليق بــارد، مثل القول بأن

الآن علاقة مباشرة للجاني مطر هادي بالحرس الثوري! رغم أن الشاب اللبناني ابن بلدة 
يارون الجنوبية منقوع بكأس الخمينية حتى الثمالة، بشهادة السلطات الأميركية نفسها.

لكن دع هذا، ودع أن فتوى الخميني عام ٨٩ التي جدّدها خليفته علي خامنئي عام 
«تويتر»، ونشر موقع «عصر إيران» الإخباري السبت الماضي اقتباساً  ٢٠١٩ على حسابه بـ
كثيراً ما يستشهد به خامنئي قال فيه إنَّ «السهم» الذي أطلقه الخميني «سيصيب الهدف 

في يوم من الأيام».
دع هذا كله، وانظر إلى الاحتفاليات الإيرانية وتوابعها في لبنان والعراق واليمن، 
بطعن ناشطهم الشاب اللبناني لسلمان رشدي على مسرح أمام الناس بنيويورك، وقبل 

ذلك كانت ثمة محاولة سابقة لشاب لبناني أيضاً في لندن.
جاء في صحيفة «كيهان» التابعة للمرشد خامنئي هذه التحايا: «ألف تحية للشجاع 
المطيع الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي في نيويورك. يجب تقبيل يد الرجل الذي 

أصاب عنق عدو الله».
الليبرالية السياسية  لــدى الطبقة  الــداء  يتوقف ساجد كريم بــور بمقالته عند أصــل 

الأميركية فهم طبيعة النظام الخميني الإيراني.
إدارة بــايــدن، التي هــي امــتــداد لإدارة أوبــامــا، بمواجهة ســؤال قديم - جــديــد، حسب 
كريم وهو: لماذا تصعّد طهران في وقت تمدّ واشنطن يدها للتعاون معها؟ مستذكراً بهذا 
الصدد محاولة عملاء إيران اغتيال الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، مرّتين بأميركا... 
أما محاولة قتل جون بولتون ومايك بومبيو، فربما وجد كهنة الأوبامية سبباً لتجاوزها 

سياسياً!
العداء لأميركا، أو استخدام هذا الشعار، جزء من أدوات إبقاء النظام، ويعود الكاتب، 
حسبما يشرح جورج عيسى في النهار، إلى السبب الحقيقي لصدور فتوى الخميني عام 

٨٩ بسبب رواية ما لم تعجب الملالي.
السبب هو أنه بعد أشهر قليلة على خسارة الحرب أمام عراق صدام حسين، التي كان 
الخميني وعد الناس بأن تكون سبباً لنهاية صدام حسين وقد فشل في ذلك. بعد «تجرّع 
القرار الأممي ٥٩٨، بهذا التوقيت  النار بموجب  كأس السمّ» والتوقيع على وقف إطــلاق 
ــر كتاب «الآيــات الشيطانية» ذريعة لطهران من أجل التعويض عن خسارتها 

ّ
الحرج، وف

الحرب، وبالتالي إعادة تعزيز موقع النظام بصفته «مدافعاً» عن الإسلام والمسلمين حول 
العالم. ولا تزال إيران إلى اليوم تتفاخر بهذا الشعار.

الليبرالية السياسية الأوبامية  هــذه مقاربة بعيدة كــل البعد عــن أوهـــام وخــرافــات 
الأميركية اليوم تجاه «المسألة الإيرانية».

عشرات إن لم يكن مئات الروايات مثل رواية رشدي كتبها مسلمون في الغرب أو الشرق، 
من أصــول سنية أو شيعية، صــدرت قبل وبعد «آيــات شيطانية» ولم تحتشد الخمينية 

ضدها... إذن يبدو أن كلام ساجد بور لا يخلو من فهم صادق لجوهر النظام الإيراني.

لماذا فقط سلمان رشدي؟

تونسية ترتدي الزي التقليدي ويُسمى «سفساري»، خلال احتفال باليوم الوطني للمرأة في تونس (إ.ب.أ)

استلهام كاميرا مطورة من الذباب والخفافيش
القاهرة: حازم بدر

طوّر اثنان من المهندسين البيولوجيين 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، 
فــئــة جـــديـــدة مـــن أنــظــمــة الــكــامــيــرا ثــلاثــيــة 
الأبعاد الإلكترونية التي يمكنها محاكاة 
الــرؤيــة المــتــعــددة فــي الـــذبـــاب، واستشعار 
السونار الطبيعي للخفافيش، مما ينتج 
عنه تصوير متعدد الأبــعــاد بنطاق عمق 

غير عادي.
ووفـــق دراســــة نشرتها أول مــن أمــس 
دورية «نيتشر كومينيكيشن»، فإن الكاميرا 
يمكنها فــك شــفــرة حــجــم وشــكــل الأشــيــاء 

الــزوايــا، أو خلف العناصر  المخفية حــول 
الأخـــــرى، ويــمــكــن دمـــج الــتــكــنــولــوجــيــا في 
المركبات ذاتية القيادة أو أدوات التصوير 
الطبي بقدرات استشعار تتجاوز بكثير ما 

يُعدّ اليوم من أحدث التقنيات.
وفــــي الــــظــــلام، يــمــكــن لــلــخــفــافــيــش أن 
تتخيل صورة نابضة بالحياة لمحيطها، 
باستخدام شكل من أشكال تحديد الموقع 
بالصدى أو السونار؛ حيث يرتد صريرها 
عالي التردد عن محيطها وتلتقطه آذانها، 
وتــخــبــرهــم الاخــتــلافــات الطفيفة فــي المــدة 
التي يستغرقها الصدى للوصول إلى الأذن 
وشــدة الصوت بمكان الأشــيــاء، ومــا الذي 

يــعــتــرض طــريــقــهــم، ومــــدى قـــرب الــفــريــســة 
المحتملة.

وعديد من الحشرات له عيون مركبة 
على شكل هندسي؛ حيث تتكون كل عين 
من مئات إلى عشرات الآلاف من الوحدات 
الفردية للبصر، ما يجعل من الممكن رؤية 
الـــشـــيء نــفــســه مـــن خــطــوط نــظــر مــتــعــددة. 
الــذبــاب  المــثــال، تمنح عــيــون  فعلى سبيل 
المنتفخة منظراً بزاوية ٣٦٠ درجة تقريباً، 
على الرغم من أن عيونها لها طول تركيز 
ثــابــت، مــا يجعل مــن الصعب عليها رؤيــة 
أي شيء بعيد، مثل صواعق الذباب المثبتة 

عالياً.

واستوحى الفريق البحثي في جامعة 
كاليفورنيا هاتين الظاهرتين الطبيعيتين 
الموجودتين في الذباب والخفافيش، وشرع 
فــي تصميم نــظــام كــامــيــرا ثــلاثــي الأبــعــاد 
عالي الأداء، بإمكانيات متقدمة تستفيد 
مــن هــذه المــزايــا، وتعالج فــي الــوقــت نفسه 

أوجه القصور في الطبيعة.
ويـــقـــول قـــائـــد الــــدراســــة لــيــانــغ جـــاو، 
الأســـتـــاذ المـــشـــارك فــي الــهــنــدســة الحيوية 
بــكــلــيــة ســامــويــلــي لــلــهــنــدســة فـــي جــامــعــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس: «إن 
الرؤية عبر مجموعة من المسافات وحول 
الانسدادات كانت عقبة رئيسية، ولمعالجة 

ذلـــــــك، طـــــورنـــــا إطـــــــــاراً جـــــديـــــداً لــلــتــصــويــر 
الــذي يتيح لأول مــرة الحصول  الحسابي 
على رؤية بانورامية واسعة وعميقة، مع 
بصريات بسيطة ومجموعة صغيرة من 

أجهزة الاستشعار».
ويسمح الإطار الذي يُطلق عليه اسم 
«التصوير الفوتوغرافي للحقل الضوئي 
لــنــظــام الكاميرا   ،(CLIP) المــضــغــوط»، أو
«بــــالــــرؤيــــة» بـــنـــطـــاق عـــمـــق مــمــتــد وحــــول 
الكائنات، وفي التجارب، أظهر الباحثون 
أن نظامهم يمكنه «رؤية» الأشياء المخفية 
التي لم تُرصد بواسطة الكاميرات ثلاثية 

صور ثلاثية الأبعاد مُعاد بناؤها للحرف «X» (الفريق البحثي)الأبعاد التقليدية.

«سناب شات» يطلق تطبيق
«فاميلي سنتر» لحماية الأطفال

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــــــــورت شــــــركــــــة تـــطـــبـــيـــق 
المــحــادثــة «ســـنـــاب شــــات» أداة 
جـــديـــدة تــتــيــح لـــلآبـــاء مــراقــبــة 
أوسع لكيفية استخدام أطفالهم 
الصغار للتطبيق دون انتهاك 

خصوصيتهم.
تسمى الخاصية الجديدة 
«فـــامـــيـــلـــي ســـنـــتـــر»، وســتــتــيــح 
لــــلآبــــاء رؤيــــــة قـــائـــمـــة أصـــدقـــاء 
أطفالهم ومن يتواصلون معهم، 
لـــكـــنـــهـــا لـــــن تــــعــــرض مـــحـــتـــوى 

المــــــــحــــــــادثــــــــات 
بــــــين الأطـــــفـــــال 

وأصدقائهم.
فــي الوقت 
نــفــســه يحتاج 
تــــفــــعــــيــــل هـــــذه 
الـــــــخـــــــاصـــــــيـــــــة 
إلـــــــــــــى وجــــــــــود 
الآبـــــــــــــــــاء عـــلـــى 
قائمة أصدقاء 
أطــفــالــهــم على 

الــتــطــبــيــق، حتى 
يــمــكــنــهــم الــــتــــواصــــل وإنــــشــــاء 
«فاميلي سنتر»، التي سيتمكن 
مــن خــلالــهــا الآبــــاء مــن الإبـــلاغ 
بطريقة سرية عن أي حسابات 
تــتــواصــل مـــع أطــفــالــهــم وتثير 
قــلــقــهــم. وفـــــق «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية».
وقالت الشركة في بيان عبر 
الإنترنت إن خاصية «فاميلي 
سنتر مصممة لتعكس طريقة 
تــفــاعــل الآبــــاء مــع أطــفــالــهــم في 
الــحــيــاة الــفــعــلــيــة، حــيــث يعرف 
عــادة الآبـــاء أصــدقــاء أطفالهم، 

ومـــتـــى يـــدخـــلـــون فـــي عـــلاقـــات، 
يـــتـــنـــصـــتـــون عــلــى  لـــكـــنـــهـــم لا 

محادثاتهم الخاصة».
وأضافت الشركة أنها لكي 
تــطــور هـــذا الــتــطــبــيــق تــعــاونــت 
مع العديد من الأســر ليفهموا 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات كــــــل مــــــن الآبــــــــاء 
والأطــــفــــال، ومـــعـــرفـــة رؤيـــــة كل 
شـــخـــص لـــلـــفـــارق بــــين الـــرقـــابـــة 
الأبــويــة وحماية الخصوصية 

للأطفال. 
كما تــواصــل المــطــورون مع 
خبراء أمن البيانات والإنترنت 
والـــــــــســـــــــلامـــــــــة 
لــــــلاســــــتــــــفــــــادة 
مــــــــــن آرائــــــــهــــــــم 
بــهــدف تطوير 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الأدوات  مـــــــن 
الـــــتـــــي تــعــكــس 
ديــنــامــيــكــيــات 
ــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات  ال
الـــفـــعـــلـــيـــة بــين 
الآباء والأبناء 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــثـــقـــة 
بين الجانبين. كما أكدت شركة 
«ســـــنـــــاب شــــــــات» أنــــهــــا تــتــيــح 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــــوارد 
والمـــصـــادر الــتــي تــســاعــد الآبـــاء 
والأطــفــال في إجــراء محادثات 
صريحة فــي الاســتــخــدام الآمــن 
الــتــواصــل  لــلإنــتــرنــت، وأدوات 
الاجــتــمــاعــي، وأنــهــا ستواصل 
إضــافــة المــزيــد مــن الخصائص 
إلـــــى خـــدمـــة «فـــامـــيـــلـــي ســنــتــر» 
خــلال الشهور المقبلة، بما في 
ذلك أدوات جديدة تتيح للآباء 

التحكم في المحتوى.

الآلاف يركضون في شوارع سيدني إحياءً لسباق «سيتي تو سيرف»
سيدني: «الشرق الأوسط»

احـــتـــشـــد أكــــثــــر مـــــن ٦٠ ألـــف 
شخص فــي شـــوارع سيدني يوم 
أمــــــس (الأحـــــــــــد)، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
سباق سنوي للجري يُنظم للمرة 
الأولى منذ تفشي جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
ويمر مسار سباق «سيتي تو 
سيرف»، الذي يقول منظموه إنه 

أكــبــر ســبــاق بــغــرض التسلية في 
العالم، عبر أشهر معالم المدينة 
الأكبر في أستراليا، ويمتد على 
مــســافــة ١٤ كــيــلــومــتــراً مــن متنزه 
هـــايـــد بـــــارك إلــــى شـــاطـــئ بــونــدي 

بيتش. وفق «رويترز».
وعمد العديد مــن المشاركين 
إلى ارتــداء مجموعة متنوعة من 
الأزياء التنكرية مثل سترات على 
هــيــئــة ديــــنــــاصــــورات وغـــوريـــلات 

وحتى نجوم لإضفاء جو من المرح 
على السباق.

وقــــالــــت صــحــيــفــة «ســـيـــدنـــي 
مورنينغ هيرالد»، إن ليام آدامز 
فاز بسباق الرجال بعد أن أنهاه 
في ٤١ دقيقة وثماني ثوانٍ، بينما 
فــــــازت لـــيـــان بــومــبــيــنــي فــــي فــئــة 
قــــدره ٤٥ دقيقة  الــســيــدات بــزمــن 

و٤٣ ثانية.
وفي كل عام، يجمع السباق، 

الذي انطلق لأول مرة عام ١٩٧١. 
ملايين الــدولارات لصالح العديد 
من الجمعيات الخيرية التي تعمل 

في جميع أنحاء أستراليا.
لــغــي على 

ُ
لــكــن هـــذا الــحــدث أ

مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين، بسبب 
تفشي فيروس «كــورونــا»، ولجأ 
المـــنـــظـــمـــون إلـــــى تــنــظــيــم «ســـبـــاق 
افتراضي»، شارك فيه المتسابقون 

بالركض كل في منطقته. سباق «سيتي تو سيرف» السنوي في مدينة سيدني الأسترالية (إ.ب.أ)

شعار «سناب شات» (رويترز)

أرقام قياسية تخلفها حرائق الغابات في أوروبا
باريس: «الشرق الأوسط»

رغم أن موسم الحرائق لم ينته بعد، إلا 
أن الحصيلة الأولية لها تتفاقم في الاتحاد 
الأوروبي، حيث أتت النيران على أكثر من 
٦٦٠ ألف هكتار منذ يناير (كانون الثاني)، 
وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام منذ 
بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية في 

العام ٢٠٠٦.
منذ بداية يناير، قضت الحرائق على 
الــغــابــات فــي الاتــحــاد  ٦٦٢٫٧٧٦ هكتار مــن 
الأوروبي، وفق البيانات التي حدثها أمس 
(الأحــــــد)، نــظــام المــعــلــومــات الأوروبــــــي في 
حرائق الغابات، الذي يحتفظ بإحصائيات 
قابلة للمقارنة منذ العام ٢٠٠٦ بفضل صور 
الأقمار الصناعية لبرنامج كوبرنيكوس 

الأوروبي.
شــــهــــدت فــــرنــــســــا أعــــــوامــــــاً أســــــــوأ فــي 
الــســبــعــيــنــات، قــبــل الـــبـــيـــانـــات الأوروبــــيــــة 
الموحدة. ولكن سنة ٢٠٢٢ تعد الأخطر منذ 

١٦ عاماً وفقاً لهذه الأرقام.
والوضع استثنائي أيضاً في وسط 
أوروبـــــا، حــيــث اســتــغــرق رجـــال الإطــفــاء 
أكـــثـــر مـــن ١٠ أيـــــام فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
للسيطرة عــلــى أكــبــر حــريــق فــي تــاريــخ 

سلوفينيا الحديث.
وســلــوفــيــنــيــا الــتــي لا تــمــلــك طــائــرات 
الــنــيــران، طلبت  متخصصة فــي مكافحة 
مساعدة كرواتيا التي أرسلت طائرة، قبل 

استعادتها لإطفاء حرائقها الخاصة.

وفي العاصمة الألمانية برلين، اندلع 
المــاضــي، انطلاقاً  حــريــق كبير الأســبــوع 
مــن مــســتــودع ذخــيــرة للشرطة فــي غابة 
ضــربــهــا الـــجـــفـــاف، وســـرعـــان مـــا سيطر 
عليه. وحتى الآن، لا تزال العاصمة بمنأى 

عـــن مــثــل هــــذه الـــحـــرائـــق، إلا أنــهــا بــاتــت 
مهددة بشكل متزايد بسبب مساحاتها 

الحرجية الشاسعة.
لــــكــــن المـــنـــطـــقـــة الأشــــــــد تـــــضـــــرراً مــن 
الــحــرائــق هــي شــبــه الــجــزيــرة الأيــبــيــريــة. 

فقد شهدت إسبانيا، التي سيطر عليها 
الجفاف مثل فرنسا بسبب عدة موجات 
حــر هــذا الصيف، دمــار ٢٤٥٫٢٧٨ هكتار 
الــحــرائــق، خصوصاً فــي غاليسيا  جـــراء 
بـــالـــشـــمـــال الـــغـــربـــي. ومـــــع ذلــــــك، تــحــســن 

الوضع مع انخفاض درجات الحرارة.
وتـــكـــافـــح الـــبـــرتـــغـــال مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
أسبوع حريقاً في المحمية الجيولوجية 
العالمية المعترف بها من قبل اليونيسكو 
في منطقة جبل سيرا دا استريلا، الذي 

يبلغ ذروة ارتفاعه عند نحو ألفي متر.
وتـــســـجـــل إســـبـــانـــيـــا أكــــبــــر مــســاحــة 
المــحــروقــة، تليها رومانيا  مــن الأراضــــي 
(١٥٠٥٢٨ هــكــتــاراً) والــبــرتــغــال (٧٥٢٧٧ 

هكتاراً) وفرنسا (٦١٢٨٩ هكتاراً).
وقال خيسوس سان ميغيل، منسق 
نــظــام المــعــلــومــات الأوروبــــــي فـــي حــرائــق 
«وكالة الصحافة الفرنسية»:  لـ الغابات 
يـــعـــد عــــامــــاً قــيــاســيــاً  الـــــعـــــام ٢٠٢٢  «إن 
بــالــفــعــل»، فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــتــرة الصيف 
وحدها. ويعود الرقم القياسي السابق 
إلــى العام ٢٠١٧، عندما أتت  في أوروبـــا 
فـــي ١٣  الـــنـــيـــران عــلــى ٤٢٠٩١٣ هـــكـــتـــاراً 
أغسطس (آب)، وعلى ٩٨٨٠٨٧ هكتاراً في 

عام واحد. 

رجال إطفاء يخمدون بالماء البقع الساخنة العالقة التي خلفتها حرائق الغابات في جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
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